
منى المحروقي

 تونــس – يواجـــه المجتمـــع الدولـــي 
تحديا لكبح اندفاع تركيا في ليبيا، وهو 
الاندفاع الذي يســـتقوي به تيار الإسلام 
السياســـي في رفضه لوقف إطلاق النار 

والعودة إلى العملية السياسية.
ورغم إبداء رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفـــاق فايز الســـراج ترحيبه 
الضمني بالمبـــادرة التي تقدم بها رئيس 
البرلمان عقيلة صالح لحل الأزمة الليبية، 
إلا أن ترحيب الســـراج، الذي يقود حاليا 
التيـــار الأضعف داخل حكومة الوفاق، لا 
معنى له في ظل رفض حلفائه الإسلاميين 

للهدنة واستئناف العملية السياسية.
ويهيمـــن التيار الذي يقـــوده فتحي 
باشـــاغا، والذي يمثل تحالـــف مصراتة 
والإســـلاميين، على حكومة الوفاق التي 
تدعمها تركيا بالسلاح والمقاتلين المرتزقة 
في تحدي واضح لحظر التسليح الدولي 

المفروض على ليبيا.
ويعلـــل مراقبـــون تغاضـــي المجتمع 
الدولـــي عـــن التدخل التركـــي المعلن في 
ليبيـــا بالســـعي إلـــى إحداث نـــوع من 
التـــوازن في القوى لإجبـــار القائد العام 
للجيش المشير خليفة حفتر على العودة 
إلى طاولة المحادثـــات. ويجد هذا الرأي 
صداه لدى الأوســـاط السياسية الليبية، 
وخاصـــة أن التدخـــل التركي تعاظم بعد 
رفض حفتـــر خـــلال ينايـــر الماضي في 
موسكو التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق 

النار.

وتمكنت الميليشيات التابعة لحكومة 
الوفاق مؤخرا مـــن تحقيق تقدم ميداني 
حيث ســـيطرت علـــى مدينتـــي صبراتة 
وصرمان، كما نجحت في إنهاء ســـيطرة 
الجيـــش على المجال الجوي بعدما ثبّتت 
تركيا أجهزة تشويش ونظام دفاع جوي 
شل بشـــكل شبه كلي حركة طيران سلاح 

الجو التابع للجيش.
ويبـــدو أن التقدمات البســـيطة التي 
حققتها الميليشـــيات فتحت شهية أنقرة 
وحلفائهـــا الإســـلاميين للســـيطرة على 

كامل الغرب الليبي وأيضا الجنوب، وهو 
المجال الجغرافي الذي يرى الإسلاميون 
أنه لا بد أن يكون تحت سيطرتهم المطلقة 
في إطار التحضير لفرض نظام فيدرالي 
أو تقســـيم البـــلاد، وهو مـــا يؤكده عدم 

اهتمامهم بإعادة السيطرة على الشرق.
وكان باشاغا أدلى بتصريحات عقب 
ســـيطرة قواته على صبراتـــة وصرمان 
وعدد من البلدات الأخرى على الشـــريط 
الســـاحلي، أكد خلالها أن اســـتراتيجية 
حكومة الوفاق بوجه عام هي اســـتعادة 

السيطرة على غرب ليبيا.
وتحاول ميليشـــيات حكومة الوفاق 
جاهـــدة الســـيطرة على قاعـــدة الوطية 
العسكرية الاستراتيجية ومدينة ترهونة 
أبرز مدن المنطقة الغربية الداعمة للجيش 

في معركة السيطرة على طرابلس.
مواليـــة  إعـــلام  وســـائل  وبـــدأت 
للإســـلاميين الحديث عن تجهيز حكومة 
الوفاق لشـــن معركة خلال الأيام القادمة 
الجنـــوب،  علـــى  الســـيطرة  لاســـتعادة 
مســـتندة فـــي ذلك إلـــى إصـــدار بعض 
الأطـــراف في ســـبها ومـــرزق الواقعتين 
تحت ســـيطرة الجيـــش مواقـــفَ مؤيدة 
لحكومة الوفاق التـــي يرى كثيرون أنها 

نجحت في انتزاعها بالرشـــاوى تمهيدا 
لعملية عسكرية محتملة.

واســـتبعدت مصادر سياسية مطلعة 
في تصريح لـ“العرب“ أن تسمح الولايات 
المتحدة لتركيا بتجـــاوز مهمتها المتمثلة 
أساســـا فـــي إحداث تـــوازن فـــي القوى 
العســـكرية يســـمح بالعودة إلـــى طاولة 

المحادثات.
وكانت عدة دول دعت إلى هدنة ثانية 
بعـــد الهدنة الأولى التي جاءت إثر ضغط 
أميركـــي على الجيـــش وخرقتها حكومة 

الوفاق بإطلاق عملية عسكرية.
وتعـــد الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
وبريطانيـــا والإمـــارات والجزائـــر أبرز 
الدول المؤيدة لضرورة وقف إطلاق النار 
الـــذي اســـتجاب له الجيـــش، وهو الأمر 
الذي ترفضـــه تركيا وعكســـته بوضوح 
تصريحات رئيســـها رجب طيب أردوغان 
الذي قال قبل يوم من هجوم فاشل نفذته 
ميليشـــيات حكومـــة الوفاق علـــى قاعدة 
الوطية ”ستردنا أخبار سارة من ليبيا“.

وكان عقيلــــة صالــــح أطلــــق مبــــادرة 
سياسية حظيت بدعم أممي ودولي إضافة 
إلــــى الترحيب الضمني الــــذي أعلنه فايز 
الســــراج ضمن ما سماه ”جميع المبادرات 

السياســــية الداعيــــة إلــــى إيجــــاد حلول 
ســــلمية للأزمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال 

وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح“.
ودعـــا الســـراج إلـــى التوافـــق على 
خارطة طريق شـــاملة، ومســـار سياسي 
الاتفـــاق  بتعديـــل  الليبيـــين  كل  يجمـــع 
السياســـي وتشـــكيل مجلس رئاسي من 
رئيس ونائبـــين ورئيس حكومة منفصل، 
لكـــن موقفه لم يؤخذ على محمل الجد من 
قبل الكثيرين باعتباره قـــد جاء متزامنا 
مع هجوم ميليشياته على قاعدة الوطية.

وتتكـــون مبـــادرة عقيلـــة صالح من 
ثماني نقاط تشـــمل إعادة هيكلة السلطة 
التنفيذيـــة الحالية المنبثقة مـــن الاتفاق 
السياســـي الموقع في الصخيرات وإعادة 
اختيار أعضائها، اســـتنادا إلى الأقاليم 
التاريخيـــة الثلاثـــة ”برقـــة وطرابلـــس 
وفـــزان“، وإعـــادة كتابـــة الدســـتور مع 
اســـتمرار مجلس النواب إلى حين إجراء 

انتخابات تشريعية جديدة.

 بغــداد – تنتظـــر الحكومـــة العراقية 
الجديـــدة تحديـــات كبيـــرة جـــدا، علـــى 
والاقتصاد،  والسياســـة  الأمن  مســـتوى 
لكن حصر سلاح الميليشيات المنفلت يكاد 
يكون موضع إجماع سني وكردي وعربي 

ودولي.
وسمح رئيس الوزراء المستقيل عادل 
عبدالمهـــدي للميليشـــيات الموالية لإيران 
بالهيمنة على قرار الدولة العراقية، حتى 
تمكنت من جميع مفاصلها ومؤسساتها، 
فتحولـــت إلى قـــوة داخليـــة لا يوجد ما 
يضاهيها بما في ذلك الحكومة وأجهزتها 

التنفيذية المدنية والعسكرية.
ويقول ساســـة عراقيون إن تنشـــيط 
السياســـة والاقتصـــاد فـــي بلادهم ليس 
ممكنـــا في ظـــل هيمنة الميليشـــيات على 

قـــرار الدولـــة، مؤكدين أنه مـــن دون نزع 
ســـلاح هذه الميليشـــيات لا يمكن لأجهزة 

الدولة أن تعمل.
ســـلاح  أن  إلـــى  موظفـــون  ويشـــير 
الميليشـــيات يتحكم في إحالة عقود أكبر 
المشاريع الحكومية على شركات بعينها، 
بعضها مصنـــف على القائمة الســـوداء 

بسبب تجارب سابقة فاشلة.
لأجل ذلك، لا تسجل قطاعات الخدمات 
المختلفة، كالصحـــة والتعليم والكهرباء، 
أي تقـــدم، رغم الإنفاق الملياري الحكومي 

عليها سنويا.
وتذهـــب معظـــم الأمـــوال المخصصة 
لهـــذه المشـــاريع كعمـــولات إلـــى زعماء 
الميليشيات، فيما يذهب الفتات إلى تنفيذ 

مشاريع دون المواصفات بأشواط.

في  وزراءها  الميليشـــيات  وتستخدم 
بغـــداد والمحافظـــين التابعـــين لهـــا في 
المحافظـــات، للحصـــول علـــى معلومات 
الحكوميـــة،  المشـــاريع  عـــن  خاصـــة 
بغيـــة تنظيـــم عملية محكمـــة للحصول 

عليها.
ويقـــول وزراء مـــن الطائفة الســـنية 
والقومية الكردية في الحكومة المستقيلة 
إن عبدالمهدي لم يعد ينظر في أي شكاوى 
تقدم ضد تجاوزات ترتكبها ميليشـــيات 

موالية لإيران.
ويضيف هـــؤلاء أن زملاء لهم دفعوا 
إتاوات لزعماء ميليشيات خلال العامين 
الماضيـــين، بعلـــم عبدالمهـــدي لتســـوية 
خلافات على عقـــود حكومية أو عقارات 

تابعة للدولة.

وســـيكون على الجيـــش العراقي أن 
يتســـلح بأقصى طاقته لمواجهة تحديات 
مركبـــة فـــي ما يتعلـــق بحصر الســـلاح 
المنفلـــت، لكـــن دور القائد العـــام للقوات 
المســـلحة، وهـــو رئيـــس الـــوزراء وفقا 

للدستور العراقي، سيكون حاسما.
سياســـيون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
العراقيـــة  الدولـــة  بـــين  المواجهـــة  أن 
والميليشـــيات المواليـــة لإيـــران واقعة لا 

محالة، وأن الجدل بشأن توقيتها.
ويتوقـــع هـــؤلاء أن تبـــدأ المواجهـــة 
بحوار تخوضه الحكومة مع وسطاء عن 
الميليشـــيات، بما يضمـــن جانبا لا بأس 
بـــه من مصالح حلفاء إيـــران في العراق، 
بينمـــا يرى آخـــرون أن الولايات المتحدة 
قد تنتهج مســـارا عنيفا جدا ضد أدوات 

طهـــران في بغداد، خـــلال الولاية الثانية 
المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

وفـــي حال صدقـــت التنبؤات بشـــأن 
إمكانية حدوث انكمـــاش كبير في الدور 
الإيرانـــي خـــلال العامـــين القادمين، فإن 
فرصة العراق قد تكون كبيرة في استعادة 

قرار الدولة من الميليشيات.
وحتـــى ذلـــك الحـــين، علـــى رئيـــس 
الحكومة العراقيـــة الجديدة أن يتعايش 
مع حقيقة وجـــود ميليشـــيات أقوى من 
الدولة وأجهزتها، ما يعني أن صلاحياته 
ســـتبقى منقوصـــة حتـــى يجـــرد هـــذه 

الأطراف من سلاحها.
واخترقت الميليشـــيات الموالية لإيران 
البرلمان العراقي على غرار حركة عصائب 
أهل الحـــق بزعامـــة المطلـــوب للولايات 

المتحـــدة قيس الخزعلـــي، وحصلت على 
مقاعـــد عديدة في انتخابات 2018 مكنتها 
لاحقا من زرع ممثلين شرعيين في مجلس 
الوزراء، حيـــث يطبخ القرار السياســـي 
والاقتصـــادي،  والأمنـــي  والعســـكري 
وســـمح لها بالاطلاع على جميع الملفات 
والمعلومات والبيانات والخطط التنفيذية 

الآنية والمستقبلية.
ومـــع حلول عـــام 2019 أصبـــح قادة 
الميليشيات، مثل الخزعلي وزعيم منظمة 
بدر هـــادي العامري وزعيم كتائب ســـيد 
الشـــهداء أبوآلاء الولائـــي وزعيم حركة 
النجبـــاء أكـــرم الكعبـــي، هـــم أصحاب 
الصـــوت الأعلى بشـــأن سياســـة العراق 
الاقتصاديـــة  ومصالحـــه  الخارجيـــة 

ومقدرات السكان المحليين.
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المجتمع الدولي أمام تحدي كبح تركيا 

لإفساح المجال لمحادثات ليبية – ليبية
السراج يرحب ضمنيا بمبادرة عقيلة صالح تزامنا مع هجوم قواته على الوطية

قرار رئيس الوزراء العراقي حصر السلاح بيد الدولة يلقى دعما سنيا كرديا ودوليا

 عــدن – أكــــدت مصادر يمنيــــة مطلعة 
أن الوضــــع في محافظة البيضاء (وســــط 
اليمــــن) قابل للانفجار فــــي أي لحظة إثر 
التوتــــر المتصاعد بــــين الحوثيين وقبائل 
المحافظة التــــي تداعت لطلــــب القصاص 
من عناصــــر تابعة للحوثيين في المحافظة 
أقدمــــت علــــى اقتحــــام منزل فــــي مديرية 
”الطفــــة“ وقتــــل امــــرأة، وهو مــــا اعتبرته 

القبائل انتهاكا للأعراف والقيم اليمنية.
ويتزامــــن التصعيد في شــــمال اليمن 
بين قبائل محافظــــة البيضاء والحوثيين 
مع تصعيد آخر شــــهدته محافظة أرخبيل 
ســــقطرى جنوبــــا حيــــث تشــــهد الجزيرة 
حالة غير مســــبوقة مــــن التوتر بعد مقتل 
مواطن مُوالٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي 
على أيدي عناصر مســــلحة تتبع المحافظ 
المدعــــوم مــــن الإخــــوان رمــــزي محروس، 
وســــط اتهامات إخوانية للسعودية بدعم 

الانتقالي الجنوبي.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة اليمنية 
مقبلــــة علــــى المزيد مــــن التعقيــــد، نتيجة 
لجــــولات الصــــراع التي تلوح فــــي الأفق، 
وتفاقم الوضع المعيشي والصحي بسبب 
تفشــــي فايروس كورونا على نطاق واسع 
في المناطــــق الخاضعة للشــــرعية أو تلك 
التي ما زالت تحت ســــيطرة الميليشــــيات 
الحوثيــــة وفقــــا لمصــــادر طبيــــة متواترة 
أكدت رصد العشرات من الحالات المصابة 

بالفايروس.
البيضــــاء  محافظــــة  وتشــــهد 
الاســــتراتيجية التي تشترك في حدود مع 
ثماني محافظات يمنيــــة أخرى، حالة من 
التحشــــيد العســــكري المتبــــادل بين رجال 
القبائل بقيادة الشــــيخ القبلــــي والقيادي 
في حــــزب المؤتمر الشــــعبي العام ياســــر 
العواضــــي من جهــــة، وبين الميليشــــيات 
الحوثية من جهة أخرى، في ظل أنباء عن 

فشل جهود الوساطة.
وأعلــــن العواضــــي فــــي وقت ســــابق 
عن فشــــل وســــاطة عمانية لــــرأب الصدع 
والتوصــــل إلى حــــل قبلي لإنهــــاء التوتر 
الذي تصاعد بعد دعوة أطلقها العواضي 
لقبائل البيضاء للاحتشاد تحت ما يسمى 
”النكف القبلي“، حتى يستجيب الحوثيون 
لمطالــــب أولياء دم جهــــاد الأصبحي التي 
تم قتلهــــا في منزلهــــا بمنطقة ”الطفة“ من 
قبل مســــلحين حوثيين، وتتضمن المطالب 
تســــليم المتورطين باقتحام المنزل وإطلاق 
سراح الأســــرى والمعتقلين من أبناء قبيلة 

القتيلة.
ويرفــــض ياســــر العواضي، بحســــب 
تســــجيلات مســــربة له، تدخّــــل الحكومة 
والتحالــــف العربي في الخلاف بينه وبين 
الحوثيين، معتبرا أن هذا الخلاف له أبعاد 

قبليــــة واجتماعيــــة ولا يحتمــــل التدخل 
السياسي.

وفــــي المعســــكر المنــــاوئ للحوثيــــين 
تتسع دائرة الانقســــامات مع تعثر تنفيذ 
اتفــــاق الرياض بــــين المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي والحكومــــة وعــــودة التوترات 
السياسية والإعلامية والعسكرية وصولا 
إلى الصدام المباشــــر فــــي أرخبيل جزيرة 
ســــقطرى الذي ما زالت تداعياته مستمرة 

وفقا لمصادر يمنية. 
وقامت حشــــود غاضبة من المواطنين 
في مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى، 
الاثنــــين، باقتحام مبنى الســــلطة المحلية 
ورفــــع صور طاهر علي عيســــى الذي قتل 
برصاص عناصر إخوانية، وطالبت بإقالة 
المحافظ الموالي للإخوان رمزي محروس، 
قبل أن تغادر تلك الحشود المبنى بناء على 

طلب قوات تابعة للتحالف العربي.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
لـ“العــــرب“ عــــن ارتبــــاط التصعيــــد فــــي 
سقطرى بمشــــروع إخواني ممول من قطر 
لتهيئة الوضع للتدخــــل التركي من خلال 
إيجــــاد موضــــع قدم لهــــذا التدخــــل على 
الطريقة الليبية نفســــها. ووفقا للمصادر 
ذاتها تنحصــــر خيارات التدخــــل التركي 
في ســــقطرى إلى جانب سواحل محافظة 
شــــبوة وميناء المخا بمحافظة تعز، وهي 
مناطق ســــاحلية تعاني مــــن حالة تحرش 
إخواني  وعســــكري  وسياســــي  إعلامــــي 

مستمر.

وتنــــدرج التوتــــرات التــــي تشــــهدها 
ســــقطرى في إطــــار المشــــروع التركي في 
اليمن، وخصوصا أن هذا التوتر جاء بعد 
زيارة سرية قام بها محافظ سقطرى رمزي 

محروس لإسطنبول.
وجدد وزيــــر الداخلية اليمني المرتبط 
بقطــــر، أحمد الميســــري، الثلاثاء، هجومه 
خلفيــــة  علــــى  العربــــي  التحالــــف  علــــى 
التطورات التي تشــــهدها جزيرة سقطرى، 
وحمّل الميســــري في تسجيل مرئي خاص 
بقنــــاة الجزيــــرة، الســــعودية مســــؤولية 

تحديد الجهة المعطلة لاتفاق الرياض.
واتهم الميسري الرياض بالتواطؤ مع 
المجلــــس الانتقالي، مضيفــــا أن ”الرئيس 
هادي لــــم يكن موفقــــا عندمــــا وافق على 
تأخير دخول الجيش إلى عدن اســــتجابة 

لرغبة السعودية“.

التوترات في البيضاء 

وسقطرى تربك 

الشرعية والحوثيين

واشنطن لن تسمح لأنقرة 

بتجاوز مهمتها في إحداث توازن 

في القوى العسكرية يسمح 

بالعودة إلى طاولة المحادثات

مواجهة حتمية تنتظر حكومة بغداد مع الميليشيات الموالية لإيران

أسلحة الميليشيات باتجاه قاعدة الوطية وترهونة
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السنة 42 العدد 11695 أخبار
الضغط الإسرائيلي يجبر إيران على سحب قواتها من سوريا

 دمشــق – أثر تصاعد نسق الغارات 
الإســـرائيلية علـــى قـــدرة إيـــران علـــى 
الاســـتمرار في سوريا ولاســـيما مع ما 
تعانيـــه من أزمـــة داخليـــة مركبة جراء 
العقوبـــات الأميركيـــة وتفشـــي جائحة 
كورونـــا، اللذين أضعفا بشـــكل ملموس 
عملياتهـــا  تمويـــل  فـــي  إمكانياتهـــا 

الخارجية.
وكشفت مصادر دفاعية إسرائيلية أن 
إيـــران بدأت للمرة الأولى منذ انخراطها 
في الحرب الســـورية، في ســـحب الآلاف 
مـــن قواتهـــا والميليشـــيات التابعة لها، 
وأخلـــت عددا مـــن قواعدها العســـكرية 

المنتشرة في أنحاء هذا البلد.
وتقاتـــل إيـــران إلى جانـــب القوات 
الســـورية منذ العام 2013 فـــي مواجهة 
فصائل المعارضة، مستثمرة هذا التدخل 
لتعزيـــز نفوذها في هـــذا البلد، في إطار 
مســـاعيها الرامية لفرض نفســـها رقما 

صعبا في المعادلة الإقليمية.

ونقلـــت صحيفة جيروزالم بوســـت 
عـــن أحـــد المصـــادر فـــي وزارة الدفاع 
الإســـرائيلية قوله إن الوجـــود الإيراني 
تحول إلى عبء ثقيل على نظام الرئيس 
بشـــار الأسد نفســـه، الذي يشعر بوطأة 
الأثمـــان الباهظة التي يدفعها جراء هذا 

الوجود.
ولفـــت المصدر الذي تحفـــظ عن ذكر 
اســـمه إلى أن إســـرائيل حـــذرت مرارا 
وتكرارا مـــن التهديد الإيراني وتطلعاته 
إلى الهيمنة الإقليمية، مشـــددا على أنه 
مـــن غير المســـموح بـــه القبـــول بتركيز 

طهران موطئ قدم في سوريا.

وغـــداة غـــارات إســـرائيلية جديدة 
وميليشـــيات  إيرانية  قوات  اســـتهدفت 
عراقية في شرق سوريا، أكد وزير الدفاع 
الإســـرائيلي نفتالي بينيـــت الثلاثاء أنّ 
بلاده ســـتواصل عملياتها في ســـوريا 

حتى ”رحيل“ إيران منها.
وقـــال بينيـــت فـــي مقابلة مـــع قناة 
إنّ  الإســـرائيلية  التلفزيونيـــة  ”كان11“ 
”إيـــران لا شـــأن لها فـــي ســـوريا.. ولن 
نتوقّـــف قبـــل أن يغـــادروا (الإيرانيون) 
ســـوريا“، مـــن دون أن يعلـــن صراحـــة 
مسؤولية بلاده عن الغارات التي وقعت 
ليـــل الاثنين فـــي محافظتي ديـــر الزور 
وحلـــب. وأضـــاف أن إيـــران ”دخلـــت“ 
ســـوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا 
البلد منذ 2011 وتســـعى إلى ”ترســـيخ“ 
مـــكان لهـــا على الحـــدود الإســـرائيلية 
مـــن أجل ”تهديـــد“ مدن مثل ”تـــلّ أبيب 

والقدس وحيفا“. 
وتابـــع الوزيـــر الإســـرائيلي ”لقـــد 
أصبحت إيـــران عبئا. في الســـابق كان 
(الإيرانيـــون) مصـــدر قوة للســـوريين، 
فقد ســـاعدوا الأســـد ضدّ داعش، لكنّهم 
أصبحوا عبئا“، مطالبا النظام الإيراني 
بالتركيز علـــى إدارة الأزمة الناجمة عن 
تفشّـــي فايـــروس كورونا المســـتجدّ في 

بلاده.
وقتل 14 مقاتلا على الأقل من القوات 
الإيرانيـــة والمجموعـــات الموالية لها في 
غارات اســـتهدفت ليل الاثنين مواقع في 
محافظـــة دير الزور في شـــرق ســـوريا، 
بعـــد وقت قصير من قصف جوي اتهمت 
دمشـــق إســـرائيل بتنفيذه واســـتهدف 
مستودعات عسكرية في منطقة السفيرة 

في محافظة حلب شمالا.
ويؤشـــر استهداف إســـرائيل لمواقع 
إيرانيـــة بعيـــدة نســـبيا عـــن حيزهـــا 
الجغرافـــي علـــى أن تـــل أبيـــب دخلت 
مرحلـــة جديدة في مواجهتها مع طهران 
في ســـوريا حيـــث لم تعـــد تقتصر فقط 

علـــى تحجيـــم الحضـــور الإيرانـــي في 
المناطـــق القريبة منها نســـبيا وتشـــكل 
خطرا مباشـــرا على أمنها مثل الجنوب 
السوري وريف دمشـــق، بل تحولت إلى 

ضرب هذا الحضور في شرق البلاد.
وتنتشـــر قـــوات إيرانيـــة وأخـــرى 
عراقيـــة داعمـــة للقـــوات الســـورية في 
منطقـــة واســـعة فـــي ريـــف ديـــر الزور 
الشرقي خصوصا بين مدينتي البوكمال 

الحدودية والميادين.
وكانـــت إيران أعادت انتشـــارها في 
ســـوريا ولاسيما في الشـــرق عقب مقتل 
قائـــد فيلق القـــدس الجنـــاح الخارجي 

لقوات الحرس الثوري قاســـم سليماني 
إثر غـــارة أميركيـــة بالعراق فـــي يناير 

الماضي.
ويـــرى متابعون أن مقتل ســـليماني 
كانت له انعكاســـات واضحة وملموسة 
وقواتهـــا  طهـــران  معنويـــات  علـــى 
والميليشـــيات التي تدين لها بالولاء، في 
ظل غياب شخصية قادرة عمليا أن تحل 

مكانه.
ويقول المتابعون إن الاســـتراتيجية 
الوجـــود  مواجهـــة  فـــي  الإســـرائيلية 
واســـتغلالها  ســـوريا  فـــي  الإيرانـــي 
للأوضاع المحيطـــة بطهران بـــدأ يؤتي 

أكلـــه، وســـط ترجيحات بأن التنســـيق 
مع الجانب الروســـي أحـــد عوامل هذا 
النجـــاح. ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن الغارة 
شرق  اســـتهدفت  الأخيرة  الإســـرائيلية 
حلب الـــذي يقع ضمن نطاق الســـيطرة 
الروســـية، وهذا يعني أن موســـكو على 
تنســـيق تام مع الجانب الإسرائيلي في 

استهداف المواقع الإيرانية.
وتقاتـــل روســـيا إلى جانـــب إيران 
فـــي ســـوريا لكن ذلـــك لا يخفـــي وجود 
تباينات بينهما وصراع على النفوذ في 
هذا البلد، وهو ما تجلى بشـــكل واضح 
في الســـنوات الأخيـــرة. ويقول محللون 

الإســـرائيلية  الجويـــة  الضربـــات  إن 
المتصاعدة ضـــد القوات الإيرانية تصب 
بشـــكل أو بآخر لصالح موســـكو، التي 
ترنـــو إلى أن تكـــون المتحكم الوحيد في 

اللعبة السورية.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أعلن 
الأسبوع الماضي، بشكل صريح أن هدف 
إســـرائيل هو ”إخراج القوات الإيرانية 
من ســـوريا قبل نهاية العـــام الجاري“، 
مشـــددا في حديـــث مع إذاعـــة الجيش 
الإســـرائيلي، أن إسرائيل تقود ”في هذه 
الأيام معركـــة كبيرة جدا ضدا إيران في 

سوريا وفي أبعاد أخرى.

روسيا تراقب بعين الرضا تصعيد إسرائيل ضد الوجود الإيراني

المعارضة تتحفظ على بنود الخطة الاقتصادية

مناورات إسرائيلية على مشارف سوريا

 بيــروت – اعتبــــر رئيــــس الجمهوريــــة 
اللبنانــــي ميشــــال عون الأربعــــاء أن دعم 
صندوق النقد الدولي هــــو ”ممر إلزامي“ 
لتعافي البلاد اقتصاديا في حال ”أحسنا 
وتطبيق خطــــة الإصلاح التي  التفاوض“ 
اقترحتها الحكومة، والتي تلاقي تحفظات 

في بعض بنودها من قوى المعارضة.
وأقــــرّت الحكومــــة الخميــــس خطــــة 
حينهــــا  عــــون  وصفهــــا  إصلاحيــــة 
بـ”التاريخيــــة“، ويأمل لبنــــان من خلالها 
في الحصول علــــى دعم مالي من صندوق 
النقد الدولي لمســــاعدته فــــي الخروج من 
دوامــــة انهيار اقتصادي ومالي متســــارع 
جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. 
وترنــــو الحكومة إلى الحصــــول على دعم 

خارجي بأكثر من 20 مليار دولار.
وقــــال عون فــــي كلمــــة ألقاهــــا خلال 
اجتماع دعا إليه رؤســــاء الكتل البرلمانية 
لإطلاعهــــم علــــى مضمون الخطــــة، ”طلب 
المؤازرة من صندوق النقد الدولي هو الممر 
الإلزامــــي للتعافــــي إن أحســــنا التفاوض 
والتزمنا الإصلاح الذي ينشــــده شــــعبنا 

مــــن دون أي إمــــلاء أو وصاية“. ورأى أنه 
بذلك ”نضــــع حدا لاســــتنفاد الاحتياطات 
المودعــــين  أمــــوال  ونحمــــي  الخارجيــــة 
ونحاول احتواء عجــــز الموازنة ومعالجة 

تدنّي المستوى المعيشي“.
ويشــــهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي 
منذ انتهاء الحــــرب الأهلية (1975 – 1990) 
يترافق مع أزمة ســــيولة حادة وشــــحّ في 
الدولار. وشــــدّد عون على أن ”الإنقاذ الذي 
نسعى إليه ليس مسؤولية طرف واحد أو 
جهة سياســــية واحدة أو سلطة واحدة“، 
مؤكــــدا أن ”الخروج من النفق المظلم الذي 

نعبر فيه، هو مسؤولية الجميع“.
وتقترح الخطة التقشفية الممتدة على 
خمس ســــنوات إصلاحات على مستويات 
عــــدة بينهــــا السياســــة الماليــــة وميــــزان 
المدفوعات والبنى التحتية، وإعادة هيكلة 
إجراءات  وتتضمــــن  والمصــــارف.  للديون 
موجعة تطول المواطنين مباشرة على غرار 
تجميد التوظيف في القطاع العام وحسم 
تقديمات اجتماعية وزيادة تعرفة الكهرباء 

وضرائب أخرى.

ويتطلّب تطبيق بنــــود عدة وردت في 
الخطــــة كهيكلــــة الدين وفــــرض ضرائب 
جديدة وقبول دعم مالــــي موافقة البرلمان 
وتشــــريع قوانــــين جديــــدة، وهــــو ما دفع 
عــــون إلــــى الدعوة إلــــى لقاء فــــي القصر 
الجمهوري الذي حضره رئيســــا الحكومة 
حســــان دياب والبرلمان نبيه بري، وشكّل 
رئيس الحكومة الســــابق ســــعد الحريري 
الذي يتزعم كتلة نيابية كبيرة في مجلس 

النواب، أبرز الغائبين عنه.
وأبــــدت جهــــات عــــدة بينهــــا جمعية 
المصــــارف والهيئــــات الاقتصادية وأخرى 
سياســــية اعتراضها على الخطة، معتبرة 

أنها تحتاج إلى مشاورات أوسع.
وقال رئيــــس حزب القــــوات اللبنانية 
ســــمير جعجع، عقب انتهــــاء اللقاء الذي 
جرى في قصر بعبدا وكان أحد المشاركين 
فيــــه، ”إن الــــكل يعــــرف أننــــا فــــي صلب 
المعارضة، وضد سياسات العهد، وأنا هنا 
مثل كل الوزراء والنواب الذين يحضرون 
الأولية  ملاحظاتنا  وقدمــــت  الاجتماعات، 

على الخطة الاقتصادية“. 

وأوضح جعجــــع ”أبدينــــا الكثير من 
الملاحظــــات علــــى اللقاء الــــذي حصل في 
الشكل والمضمون وفي الورقة الإصلاحية، 
وهــــذا جيد ولكن بيــــت القصيد ليس هنا. 
فمنــــذ ســــنة كانــــت لدينــــا احتياطات في 
مصرف لبنان أكثر والأموال في المصارف، 
و‘فــــي ليلة مــــا فيها ضو قمــــر‘ كل الأمور 

ضاعت“.
وأكد أن ”هناك خطوات مســــبقة يجب 
أن تحصــــل قبــــل أن نقبل بهــــذه الخطة“، 
مشــــيرا إلــــى ”5300 موظــــف بشــــكل غير 
قانوني، والمعابر غير الشرعية، وموضوع 
الجمارك، وموضــــوع الكهرباء الذي تكلم 
عنــــه كل الكــــون ولا أحد يتصــــرف، وذلك 

بسبب فريق لا يريد التغيير“.
وقــــال ”جوابنا الأساســــي هو أننا لن 
ندعــــم هذه الخطــــة، ولا أي خطــــة قبل أن 
تظهــــر الحكومة جدية وتســــد كل مزاريب 
الهــــدر فــــي الدولة“. وأضــــاف ”أكبر دليل 
على أننــــي لا أعرقل الحكومة هو وجودي 
هنا، ولكي لا نصل إلى طريق مسدود على 
الحكومــــة أن تقوم بخطوات فعلية ويجب 
تنفيذها. نقول للمواطن إن الحكومة يجب 
أن تبدأ بالعمل فــــورا ولا ينقصنا قوانين 
ضد الفســــاد، ولا ننتظر خطوات خارجية 
بــــل المهــــم أن نتــــكل على أنفســــنا والحل 
الوحيــــد الأوحــــد هــــو انتخابــــات نيابية 

مبكرة“.
ويرى محللــــون أن الخطة تعيد إنتاج 
الاقتصــــاد وتصميــــم الإدارة المالية بعيدا 
عــــن الاقتصاد الريعــــي الذي لطالمــــا ميّز 
لبنان لكنها لا تخلو من ثغرات. وقال دياب 
في كلمة ألقاها خلال الاجتماع ”ما نطرحه 
ليــــس كتابا منــــزلا وهو قابــــل للتطوير“، 
معتبــــرا أنّ ”الخطة ليســــت ملكا لحكومة 
أو حكــــم، بل هي برنامج عمل للدولة هدفه 

عبور لبنان مرحلة صعبة“.

عون: دعم صندوق النقد الدولي ممر إلزامي لإنقاذ لبنان

تصعيد إسرائيلي لافت في الآونة الأخيرة ضد المواقع الإيرانية في سوريا 
طــــــال حتى مناطق بعيدة نســــــبيا عن حيز إســــــرائيل الجغرافي، في تطور 
يحمل أكثر مــــــن دلالة، خصوصا وأنه يترافق مع معلومات عن بدء طهران 

خفض عدد قواتها في هذا البلد.

لقاء الأضداد

 بيــروت – دعا النائب ووزير الداخلية 
الأســــبق نهاد المشنوق الدولة اللبنانية 
إلى ”تحمّل الخسائر بدلا من المودعين، 
وإلى رفع الرواتب والأجور 40 في المئة 
على مدةّ 4 ســــنوات لـــــ320 ألف موظف 
فــــي القطاع العام، ومــــن بينهم الأجهزة 
فتوقّعــــوا  وإلا  والأمنيــــة..  العســــكرية 
فوضى أهلية وأمنيــــة، وأنا أتحدث من 

خبرتي كوزير سابق للداخلية“.
سيقوم  ”كيف  المشــــنوق  وتســــاءل 
هؤلاء بواجباتهم بعدما وصلت رواتبهم 
إلــــى الحدّ الأدنــــى للأجــــور(168 دولاراً 

فقط)؟“.
وكان الوزيــــر الأســــبق يتحدّث أمام 
لجنة المــــال والموازنــــة، التي حضرها 
بعــــد ظهــــر الأربعــــاء، حيث اعتبــــر أنّ 
”توزيع الخسائر بحسب خطّة الحكومة 
يقــــوم على تحميل المــــودع والمصارف 
وأخيراً الدولة المسؤولية، وهذا توزيع 
غيــــر عادل ولا يــــؤدي إلــــى أيّ انتعاش 

اقتصادي أو مالي“.
التي  الاقتصاديــــة  الخطــــة  وتلقــــى 
الماضي  الأســــبوع  الحكومة  طرحتهــــا 
على أمل الحصول على دعم من صندوق 
النقــــد تحفظــــات مــــن جهــــات مصرفية 
وسياســــية بينها تيار المستقبل وحزب 
القــــوات اللبنانية، لاســــيما وأن الخطة 
تحمل المصارف كمــــا المواطن العادي 

مسؤولية حل الأزمة المالية المتفشية.
وســــأل المشــــنوق ”أين هي جريمة 
المصارف؟ هل جريمتها أنّها استثمرت 
في ســــندات الخزينــــة؟ ولمــــاذا نعاقب 
الذين أودعوا أموالهــــم في لبنان وأتوا 

بها إلــــى المصارف اللبنانيــــة في وقت 
كان تصنيف لبنان يتراجع بشــــكل شبه 
أســــبوعي وفق تصنيفات المؤسســــات 

الدولية؟“.
واعتبــــر أنّ ”لبنان يريــــد أن يعاقب 
وبوديعتــــه  وديعتــــه  بفوائــــد  المــــودع 
نفســــها باعتبار أنّ هذا يفتح الباب أمام 
مســــتثمرين جدد. فأي منطــــق هذا؟. في 
حيــــن أنّ الدولة هي المســــؤولة الأولى 
على الخســــائر و70 في المئة من خسائر 

البنك المركزي صرفتها الدولة“. 
واســــتغرب الوزيــــر الأســــبق ”عدم 
تعييــــن هيئــــة ناظمــــة مســــتقلّة لقطاع 
الكهرباء، ومجلس إدارة، في حين نعرف 
أنّ الشــــرط الأوّل للمانحين في ’ســــيدر‘ 
وصنــــدوق النقــــد الدولــــي وغيرها، هو 

ملفّ كهرباء لبنان.
وكان مؤتمــــر ســــيدر الــــذي عقد في 
باريــــس في العــــام 2018 وشــــاركت فيه 
أكثــــر مــــن 50 دولة ومنظمــــة دولية، أقر 
نحو 12 مليار دولار لدعم لبنان، شريطة 
تشــــمل  جذريــــة  بإصلاحــــات  الالتــــزام 
قطاعات الكهربــــاء والمياه وبدء اعتماد 
اللامركزية الإدارية بخصوص النفايات 
المنزليــــة والصلبــــة، ومكافحــــة الهــــدر 

والفساد.
وقال المشــــنوق ”هذا البلد محجور 
سياســــيا بســــبب سياســــاته المنحازة 
كليــــاً إلى محور واحــــد. وبالتالي يجب 
أن تعــــرف الحكومــــة أنّ المفاوضات مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي ســــتأخذ وقتاً 
طويلاً وليس أقلّ من سنة، ومن الآن إلى 

حينه لا أحد يعرف أين سيكون لبنان“.

نهاد المشنوق للحكومة: ارفعوا 

الرواتب أو توقعوا فوضى أمنية

ف قبل 
ّ

لن نتوق

أن يغادر الإيرانيون 

سوريا

نفتالي بينيت

مصارف لبنان تصوغ خطة إنقاذ
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عاصفة اعتراضات على تعديل 

كويتي لقانون العمل

كورونا يدفع اليمن نحو حافة 

الكارثة بثبات

 الكويت – أثار تعديل على قانون العمل 
فــــي القطاع الخــــاص، تســــعى الحكومة 
الكويتية إلى إقــــراره في إطار إجراءاتها 
كورونــــا  جائحــــة  تداعيــــات  لمواجهــــة 
علــــى القطــــاع، عاصفة مــــن الاعتراضات 
الشــــديدة، كون التعديل المذكور يتضمّن، 
بحســــب منتقديــــه والمعترضــــين عليــــه، 
مساســــا بحقوق العمّــــال ويحمّلهم عبء 
إنقــــاذ المؤسّســــات التــــي يعملــــون بها، 
بينما يحافظ على امتيازات أصحاب تلك 
المؤسسات على الرغم من أن مؤسّساتهم 
كانــــت قــــد حظيــــت بالفعــــل بإجــــراءات 
حكومية عاجلــــة لتخفيف الأعباء المترتّبة 

على جائحة كورونا.
وتتعالى الأصوات في الكويت محذّرة 
مــــن أن الأزمة الماليــــة الناجمة عن انهيار 
أســــعار النفــــط وعــــن تعطّــــل العديد من 
الأنشطة الاقتصادية بسبب وباء كورونا، 
بصدد التحوّل إلى أزمة اجتماعية عميقة 

تطال مئات الآلاف من العمّال وأسرهم.

تعتــــزم  قانــــون  مشــــروع  ويتضمّــــن 
الحكومــــة الكويتية طرحــــه على مجلس 
الأمّة (البرلمان) لإقراره، إدخال تعديل على 
قانون العمل بإضافة مادّة تنصّ على منح 
أصحاب الشــــركات والمؤسسات الخاصة 
الذيــــن تتعثر أعمالهم بســــبب الإجراءات 
المتصلــــة بالأحوال غيــــر العادية (جائحة 
كورونــــا في الحالــــة الرّاهنــــة) الحقّ في 
إحالة العمّال علــــى إجازات إجبارية دون 

أجر أو بأجور مخفّضة.
كما يتيح المشــــروع لوزارة الشــــؤون 
لأصحاب  الســــماح  والعمل  الاجتماعيــــة 
الشــــركات بتخفيــــض أعــــداد العمال في 
مؤسّســــاتهم، أو حتّــــى تســــريح العمّال 

بشكل جماعي.
التعديل  تفاصيــــل  ظهــــور  وبمجــــرّد 
الجديــــد تشــــكّلت تلقائيــــا جبهــــة رفض 
واسعة له ضمّت نقابات عمّالية وتيارات 

سياسية ونوابا بالبرلمان.
وأعلن رئيــــس اتحاد عمــــال البترول 
محمــــد  البتروكيماويــــات  وصناعــــة 
الهاجري رفض النقابات ما سمّاه ”العبث 
بقوانــــين العمــــل“ للانتقاص مــــن حقوق 
العمّال ومكتســــباتهم. وتوعّد في تصريح 
صحافي بالتصدّي لعملية تمرير المرسوم 

الحكومي، متّهما الحكومة بالانحياز إلى 
أصحاب الأعمال والتــــذرّع بأزمة كورونا 

لمنحهم المزيد من الامتيازات.
وكانــــت الحكومة الكويتيــــة قد أقّرت 
آخر مارس الماضي جملــــة من الإجراءات 
الهادفة إلى حماية شــــركات ومؤسســــات 
القطــــاع الخــــاص مــــن تأثيــــرات جائحة 
كورونــــا مــــن ضمنهــــا تقديم تســــهيلات 
ائتمانية وقروض ميســــرة لتلك الشركات 
عليهــــا  المســــتحقة  الأقســــاط  وتأجيــــل 
ومنحها إعفاءات من الرســــوم والضرائب 
الجمركية والإســــراع في ســــداد الدفعات 
الماليــــة للشــــركات المتعاقدة مــــع الجهات 

الحكومية.
بيانا  التقدميــــة  الحركــــة  وأصــــدرت 
اعترضــــت فيه على تعديــــل قانون العمل 
واصفة ما تضمّنــــه بـ“الاعتداء الصارخ“ 
و“المســــاس الفاضح بالحقــــوق العمالية 

الأساسية“.
كمــــا وصفــــت الحركــــة فــــي بيانهــــا 
مشــــروع التعديــــل بـ“المنحــــاز لمصالــــح 
الرأســــماليين المســــتفيدين مــــن برنامــــج 
الدعوم والتسهيلات الحكومية والقروض 
الميســــرة“، داعيــــة إلــــى ”توســــيع دائرة 
الرفض له والاعتــــراض عليه“، وإلى ”أن 
يمارس الرأي العام الشــــعبي كافة أشكال 
الضغط السياسي والشعبي على أعضاء 
مجلس الأمــــة لمنعهم من إقــــرار مثل هذا 

المشروع المعيب“.
ولــــم يتأخّر نواب البرلمان في التفاعل 
مــــع موجة الاعتراض علــــى تعديل قانون 
العمل في القطاع الخــــاص. وقال النائب 
عبدالكريم الكندري إنّ أي تعديل تشريعي 
ســــيقدم سواء من الحكومة أو من النواب 
يمس بحقــــوق أو أجــــور أو عقــــود عمل 
المواطنــــين بالقطــــاع الخــــاص يجــــب أن 

يواجه بالرفض والتصدي من النواب.
واعتبــــر النائــــب عبداللــــه فهــــاد من 
جهتــــه أنّ أي محاولة للمســــاس بحقوق 
أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص 
لأي  والرفــــض  بالتصــــدي  ســــنواجهها 
تضييق عليهم واستغلال الظروف لتمرير 

هذا القانون.
وأقــــرّ النائــــب أحمــــد الفضــــل بمبدأ 
مســــاعدة الشــــركات الخاصــــة في حالات 
التعثر المالي وصولا إلى إمكانية تسريح 
العمّال عند حدوث عجز مالي، مســــتدركا 
بالقــــول إنّ مــــا يتّخذ من إجــــراءات يجب 
أن ”يتم بموافقــــة الطرفين وبوجود جهة 
محكّمــــة وأنّ بإمكان الموظــــف في القطاع 
الخاص الرفــــض وأن يحصل على نهاية 

خدمته“.

 عدن – يتقدّم اليمن بثبات نحو الوضع 
الكارثي الذي كانت قد حذّرت منه العديد 
من الهيئات الأمميـــة والدولية، والمتمثّل 
في انتشـــار غير مســـيطر عليه لفايروس 
كورونا في البلد الفقيـــر الممزّق بالحرب 

وذي المنظومة الصحية شبه المنهارة.
وتمّ الأربعاء تســـجيل ثلاث إصابات 
جديـــدة بالفايـــروس فـــي محافظة لحج 
بجنوب البـــلاد توفيت منها حالة واحدة 
كما ســـجلت إصابة أخرى في مدينة عدن 

بالجنوب.
العليـــا  الوطنيـــة  اللجنـــة  وقالـــت 
للحكومـــة  التابعـــة  كورونـــا  لمواجهـــة 
المعتـــرف بهـــا دوليا إن مريضـــا مصابا 
بكورونا في محافظة تعـــز توفي. وبذلك 
يرتفع إجمالي عدد المصابين في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها 

دوليـــا إلى 25، فيما بلغت الوفيات خمس 
حالات. وفي محافظة حضرموت شـــرقي 
أعلن حظر التجوال لمدّة 12 ساعة يوميا. 
وجاء ذلك في بيان للجنة الطوارئ العليا 
بالمحافظـــة التابعـــة لحكومـــة الرئيـــس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، أشـــارت فيه 
أيضا إلى اســـتمرار إغلاق جميع المنافذ 
الحدودية للمحافظة بشـــكل كامل وحتى 

إشعار آخر.
وعلـــى الجانب الآخـــر أعلنت جماعة 
الحوثـــي التي تســـيطر علـــى العاصمة 
صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى 
عن حالـــة إصابة واحدة وهي لشـــخص 
صومالـــي عثر عليـــه ميتا داخـــل فندق. 
كمـــا أعلنت الجماعـــة إغـــلاق 10 أحياء 
بالعاصمة صنعاء مؤقتا، ضمن إجراءات 

احترازية لمواجهة تفشي الوباء.

ولاية نيفادا الأميركية تختار شريكا إماراتيا في برنامج لتشخيص الوباء

 أبوظبي – بدأت الكفاءة الاســـتثنائية 
التـــي أظهرتهـــا دولة الإمـــارات العربية 
المتّحـــدة فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونا 
تلفـــت نظـــر دول العالـــم وتُغـــري قـــوى 
كبرى بالاســـتفادة منها في مواجهة هذا 
الخطر غيـــر التقليـــدي، حتّـــى أنّ ولاية 
نيفـــادا الأميركيـــة آثرت عقد شـــراكة مع 
مجموعـــة إماراتيـــة عاملـــة فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي لإطـــلاق برنامـــج 
لاختبار الفايروس، مثلما يشـــير إلى ذلك 
مقال لأفشـــين مولافي الزميـــل في معهد 
السياســـة الخارجية بكليّة جون هوبكنز 
للدراسات الدولية المتقدمة، رئيس تحرير 
رود  ســـيلك  نيـــو  مؤسســـة  ومؤسِـــس 

مونيتور.
ولفـــت المقـــال المنشـــور فـــي موقـــع 
سنديكيشـــن بيورو تحـــت عنوان ”خلال 
الحرب على فايروس كورونا، هناك نماذج 
من الإمارات تُظهر أهمية شـــبكات العمل 
الدولية“، إلى نقطة القوّة الاستثنائية في 
المقاربـــة الإماراتية بمواجهـــة الجائحة، 
والمتمثّلـــة في توســـيع دائـــرة الفحوص 
والاختبـــارات الخاصة بفايروس كورونا 
ما أتاح للدولة الحصول على تشـــخيص 
دقيق للحالـــة الوبائيـــة ومعالجتها بما 

يلزم من وسائل وإمكانيات.
ووصـــف مولافي الإمـــارات في مقاله 
بـ“إحدى القـــوى الرائدة في مجال إجراء 
اختبارات فايروس كورونا المستجد على 
المســـتوى القومـــي، حيث وصـــل معدل 
إجراء اختبـــارات الفايروس إلى 35 ألف 
اختبار في اليـــوم الواحد“، مضيفا ”تعُد 
الإمـــارات ضمـــن أكثر الـــدول التي تقوم 
بإجراء اختبارات الفايروس قياســـا على 
عـــدد الســـكان، حيث تحتل أحـــد المراكز 
الثلاثة الأولى على مستوى العالم، ويعُد 
هـــذا الأمـــر بمثابـــة مفاجـــأة لمعُظم دول 
العالـــم، بل إنه ســـيكون مفاجـــأة لهؤلاء 
الذين يعرفون الإمـــارات العربية المتحدة 
باعتبارها مُنتِجا رئيســـيا للنفط أو أنها 
دولة رائدة في التجارة والسياحة ومركز 
للخدمات اللوجستية، والواقع أن واحدة 
مـــن الثـــورات التـــي شـــهدتها الإمارات 
العربيـــة المتحدة علـــى مدار الســـنوات 
العشـــر الماضية تتمثّل فـــي الابتكار فيما 

يخص العلوم والتكنولوجيا“.
ورأى صاحب المقال في اختيار ولاية 
نيفـــادا الأميركية للشـــراكة مع مجموعة 
جـــي 42 الإماراتية المتخصصة في الذكاء 
الاصطناعـــي والتي أخذت علـــى عاتقها 
تنفيذ البرنامج الضخم لإجراء اختبارات 
فايروس كورونا على مســـتوى الإمارات 

العربيـــة المتحـــدة، خروجـــا عن المســـار 
الطبيعـــي حيث كان المنطـــق يقتضي أن 
تتّجه الولاية الســـاعية لتأسيس مختبر 
لإنتـــاج كميات هائلة مـــن أدوات اختبار 
فايـــروس كورونا، إلـــى دول متقدّمة مثل 
والصـــين  الجنوبيـــة  وكوريـــا  اليابـــان 

وألمانيا على سبيل المثال.

ويســـارع مولافـــي إلى إزالـــة دواعي 
الغرابـــة فـــي اختيار الولايـــة الأميركية، 
مفسّـــرا ذلـــك الخيار بـــأنّ الإمـــارات من 
أكثر الدول التي تملك شـــبكات اتصالات 
قويـــة علـــى مســـتوى العالـــم. وبخلاف 
امتلاكها لأكثر المطارات الدولية ازدحاما 
على مســـتوى العالم، وأحـــد أكبر موانئ 
الحاويـــات، كمـــا أنها تعُـــد موطنا لأكثر 
الجنســـيات المتنوعة علـــى وجه الأرض، 
فـــإن الشـــركات الإمارتية تمتلك شـــبكة 
قويـــة من الاتصـــالات مع جميـــع أنحاء 
العالم، حيث تســـتفيد مـــن مجموعة من 
أفضل الخبـــراء على وجه الأرض، وتقوم 

بعمل شـــراكات فعالة مما يساعدها على 
التطور بشـــكل هائـــل. كما ينبّـــه إلى أن 
شبكات الاتصالات تلك ليست معنية فقط 
بمســـارات التجارة لكنهـــا معنية أيضا 

بالمشروعات العلمية المشتركة.
ووفقـــا لفريـــق العمل بولايـــة نيفادا 
الذي أعلن عن تلك المبادرة، فإن الشـــراكة 
بين الولايـــة ومجموعة جي 42 الإماراتية 
لـــن تقتصر على إنشـــاء مختبـــر لإجراء 
فحوص فايروس كورونا، بل إنها تشمل 
إجراء دراسات وراثية خاصة بالفايروس. 
وقال مدير فريق العمل بولاية نيفادا جيم 
مورين في بيان له ”إن الموارد التي تملكها 
مجموعـــة جي 42 الإماراتية ستســـاعدنا 
بصـــورة هائلة علـــى إجـــراء اختبارات 
فايـــروس كورونا والأبحاث التي تجعلنا 
قادريـــن علـــى تخفيـــف آثـــار الفايروس 
التي تطـــال المواطنـــين والزائرين خلال 
الأزمـــة الحالية، وســـوف تســـاعدنا تلك 
الشـــراكة أيضا على تدعيـــم قدرتنا على 
تعافـــي اقتصاد ولاية نيفـــادا على المدى 

الطويل“.
وكانت مجموعة جـــي 42 الرائدة في 
مجـــال الـــذكاء الاصطناعي والحوســـبة 
الســـحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا 
لها، قد اشتركت مع مجموعة بي.جي.آي 
الرائدة في مجال حلول الجينوم لإنشـــاء 
أضخـــم مختبر فائق التطـــوّر يقع خارج 
الصين ويتخصص في تشخيص الإصابة 

بفايروس كورونا.
وأتاح المختبـــر إمكانية القيام يوميا 
بإجراء عشـــرات الآلاف مـــن الاختبارات 
التي تعتمد  بتقنية ”بي ســـي آر، آر تي“ 
على تفاعل البوليمرز المتسلسل اللحظي، 

لتلبيـــة احتياجـــات فحص وتشـــخيص 
الإصابة بالفايروس.

وبتجاوز المعطيات العلمية والتقنية، 
فإن لكفـــاءة الإمارات في مواجهة جائحة 
كورونا أســـبابا تتعلّق بالحكم الرشـــيد 
المنعكـــس علـــى أداء الدولة فـــي معالجة 

مختلف الملفّات والقضايا.
ويقول مولافي في مقاله ”هناك مسألة 
الحُكم، فالحكومات على مســـتوى العالم 
تواجه تحديات غير مسبوقة تتصدى لها 
المؤسســـات والقادة في تلك الدول. وفي 
كوريـــا الجنوبية نجحـــت إدارة الرئيس 
مون جاي إن بشـــكل كبير في التعامل مع 
أزمة فايروس كورونـــا.. والواقع أن دولا 
مثل كوريا الجنوبيـــة والإمارات العربية 
المتحـــدة قد أظهرت مســـتويات عالية من 
المهـــارة في التعامـــل مع أزمـــة كورونا. 
وحتى الثامن والعشرين من أبريل كانت 
الإمـــارات قـــد أعلنـــت تســـجيل 82 حالة 
وفاة بســـبب فايـــروس كورونا من أصل 
11 ألف حالة إصابـــة مؤكدة بالفايروس. 
وبالنســـبة إلـــى دولة علـــى اتصال قوي 
بالعالم الخارجي مثـــل الإمارات العربية 
المتحـــدة فـــإن التعامـــل مع وبـــاء عابر 
للحـــدود لم يكـــن بالمهمة اليســـيرة، لكن 
الإمارات نجحت في توظيف مجموعة من 
أدوات الثـــورة الصناعية الرابعة؛ الذكاء 
الاصطناعي وعِلـــم الروبوتات والطباعة 
ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا الذكية وعِلم 
الجينـــوم (الوراثة)،  إلـــى جانب تطبيق 
مجموعة من الإجراءات التقليدية واسعة 
النطاق لمواجهة الكارثة، وانتهاج أسلوب 
عمل يشمل التنسيق التام بين المؤسسات 

الحكومية من أجل احتواء الفايروس.

كفاءة الإمارات في مواجهة كورونا

تثير اهتمام القوى العالمية الكبرى

ــــــة المتّحدة من كفــــــاءة عالية في مواجهة  ــــــه دولة الإمارات العربي مــــــا أظهرت
جائحــــــة كورونا ذات الطبيعة الاســــــتثنائية المفاجئة التي أربكت قوى عالمية 
كبرى، يعود في جزء منه إلى الرهانات الصائبة على العلوم والتكنولوجيات 
الحديثة، لكنّه يعود بالأســــــاس إلى الحكم الرشيد الماثلة آثاره بوضوح في 

مختلف أجهزة الدولة ومؤسّساتها.

فها
ّ

فاعلية التكنولوجيا تتوقف أيضا على كفاءة العقل الذي يوظ

بلا سلاح في مواجهة عدو شرس

 أبوظبــي – تواصل الإمارات جهودها 
في مســــاعدة البلــــدان الأقل قــــدرة على 
مواجهة وباء كورونا، بما في ذلك البلدان 
الأفريقية، حيث جاءت زيمبابوي كأحدث 
بلــــد أفريقي يســــتفيد من المســــاعدات 
الإماراتية، بينما استفادت إثيوبيا للمرة 

الثانية من تلك المساعدات.
وأرســـلت الإمارات الأربعـــاء طائرة 
تحتـــوي علـــى 7.7 طـــن من الإمـــدادات 
الطبيـــة إلـــى زيمبابـــوي مـــن المنتظر 
أن يســـتفيد منها أكثر مـــن 7.7 ألف من 

العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وقال جاســـم محمد مبارك القاسمي 
ســـفير دولة الإمـــارات لـــدى زيمبابوي 
ســـوف  الطبيـــة  المعونـــات  هـــذه  ”إن 
فـــي  المتخصصيـــن  إمكانـــات  تعـــزز 
الرعاية الصحية فـــي زيمبابوي لتلبية 
احتياجاتهـــم الفورية ممـــا يمكنهم من 

أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة“.

وأضـــاف موضّحا أنّ بـــلاده تعتبر 
زيمبابـــوي شـــريكا مهمّا وهـــي تلتزم 
بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها 

في مكافحة فايروس كورونا.
وعـــادت إثيوبيـــا لتســـتفيد مجدّدا 
مـــن المســـاعدات الإماراتيـــة الموجّهة 
أرســـلت  حيـــث  الفايـــروس،  لمقاومـــة 
مســـاعدات  طائرة  الأربعـــاء  الإمـــارات 
إلى هذه الدولـــة الأفريقية تحتوي على 
إمدادات طبية سيستفيد منها العاملون 

في مجال الرعاية الصحية.
وكانـــت الإمارات قد أرســـلت في 13 
أبريـــل الماضـــي بالتعاون مـــع منظمة 
الصحـــة العالميـــة طائـــرة تحمـــل 33 
طنـــا من الإمدادات الطبيـــة إلى إثيوبيا 
لمســـاعدة نحـــو 33 ألفا مـــن العاملين 
في القطاع الطبي، وشـــملت الشحنة 15 
طنـــا مقدمة من دولة الإمـــارات لإثيوبيا 
ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة 

الاتحـــاد الأفريقـــي و15 طنـــا مقدمة من 
منظمة الصحة العالميـــة لدعم إثيوبيا 
مواجهـــة  فـــي  أخـــرى  أفريقيـــة  ودول 

فايروس كورونا المستجد.
وقدمت دولـــة الإمارات منـــذ تحوّل 
كورونا إلى جائحة عالمية أكثر من 455 
طنا من المســـاعدات لأكثر من 41 دولة، 
استفاد منها نحو 455 ألفا من المهنيين 

الطبيين.
وتنـــوّع الإمـــارات من مســـاعداتها 
للشـــعوب في مواجهة تبعات الجائحة، 
لتشـــمل هؤلاء المقيمين على أراضيها. 
وفـــي هـــذا الإطـــار قدّمت هيئـــة الهلال 
الأحمر الذراع الإنسانية لدولة الإمارات 
مســـاعدات إنســـانية لرعايا عدد الدول 
المتأثرين بالأوضاع الراهنة، فيما تلقت 
الهيئة عـــددا من الطلبات والنداءات من 
بعض الســـفارات في الدولة لمســـاعدة 

رعاياها المتأثرين بالجائحة.

الإمارات تكثف مساعداتها للبلدان الأفريقية

الإمارات تعقد شراكات 

فعالة وتتطور بشكل 

هائل

أفشين مولافي

نرفض العبث بقوانين 

العمل للانتقاص من 

ال
ّ
حقوق العم

محمد الهاجري
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باتت قدرة رئيس البرلمان التونســــــي راشــــــد الغنوشي على إدارة المؤسسة 
التشــــــريعية وما يناط بعهدتها من مهام محل تشكيك بعد تضارب المواقف 
بين الســــــلطة التشــــــريعية والســــــلطة التنفيذية في عدد مــــــن الملفات خاصة 
الإقليمية منها، ما ســــــاهم في إرباك العمل الحكومي ودفع أطراف عدة إلى 

المناداة بحل البرلمان وإسقاط النظام برمته.

النهضة تشن حملة ترهيب 

ضد معارضين طالبوا بإسقاط النظام

حملة اعتقالات تطال مدونين تونسيين انتقدوا أداء الحركة الإسلامية

 نيويــورك – يواجــــه الأمين العام للأمم 
المتحــــدة، أنطونيــــو غوتيريش، صعوبة 
كبيــــرة فــــي تســــمية مبعوثه إلــــى ليبيا، 
منذ استقالة غسان ســــلامة، قبل أكثر من 
شهرين، وهو ما يكشــــف الصراع الدولي 
المحتدم حول الشــــخصية التي ستتولى 
إدارة المهمــــة، فضــــلا عن تجــــاوز الملف 
الليبــــي النــــزاع الداخلــــي على الســــلطة 

وارتباطه بالتدخلات الخارجية.
ومع احتــــدام المعارك بيــــن الأطراف 
المتنازعــــة، تزداد صعوبة اختيار مبعوث 
جديــــد يحظى بإجماع الأطــــراف المحلية 

والدولية.

وتداولت الأمم المتحدة أسماء عديدة 
لخلافــــة الدبلوماســــي اللبناني ســــلامة، 
الذي تعذّرت عليه مواصلة مهامه لأسباب 
وصفها بالصحية، بعــــد أن كان قريبا من 
التوصــــل إلى اتفــــاق جديد بيــــن الفرقاء 
السياســــيين فــــي ليبيــــا، ومن بيــــن هذه 
الأسماء الســــلوفاكي ميروسلاف لايجاك، 
الرئيس الســــابق للجمعيــــة العامة للأمم 
المتحــــدة، لكــــن الاتحاد الأوروبي ســــبق 
غوتيريش، وعين لايجــــاك مبعوثاً خاصاً 

للحوار بين صربيا وكوسوفو.
وطرح اسم وزير الخارجية التونسي 
الســــابق خميــــس الجهينــــاوي، لخلافــــة 

سلامة، خاصة وأنه مُطلع بشكل جيد على 
تفاصيل الأزمــــة الليبية، باعتبار أن بلاده 
مــــن أكثر الــــدول المتأثــــرة بالأوضاع في 
جارتها الشرقية. وذكرت مصادر إعلامية، 
أنه بعد مضي أسبوع من استقالة مبعوث 
الأمم المتحدة إلــــى ليبيا، عيّن غوتيريش 
نائبة سلامة، الأميركية ستيفاني ويليامز، 
التــــي تجيد اللغة العربيــــة، قائمة بأعمال 
البعثــــة الأمميــــة هناك، إلى حيــــن تعيين 
مبعوث جديد، رغم أنها كانت من الأسماء 
المطروحة لخلافة ســــلامة، لكنها لم تحظ 

بالتأييد الدولي الكافي.
كما تــــم طرح اســــم وزيــــر الخارجية 
الجزائري السابق رمطان لعمامرة، لتولي 
مهمــــة البعثة الدبلوماســــية، واشــــترطت 
الجزائــــر موافقتها على هذا التعيين لحل 
النزاع، حيث قال الناطق الرســــمي باسم 
الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، 
فــــي بيان يوم 21 أبريــــل المنقضي إنه ”لا 
يمكــــن أن يتــــم أي شــــيء في ليبيــــا دون 

موافقة الجزائر أو ضدّ مصالح البلاد“.
ولفــــت بلعيــــد إلــــى أن عــــدم تعييــــن 
لعمامــــرة مبعوثا إلى ليبيا ”ليس فشــــلا 
للجزائر، بل فشــــل للأمين العــــام الذي لم 
يســــتطع أن يختار رجلا مشهودا له بحل 
الأزمــــات“. ويبقــــى الإجماع على مرشــــح 
بعينــــه أكبر عائــــق أمام اختيــــار مبعوث 
أممــــي جديــــد إلى ليبيــــا، رغــــم أن الأزمة 
الحاليــــة لا تحتمــــل المزيد مــــن التأخير، 

وتقــــرّ الأمــــم المتحــــدة بمواجهــــة بعض 
الصعوبات فــــي الحصول على شــــخص 
يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع.
وسبق أن أعرب مفوض السلم والأمن 
في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، عن 
أســــفه إزاء التقاعس عــــن تعيين مبعوث 
جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا مما يؤجل 
الحل السلمي للنزاع الدموي في البلد وما 
ترتــــب عليه من آثار وخيمة على الشــــعب 

خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأضــــاف شــــرقي أن ”التقاعــــس عن 
تعييــــن ممثل خاص للأمم المتحدة يطرح 
الكثيــــر مــــن التســــاؤلات لــــدى الفاعلين 
والمهتميــــن بالشــــأن الليبي“، متســــائلا 
حــــول ”مــــا إذا كانــــت الجهــــود المبذولة 
تهدف فعلا إلى إيجــــاد حل نهائي للأزمة 
الليبية أم هي مجرد مساعٍ أنانية لتحقيق 
مصالــــح وأجنــــدات ضيقة على حســــاب 

مصير الشعب الليبي؟“.

 الربــاط – تســــبب مشــــروع القانــــون 
مواقــــع  اســــتعمال  بتقنيــــن  المتعلــــق 
التواصــــل الاجتماعــــي بالمغــــرب الــــذي 
قدمــــه وزير العدل محمد بنعبد القادر، في 
جدل سياســــي كبير دفع عــــدة أطراف إلى 
المطالبــــة بإقالته مــــن الحكومة وخروج 
حزبــــه الاتحاد الاشــــتراكي مــــن الائتلاف 
الحاكــــم. ولتفادي حملــــة الضغوط ضده 
طالــــب بنعبــــد القــــادر، رئيــــس الحكومة 
بتأجيل  العثمانــــي  ســــعدالدين  المغربية 
مناقشــــة قانون ضبط منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، معلــــلا ذلــــك بضــــرورة فتح 
نقاش مــــع كافة الجهــــات المعنيــــة، لكنْ 
أصوات سياسية وحقوقية تطالب بسحبه 

نهائيا عوض تأخير مناقشته.
ويرى هؤلاء أن تأخير مناقشة القانون 
”مجــــرد منــــاورة سياســــية للحيلولة دون 

إسقاطه“.
واعتبــــر عبداللطيف وهبي، أمين عام 
حــــزب الأصالة والمعاصــــرة، أكبر أحزاب 
المعارضــــة، أن قرار وزير العــــدل تأجيل 
مناقشــــة مشــــروع القانون عوض سحبه 
”قــــرار خاطــــئ“، مطالبــــا بإقالــــة الوزير.
وقال ”مشــــروع القانــــون مصيبة لا مثيل 

لها، والوزير ضرب مرجعيته الاشتراكية، 
وأراد ضرب حالة الإجماع التي نعيشــــها 
في ظل الجائحة، وبالتالي لا يكفي سحب 
مشــــروع القانــــون فقــــط، ولكــــن لا بد من 

إقالته“. 
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 
19 مــــارس الماضي قد صادق ســــرا على 
مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال 
شــــبكات التواصل الاجتماعي وشــــبكات 
البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي 
يحمل عقوبــــات ســــجنية ومالية في حق 

المخالفين.
وبعــــد المطالبــــة بإقالــــة الوزيــــر من 
الحكومة طالــــب عدد من أعضاء حزبه من 
رئيس المكتب السياســــي للحزب ادريس 
لشــــكر، بإقالة الأخير مــــن الحزب أو دفعه 

إلى تقديم استقالته.
ويــــرى هــــؤلاء أن بنعبد القــــادر ”أثر 
في صــــورة حزبهم الذي طالمــــا دافع عن 
حرية الرأي والتفكير“، فيما ذهب لشــــكر 
إلــــى القــــول إن ”الحــــزب لــــم يحســــم في 
مشروع القانون وأن المسؤولية تتحملها 
الحكومــــة بأكملهــــا وليــــس وزيــــر العدل 

وحده“.
واعتبر أن ”الحملــــة التي تعرض لها 

الوزير وحزبه ليست منصفة“.

 تونــس – أربكت دعوات لإسقاط النظام 
وحل البرلمان التونســــي تداولتها بكثرة 
صفحــــات التواصل الاجتماعــــي أجندات 
حركة النهضة الإسلامية التي سارعت إلى 
اتهــــام معارضيها السياســــيين بالوقوف 
وراءهــــا على الرغــــم من عفويتهــــا وعدم 

تمترس أي حزب سياسي خلفها.
وصعّدت الحركة الإســــلامية برئاســــة 
راشد الغنوشي، من حدة خطابها الموجه 
ضد مختلــــف القوى المدنية فــــي البلاد، 
وســــط ضجيــــج مُتصاعد أملتــــه أجندات 
سياسية تتباين وتتشكل على وقع تضارب 
المصالح على مســــرح الأحــــداث المحلية 
المتفاوتة  بملفاتها  والدوليــــة  والإقليمية 
وكذلك  واجتماعيا،  واقتصاديا  سياســــيا 

أمنيا وعسكريا.
علــــى  المحســــوبة  الحركــــة  وشــــنّت 
جماعة الإخوان المسلمين، حملة على كل 
مــــن يخالفها الرأي، منذ فشــــلها قبل نحو 
أســــبوع، في تمرير مشــــروعي اتفاقيتين 
مــــع أنقرة والدوحــــة، في البرلمــــان الذي 
يرأسه الغنوشــــي، تبين أنهما يستهدفان 
تحويل تونس إلى حديقة خلفية للمشروع 

الإخواني التركي-القطري في المنطقة.

واتخذت تلك الحملة أشــــكالا مُختلفة، 
ترافقــــت مــــع تحــــركات ضاغطــــة في كل 
الاتجاهــــات، حيث تواصلت تحت عناوين 
مُتعددة ســــعت من خلالها إلى البحث عن 
أوراق ضغط جديدة، في مســــعى لتوسيع 
مســــاحات نفوذهــــا، وتكريس ســــطوتها 
علــــى البــــلاد، مســــتفيدة مــــن المتغيرات 

والتحولات التي أفرزتها جائحة كورونا.
وتكشف مواقف وتصريحات مسؤولي 
هــــذه الحركة، التي تتالــــت خلال اليومين 
الماضييــــن، بلغــــة تــــم فيها اســــتحضار 

خطاب المؤامرة، وخطــــر الحرب الأهلية، 
لتبريــــر مفردات التهديد، وعبارات الوعيد 
التــــي تخللتهــــا، إذ وجــــدت الحركــــة في 
الكمامات التي فرضتهــــا جائحة كورونا، 
فرصــــة لمحاولة تكميم أفــــواه الرافضين 

لمشروعها.
ووصلــــت تهديدات حركة النهضة إلى 
درجة أن نورالدين البحيري، رئيس كتلتها 
النيابية بالبرلمان، لم يتردد في القول في 
تصريحــــات إذاعية ”مــــا دواء الفم الأبخر 
إلا الســــواك الحــــار.. ”، وذلك فــــي الوقت 
الذي ضجت فيه الصفحات الفيســــبوكية 
التي تتحكــــم فيها هذه الحركة بسلســــلة 
لا تنتهي من الاتهامــــات الخطيرة لمجمل 

القوى الرافضة للمشروع الإخواني.
الناطــــق  الهمامــــي،  جيلانــــي  ورد 
الرســــمي باســــم حزب العمال التونسي، 
على هــــذا التهديد بالقول فــــي تدوينة له 
”لا أســــتغرب مطالبة نورالديــــن البحيري 
بســــجني من أجل تدوينــــة عبرت فيها عن 
رأي سياسي يخالفه، فالشيء من مأتاه لا 

يستغرب“.
ويتضح من خلال تلــــك الاتهامات، أن 
حركــــة النهضة انتقلت بســــرعة من دائرة 
الوعيــــد والتهديد، إلى مربع تســــخير كل 
طاقاتهــــا وإمكانياتهــــا لتوظيــــف أجهزة 
الدولة التي اخترقتها لتحقيق مرادها عبر 
اتهام من يُخالفها الــــرأي بـ“بث الفوضى 
والبلبلة في البلاد“، بما يمكنها من فرض 
سطوتها على خصومها بمختلف الأدوات 

المتاحة.
وأعلن في هذا السياق، محسن الدالي 
رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة 
الابتدائيــــة بتونــــس، أن النيابــــة العامة 
”تعهدت بعــــدد من الدعــــوات التحريضية 
ضــــد مؤسســــات الدولــــة القائمــــة، وبث 

البلبلة على سير عملها“.
وأشــــار في تصريحــــات نقلتها وكالة 
الأنباء التونسية الرسمية، مساء الثلاثاء، 
إلــــى أن النيابة العامة ”عهدت لفرق أمنية 
مُختصــــة للبحث في هــــذه الدعوات التي 
وردت على شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة 

تبعا لتلك الأبحاث“.
وقال ناشطون سياســــيون أن أجهزة 
الأمن شنت حملة اعتقالات واسعة شملت 
العديــــد مــــن المدونيــــن، وخاصــــة منهم 
الذين وجهــــوا انتقــــادات لحركة النهضة 
الإســــلامية، ولرئيسها راشــــد الغنوشي.

وأثــــار هذا التطــــور المفاجئ اســــتغراب 

واســــتياء مختلــــف القــــوى السياســــية، 
بالنظــــر إلــــى توقيته الذي جاء مباشــــرة 
بعد بيان مشــــحون بالاتهامات صادر عن 
مجلس شــــورى حركة النهضة، ترافق مع 
دعــــوات لعدد مــــن النواب المحســــوبين 
عليهــــا، إلى فتــــح تحقيق عاجــــل في هذا 

الموضوع.
وكان مجلس شــــورى حركــــة النهضة 
قد نــــدد بشــــدة بمــــا وصفه ”اســــتهداف 
رئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي“، 
وبـ“المحاولــــة اليائســــة لإرباك المســــار 
مؤسســــات  عمل  وتعطيــــل  الديمقراطــــي 
الدولــــة“، داعيــــا فــــي نفــــس الوقــــت إلى 
إبعاد قطاع الإعلام عن ”ســــطوة الأجندات 
السياسية والأيديولوجيا، ومراكز التأثير 
المالــــي المحلــــي والدولــــي“، علــــى حــــد 

تعبيره. 
وأمــــام هــــذه المغالطات التــــي تؤكد 
تعامل حركــــة النهضة في كافــــة مواقفها 
وسياســــاتها انطلاقا من منظور نفعي، لم 
يتــــردد نقيب الصحافيين، ناجي البغوري 

فــــي القــــول إن ”حكومة إليــــاس الفخفاخ 
تخضع لمجلس شــــورى حركة النهضة“، 
مُعتبــــرا في تدوينة له أن ”اعتقال المدونة 
آمنة الشرقي فضيحة دولة ومؤشر خطير 

لعودة سياسة القمع وتكميم الأفواه“.
وقبــــل ذلك، اعتبر النائــــب البرلماني، 
منجــــي الرحوي، أنه ”كان من الأجدر على 
حركــــة النهضة قبل إصــــدار بيان من هذا 
القبيــــل أن تعيد حســــاباتها في ما يتعلق 
بأدائها البرلماني الذي أصبح يمثل عبئا 
على الشــــعب التونسي، وأن تراجع العمل 

البرلماني“. 
مــــدى  هــــذه،  الفعــــل  ردود  وتكشــــف 
خطــــورة هذا الســــلوك الــــذي يعطي بعدا 
آخر حول اســــتغلال حركة النهضة لأزمة 
جائحة كورونا وتوظيفها من أجل إقصاء 
خصومهــــا والتضييــــق عليهــــم بمختلف 
الأدوات المتاحــــة، فــــي مســــعى لفــــرض 
إرادتهــــا لاحتكار القرار السياســــي، حتى 
يتسنى لها إحكام ســــيطرتها على مجمل 

الوضع في البلاد.

 الجزائــر – ضــــخّ الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيــــد تبــــون، أنفاســــا جديدة في 
أوصــــال الطبقــــة السياســــية والحزبية، 
بعدمــــا خنقتهــــا جائحــــة كورونــــا خلال 
الأســــابيع الأخيــــرة، وذلــــك بالإعلان عن 
انتخابــــات برلمانية ومحليــــة مبكرة قبل 
نهايــــة العــــام الجــــاري، وطرح مســــودة 

الدستور للنقاش.
والتزم تبون بطرح مســــودة الدستور 
الجديد للنقــــاش بداية الأســــبوع القادم، 
رغم الأوضاع الصحية الاســــتثنائية التي 
تعيشها البلاد، بفعل تفشي وباء كورونا، 
والجــــدل القائــــم حــــول مخطط للســــلطة 
يســــتهدف كتم الأصوات وتبديد أوصال 
الحــــراك الشــــعبي قبل أي عــــودة مرتقبة 

للحياة العادية.
السياســــية  الطبقــــة  دخــــول  ورغــــم 
والحزبيــــة في حجــــر سياســــي منذ عدة 
أســــابيع، إلا أن الرئيــــس ينــــوي الدفــــع 
بمســــودة الدســــتور إلى المقار المركزية 
للأحــــزاب ولوســــائل الإعــــلام بدايــــة من 
الأســــبوع الداخل، وســــط جدل ومخاوف 
بشأن مستقبل البلاد في ما يتعلق بمجال 
الحريــــات بســــبب القبضــــة الأمنية التي 
تنتهجها ســــلطة العهــــد الجديد، في حق 
ناشطين سياســــيين وصحافيين يغردون 

خارج سرب السلطة.
ورغــــم اعتماد الرجل الأول في النظام 
السياســــي الحاكم بالبلاد، على البرلمان 
المطعــــون في شــــرعيته والــــذي يعد من 
بيــــن موروثات عهــــد بوتفليقة، في تمرير 
عدة نصوص تشــــريعية مثيرة للجدل، إلا 
أنه شــــدد فــــي تصريحه الأخير لوســــائل 
إعلام محلية، علــــى ضرورة ”مرور البلاد 
إلى مؤسســــات جديدة قبــــل نهاية العام 

الجاري“.
ويبــــدو أن رهان الرئيــــس الجزائري، 
على تنظيم انتخابــــات برلمانية ومحلية 
مبكرة قبل نهاية ديســــمبر القادم، يشوبه 
الكثيــــر مــــن الشــــك، بســــبب الأوضــــاع 
البــــلاد  تعيشــــها  التــــي  الاســــتثنائية 
بســــبب تفشــــي وباء كورونــــا، وغموض 
مــــآلات الحراك الشــــعبي الــــذي أعلن عن 
تعليــــق احتجاجاتــــه السياســــية خــــلال 
الأســــابيع الماضية، لكنــــه توعد بالعودة
مطالبــــه  تحقيــــق  بغيــــة  الشــــارع  إلــــى 

الأساسية.
ولا زالت الطبقة السياسية والحزبية 
تلتــــزم الصمت تجاه العروض التي يلوح 
بهــــا رئيس الجمهورية لأســــباب مختلفة 
ومتنوعة، ففيها المتربص كما هو الشأن 
بالنســــبة للأحــــزاب الإخوانيــــة التي لم 
تمانع فــــي الانخراط مجددا في المســــار 
السياســــي المنتهــــج من طرف الســــلطة، 
وبين أحزاب وطنية (قومية) تمر بظروف 
نظاميــــة اســــتثنائية نتيجــــة أوضاعهــــا 
مؤسســــات  وغياب  الداخليــــة  الهيكليــــة 
قياديــــة لديها، على غــــرار جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطنــــي الديمقراطي، 

فضلا عن فعاليات الحراك الشعبي.
ولــــم يتورع تبون فــــي التلويح بورقة 
المؤامرة من أجل دغدغة مشــــاعر الطبقة 

السياســــية واللعب على أوتار حساســــة 
لكســــب مؤيديــــن جــــددا لــــه مــــن النخب 
السياســــية، إلا أن أثــــار مفعــــول معاكس 
المؤامــــرة  لنظريــــة  الدعائيــــة  للحملــــة 
تكون قــــد ترســــمت على أيــــدي منظمات 
وهيئــــات حقوقيــــة انتقدت بشــــدة حملة
القمــــع التي تطال ناشــــطين سياســــيين 

وإعلاميين.
وكانت الســــلطات الأمنيــــة قد أوقفت 
مؤخرا ناشــــطين في بلــــدة تيميمون في 
أقصى جنوبي البلاد، وهما ياسر قاديري 
وسيدي موسى أحمد، وتم إحالتهما على 
القضاء الذي أودعهما الســــجن المؤقت، 
بالمــــوازاة مع موجة جــــدل صاخب حول 
مــــا بات يعــــرف بـ“إفــــراط الســــلطة غير 
المبرر في استعمال السجن المؤقت لكتم 
تواصلت  حيــــث  المعارضين“،  أصــــوات 
وتيــــرة الاعتقــــالات بشــــكل لافــــت خلال 
الأســــابيع الأخيرة، كما لم يتوان الرئيس 
من اتهام صحافي مســــجون بـ“التخابر“ 

مع جهات أجنبية.
وفيما ســــارع فريق دفــــاع الصحافي 
خالــــد درارني، إلى إصدار بيان انتقد فيه 
تصريحات رئيس الجمهورية، على خلفية 
ما وصفوه بـ“التأثير على سرية التحقيق 
وعلى الحكم المنتظر، وعلى توجيه اتهام 
لــــم يرد على لســــان النيابــــة العامة ”، إلا 
أن دوائر موالية للســــلطة استغربت بيان 
الفريــــق، باعتبــــار أن ”الرئيس لم يشــــر 
بالاســــم للصحافي المذكور“، وتســــاءلت 
”لماذا لا تكون إشارته لصحافيين آخرين 

مسجونين أيضا في الظرف الراهن“.

ولفت ســــفيان جيلالــــي رئيس حزب 
جيل جديــــد المعارض، إلى أنه ”إذا أردنا 
تغيير نظام سياســــي حكم لمدة 20 سنة، 
منطقيا يتعيــــن علينا تغيير آليات الحكم 
الخاصة بــــه، من خلال بعــــث إصلاحات 
كبيــــرة تمــــس المفاصــــل الأساســــية في 
الدولة كفرض عدالة مســــتقلة عن الجهاز 
التنفيــــذي وإعادة النظر فــــي صلاحيات 
المؤسسات، ودون ذلك لا يمكننا أن نقول 
إن هنالــــك بــــوادر جزائر جديــــدة يتطلع 

إليها الجميع“.
يمكننــــا  ”حتــــى  جيلالــــي  وأضــــاف 
الانتقــــال بحــــراك الشــــارع إلــــى قوامــــة 
المؤسســــات، لابد من توافر وسائل جدية 
تعبــــر عــــن الديمقراطية الحقيقيــــة، واذا 
كان العالــــم اليــــوم يعيــــش صراعا كبيرا 
بحكــــم لعبــــة المصالــــح والإيديولوجيا، 
والجزائــــر ليســــت بمعزل عــــن العالم أو 
فــــي مأمن تــــام عنه، فإن هــــذا لا يعني أن 
نبقى رهائــــن هواجس المؤامــــرة، الأهم 
هــــو أن نقدر قيمة ســــيادة هــــذا الوطن“، 
التوظيــــف إلــــى  مبطــــن  تلميــــح  وهــــو 
المفــــرط لنظريــــة المؤامــــرة مــــن طــــرف
الســــلطة مــــن أجــــل تصفيــــة خصومهــــا 

السياسيين.

ضغوط لإقالة وزير العدل تربك حسابات خارجية تعرقل تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا

توازن الحكومة المغربية

حكومة إلياس الفخفاخ 

باتت تخضع لمجلس 

شورى حركة النهضة

ناجي البغوري

لا أستغرب مطالبة 

النهضة بسجني من أجل 

تدوينة مخالفة لرأيها

جيلاني الهمامي

ميليشيات بعقيدة تركية

صراع أجندات بين البرلمان والسلطة 

الجمعي قاسمي

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

يبقى الإجماع على مرشح 

بعينه أكبر عائق أمام اختيار 

مبعوث أممي جديد إلى 

ليبيـــا رغم أن الأزمة لا تحتمل 

التأخير

الجزائر تختبر حماسة الحراك 

بطرح مسودة دستور جديد

إذا أردنا تغيير نظام 

سياسي يتعين علينا 

تغيير آليات الحكم 

سفيان جيلالي



 إســطنبول – يواصــــل الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان تطويعــــه للقضاء 
بهــــدف ضرب خصومه الذين لم يقدر على 
مواجهتهــــم بوســــائل ديمقراطيــــة وعبر 

صناديق الاقتراع.
وقالت وكالــــة رويترز نقلا عن مصادر 
تركيــــة الأربعــــاء إن 16 قاضيــــا تعاقبــــوا 
على قضيــــة انتهت بإدانة السياســــيتين 
وصباحات  كشــــاناك  جولتان  الكرديتــــين 
تونجــــل بالانتماء إلــــى تنظيم إرهابي في 
العام الماضي. واختتمت المحاكمة في ديار 
بكــــر، وهي أكبر مدن جنوب شــــرق تركيا، 
حيث يمثل الأكــــراد فيها غالبية، في نحو 
عشر جلسات لكن القضاة كانوا يتغيرون 

باستمرار خلال هذه الجلسات.
ولم تنقــــل المرأتان اللتان تصران على 
براءتهما إلى قاعة المحكمة إلا مرة واحدة 
فــــي جلســــة النطق بحكــــم الإدانــــة. وقال 
محاميهمــــا جيهــــان أيــــدن إن الترافع من 
خلال دفاع سليم عنهما كان مستحيلا لأنه 
لم يكن يعرف من سينطق بالحكم. وقد تم 
تبديل القضاة دون تفسير وأغلبهم شباب 
بلا خبرة. وقال أيــــدن المحامي الحقوقي، 
رئيــــس نقابــــة المحامين المحليــــة، ”رئيس 
هيئة المحكمة تغير أربع مرات أيضا. وفي 
كل جلسة كانت هناك مجموعة من القضاة 
الجــــدد. وفــــي كل مــــرة كنا نضطــــر لبدء 
الدفاع مــــن البداية“. وقلبــــت هذه البلبلة 

الإجراءات رأسا على عقب.
وأصبحت تهــــم الإرهاب شــــائعة في 
تركيا لاســــيما منذ محاولة الانقلاب التي 
نفذهــــا بعــــض عناصر الجيــــش للإطاحة 
بأردوغــــان عــــام 2016. وأعقبــــت المحاولة 

الفاشلة حملة اعتقالات جماعية.

وقال أكثر من عشرة محامين ومصادر 
قانونية أخرى إن أســــلوب تغيير القضاة 
خــــلال المحاكمات شــــاع أيضــــا على نحو 
متزايــــد. ويقول مســــؤولون أتراك إن هذه 
التغييرات روتينية فحسب ترجع لأسباب 
صحيــــة أو إدارية. ويقــــول محامون إنهم 
مقتنعون بأنها أســــلوب تتحكم من خلاله 

الحكومة في المحاكم.
وقال محمد يلماز نائب رئيس مجلس 
القضاة والمدعين، وهو الهيئة التي تتولى 
تعيين المســــؤولين في مجــــال القانون، إن 
النظــــام القانوني في تركيا ”ليس مختلفا 

عن أي بلد في العالم“.
ويستخدم القضاء كأداة لدعم البرامج 
السياسية في تركيا منذ عشرات السنين. 
ويقــــول خصــــوم أردوغــــان إن القضــــاء 
اســــتخدم فــــي عهده كهــــراوة سياســــية 

وتعرض للتجريف بدرجة غير مسبوقة.
وفي ظــــل حملة التطهير التي شــــنها 
أردوغــــان تم عــــزل الآلاف مــــن القضــــاة 
والمدعــــين وفق بيانات الحكومة نفســــها. 
وحــــل محلهــــم قضــــاة جــــدد لا يمتلكون 
الخبرة وغير مؤهلين للتعامل مع الزيادة 
الكبيرة في أعباء العمل من جراء القضايا 

المرتبطة بمحاولة الانقلاب.
وقــــال النائب زين العمــــري من حزب 
الشــــعب الجمهوري وهو حزب المعارضة 
الرئيســــي في البــــلاد ”نحــــن لا ندعي أن 
القضاء كان مســــتقلا عــــن الحكومات من 
قبــــل. لكن لا مثيل لفترة كهــــذه تلوّح فيها 
الحكومــــة بالقضاء كســــيف مســــلط على 
السياســــة ولاســــيما المعارضــــة“. وعنــــد 
القبــــض على كشــــاناك وتونجل في 2016، 
كانت الاثنتــــان من الشــــخصيات البارزة 
في الحملة التي تشــــنها الأقليــــة الكردية 
منذ عشــــرات الســــنين من أجل المســــاواة 
والسياســــية.  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
وكانت الصحافية الســــابقة كشــــاناك (58 

عاما) قد انتخبت قبل فترة قصيرة رئيسة 
لبلديــــة ديار بكــــر، أما تونجــــل (44 عاما) 
النائبــــة فــــي البرلمان فكانت تمثــــل دائرة 
فــــي إســــطنبول. وحكم عليهما بالســــجن 
14 و15 عامــــا علــــى الترتيــــب لنشــــرهما 
دعايــــة إرهابية والانتماء لحــــزب العمال 
الكردســــتاني المحظور في تركيــــا والذي 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  تصنفــــه 
الأوروبي ضمن المنظمات الإرهابية. ونفت 
الاثنتــــان الاتهامــــات. وقال محمــــد دراق 
أوغلو رئيس نقابة المحامين في إسطنبول 
إن حكومــــة أردوغــــان حققــــت مــــن خلال 
استخدام القضاء كأداة ضد خصومها ”ما 
لم تســــتطع إنجازه بالوسائل السياسية“ 

عبر صندوق الانتخابات.
وتــــرد الحكومــــة بالقــــول إن نظامها 
القانونــــي متقــــدم مثــــل أي دولــــة غربية 
وإن التهديــــدات الموجهــــة لأمنها الوطني 

تستلزم قوانين صارمة لمكافحة الإرهاب.
وشــــهدت الســــنين تحديــــات لحكمه. 
إلــــى  الآلاف  مئــــات  خــــرج   2013 ففــــي 
الشوارع للاحتجاج على السياسات التي 
اعتبروها تحكمية. وكانت الشــــرارة خطة 
حكومية لإقامة حديقة صغيرة في وســــط 
إسطنبول. وبعد عامين انهارت محادثات 
بين الحكومة وحزب العمال الكردســــتاني 
الذي يشــــن حملة انفصالية منذ عشــــرات 
الســــنين. وفي يوليو 2016 وقعت محاولة 
الانقلاب وفي كل مرة كانت السلطات ترد 
بحملة أخــــرى. وحمّل أردوغــــان الداعية 
فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة 
مســــؤولية تدبير محاولة الانقلاب وشرع 
فــــي تطهيــــر أنصــــاره ممن يعملــــون في 
الدولة. وينفي غولــــن تورطه في العملية. 
ومنذ هــــذه المحاولــــة تجاوز عــــدد الذين 
تقرر عزلهم مــــن مناصبهم الـ91 ألفا. وقد 
أدت حملــــة التطهير إلــــى تجريف النظام 
القضائي التركي بل إن ذلك حدث في وقت 
تزايــــدت فيه أعباء القضايا بشــــدة. وقال 
وزيــــر العــــدل عبدالحميد جــــول للبرلمان، 
إن عــــدد القضاة والمدعين الذين عزلوا من 
مناصبهم بحلول نوفمبر الماضي بلغ 3926 

يقبع أكثر من 500 منهم في السجون.
ومــــن جانبــــه يقــــول حزب الشــــعوب 
أعضائــــه  مــــن  ألوفــــا  إن  الديمقراطــــي 
وأنصاره اعتقلوا أو ســــجنوا منذ انهيار 
محادثات الســــلام بين الســــلطات التركية 
وحــــزب العمــــال الكردســــتاني. ومن بين 
هؤلاء صلاح الدين دميرطاش المســــجون 

منذ 2016 بتهمة الإرهاب.
كمــــا واجــــه محامــــون يدافعــــون عن 
الديمقراطــــي  الشــــعوب  حــــزب  أنصــــار 
المحاكمة في 2017. وقال أيدن رئيس نقابة 
المحامــــين في ديار بكــــر إن غرامة فرضت 
عليه لتعطيله سير الإجراءات في المحكمة.

وترجــــع الشــــكوى إلــــى العــــام 2012 
عندما انسحب أيدن ومحامون آخرون من 
محاكمة جماعية لناشــــطين أكراد متهمين 
بالانتمــــاء لحــــزب العمال الكردســــتاني. 
كان أيــــدن وزمــــلاؤه يحتجــــون على قرار 
المحكمة طــــرد موكليهم من قاعة المحاكمة. 
ولم يتم تفعيــــل الدعوى على أيدن إلا بعد 
خمس سنوات. وامتدت المحاكمات لتشمل 
أســــاتذة الجامعات، وتمت إدانة ما يقرب 
مــــن 50 أســــتاذا جامعيــــا بنشــــر الدعاية 
الإرهابيــــة لتوقيعهــــم التماســــا في 2016 
يطالبون فيه بإنهاء الصراع مع المسلحين 

الأكراد.
وألغــــت المحكمة الدســــتورية الأحكام 
في العام الماضــــي وقضت بأن المحاكمات 
انتهكت حق الأســــاتذة في حرية التعبير. 
وبعــــد أيــــام من صــــدور الحكــــم أصدرت 
المحكمة بيانا ردت على انتقادات لقرارها 
مــــن بعــــض الساســــة ووســــائل الإعلام 
قالــــت فيه إن الحكــــم ”لا يعني أن المحكمة 
الدستورية تشاركهم الآراء ذاتها أو تدعم 
تلــــك الآراء“. وفي رده علــــى اتهام موكله 
بالتدخــــل في القضــــاء قال حســــين أيدن 
محامــــي أردوغان إن محاكمــــات الانقلاب 
تتوفر فيهــــا ”أكثر الإجــــراءات القانونية 

إنصافا في تاريخ تركيا الحديث“.
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التهديدات الإيرانية تذكي إصرار واشنطن 
على تمديد حظر الأسلحة على طهران

بومبيو يلوح باستخدام كل الأدوات لتمديد الحظر على إيران

خضع القضاء 
ُ

أردوغان ي

للتنكيل بخصومه

المتحـــدة  الولايـــات  ردت   – طهــران   
الأربعـــاء، على تصريحات إيرانية تتوعد 
واشـــنطن برد ســـاحق في حال تم تمديد 
حظر الأســـلحة المفـــروض عليهـــا وذلك 
في وقـــت تتباهى فيه طهران باســـتيراد 
شحنات عســـكرية وتواجه فيه انتقادات 

لتعاملها مع وباء كورونا.
وتعهـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي، 
مايك بومبيـــو، الأربعاء، باســـتخدام كل 
الأدوات لمنـــع إيران من شـــراء المزيد من 
الأسلحة من خلال تمديد الحظر المفروض 

عليها في ما يخص التسلح.
وقال بومبيـــو إن ”ما يجب أن يعرفه 
الشـــعب الأميركي هو أن الرئيس دونالد 
ترامب ملتـــزم باســـتخدام كل أداة لدينا 
لمنع الإيرانيين مـــن الحصول على المزيد 
مـــن الأســـلحة التقليدية. أنـــا مقتنع بأن 

لدينا القدرة على القيام بذلك“.
وجاءت تصريحات بومبيو في أعقاب 
رد علـــى تلويح الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني برد ســـاحق إذا مضت الولايات 
المتحدة فـــي خططها بتمديـــد حظر على 
التجارة الإيرانية في الأسلحة التقليدية، 
والذي من المقـــرر أن ترفعه الأمم المتحدة 

في وقت لاحق هذا العام.
وبموجـــب اتفـــاق إيران مـــع القوى 
العالمية لتحجيم برنامجها النووي مقابل 
رفع العقوبات، فمن المقرر أن ينتهي حظر 
الأســـلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في 

أكتوبر المقبل. 

التـــي  المتحـــدة،  الولايـــات  وتقـــول 
انسحبت من الاتفاق في 2018، إنها تريد 
تمديد الحظر، ولكن ذلك سيجعلها تواجه 
عقبات كثيرة أبرزها إقناع الدول الخمس 
دائمة العضوية بمجلس الأمن بعدم رفع 

حق النقض (الفيتو).
وكـــرر روحانـــي فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
الأربعـــاء انتقـــاد إيران لقرار واشـــنطن 
بالانســـحاب من الاتفاق النـــووي والذي 

وصفه بأنه ”خطأ غبي“.
وأضاف روحانـــي ”إذا كانت أميركا 
تريـــد العودة للاتفـــاق، فعليهـــا رفع كل 
العقوبـــات عـــن طهـــران وتعويضها عن 
معـــاودة فـــرض العقوبات، ســـيكون رد 
إيـــران ســـاحقا إذا جـــرى تمديـــد حظر 

الأسلحة المفروض عليها“.
ولا يعد هـــذا التهديد وليـــد اللحظة 
حيث جرت العادة علـــى أن تلوح طهران 
وتواجدها  المتحـــدة  الولايـــات  بضـــرب 

العسكري في المنطقة.
وقال مراقبون إن روحاني يعي تماما 
أن بـــلاده غير قـــادرة على الـــرد على أي 
إجراء أميركـــي ضدها في الوقت الحالي 
نظـــرا لأن نظـــام ولاية الفقيـــه في موقع 
ضعـــف، وتقتصـــر تلك التهديـــدات على 

التسويق المحلي لا غير.
وقلصـــت إيران تدريجيـــا التزاماتها 
بموجـــب الاتفاق ردا علـــى قرار الولايات 
المتحدة بالانســـحاب، لكنهـــا تقول إنها 
تريد أن يظـــل الاتفاق ســـاريا. وانتقدت 

الأطراف الأوروبية في الاتفاق لتقاعسها 
عن إنقاذه من خلال حماية اقتصادها من 

العقوبات الأميركية.
إيـــران  ”خطـــوات  روحانـــي  وقـــال 
النوويـــة يمكـــن العدول عنهـــا إذا أوفت 
الأطراف الأخـــرى في الاتفاق بالتزاماتها 
وحافظـــت على مصالح طهـــران بموجب 

الاتفاق“.
وأكد الرئيس حسن روحاني الأربعاء 
أن نظيره الأميركي دونالد ترامب سيندم 
على الانســـحاب من الاتفـــاق النووي مع 
بـــلاده وذلك فـــي تصريح له فـــي الذكرى 

الثانية للقرار الأميركي.
واعتبر روحانـــي أن ترامب خرج من 
مع ســـلفه باراك  الاتفاق النووي ”عنادا“ 

أوباما.

وكانـــت الولايات المتحدة انســـحبت 
عـــام 2018 بصـــورة أحادية مـــن الاتفاق 
النـــووي الـــذي كان يهدف لمنـــع طهران 
من الحصول على ترســـانة نووية مقابل 

تقديم مزايا اقتصادية لها.
ضغوطا  وتمارس الولايـــات المتحدة 
قصـــوى علـــى إيـــران لإجبارهـــا علـــى 
التفـــاوض على اتفـــاق أوســـع يتجاوز 
برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها 
لن تدخل فـــي أية مفاوضات مع الولايات 
المتحـــدة ما لـــم تعد واشـــنطن الأمور لما 
كانت عليها وترفع كافـــة العقوبات التي 
فرضتهـــا على إيران بعد انســـحابها من 

الاتفـــاق. وكبلت هذه العقوبات الاقتصاد 
الإيراني وجعلته يرزح تحت أزمة فجرت 
تحـــركات اجتماعية تخمدها الســـلطات 

عادة بالقوة.
وبالرغم مـــن أنها منشـــغلة في كبح 
جمـــاح كوفيـــد – 19 إلا أن إيران تواصل 
تنفيذ برامجها العسكرية حيث استلمت 
في وقت سابق طائرات مسيرة تستهدف 

حماية شريطها الحدودي.
كمـــا أقدمت طهران علـــى إطلاق قمر 
اصطناعـــي عســـكري نحـــو الفضاء في 

عملية نددت بها واشنطن وباريس.
وبمـــوازاة ذلـــك يواصـــل فايـــروس 
كورونا تفشيه في البلاد التي تعد الأكثر 

تضررا في الشرق الأوسط بالجائحة. 
وواجهت إيـــران انتقـــادات أميركية 
بشـــأن تدهور البنيـــة التحتية الصحية 
مقابـــل انشـــغال إيـــران بدعـــم أنشـــطة 

عسكرية في الشرق الأوسط.
والأربعاء حـــذرت طهران من ”اتجاه 
تصاعـــدي“ لتفشـــي فايـــروس كورونـــا 
المســـتجدّ بالبـــلاد مع إعلانها تســـجيل 
1680 إصابـــة جديـــدة، مـــا يرفـــع العدد 
الإجمالـــي للإصابات إلى أكثـــر من مئة 

ألف.
وتكافح إيران لاحتواء تفشي كورونا 
الأكثـــر فتـــكا في الشـــرق الأوســـط منذ 
الإعـــلان عن أولى حالاتهـــا في منتصف 

فبراير.
وأثار البرلمان الشهر الماضي مخاوف 
من الفايروس  بشأن خطر ”موجة ثانية“ 
في تقرير انتقد رد فعل الحكومة البطيء.

وقال المتحدث باســـم وزارة الصحة 
كيانـــوش جهانبور فـــي مؤتمر صحافي 
متلفز الأربعاء ”نشـــهد اتجاها تصاعديا 

في الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية“.

 برليــن – أعلنــــت الســــلطات الألمانيــــة 
الأربعــــاء أن قواتها العســــكرية ســــتمدد 
وجودها في مالي لعام مع تعزيز صفوفها 
في ظل اســــتمرار تعرض البلاد لهجمات 

الجهاديين.
ومددت مشــــاركة الجيش الألماني في 
بعثة التدريــــب التابعة للاتحاد الأوروبي 
فــــي مالي حتــــى 31 مايــــو 2021، على أن 
تتعزز كتيبته بمئة جندي إضافي ليصبح 

عديدها 450 جنديا.
وكذلك، مددت مشــــاركة برلين في قوة 
الأمم المتحدة في مالي لعام واحد من دون 
تعزيز العديد. ولا يزال 1100 جندي ألماني 

ينتشرون في هذا البلد.
ويتوقــــع أن يصــــادق البرلمان الألماني 

على هذين القرارين في الأسابيع المقبلة.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم الحكومــــة 
الألمانية أولريكــــي دميرلورس في مؤتمر 
صحافــــي ”ثمة خطــــر لانتشــــار الإرهاب 

والجريمــــة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا 
يمكن أن يزعزع اســــتقرار غــــرب أفريقيا 

برمته“.
أن  الألمانيــــة  المســــؤولة  واعتبــــرت 
الوضــــع الأمنــــي فــــي مالي كمــــا في دول 
أخرى في الســــاحل الأفريقــــي على غرار 

النيجر وبوركينافاسو مقلق لبلادها.
وأكــــدت المتحدثة باســــم الحكومة أن 
البعثات المســــلحة في هذه الدول يجب أن 

تقاتل ”الجهاديين والميليشيات“.
وأوضحت أن الجيــــش الألماني الذي 
لا يشــــارك في المعارك ســــيواصل تدريب 

الجنود وقوات الأمن المالية.
وتشارك أكثر من خمسين دولة حاليا 
في قــــوة الســــلام التابعة لــــلأمم المتحدة 
والتي يناهز عديدها 11 ألف جندي و1100 

شرطي.
ومــــن جانبهــــا دعــــت وزيــــرة الدفاع 
الألمانيــــة أنيجريت كرامــــب كارنباور إلى 

توســــيع الاهتمام بمالي والدول المجاورة 
لها المهددة بخطر الإرهابيين الإسلاميين.

وقالت الوزيرة في تصريحات سبقت 
اجتماعا لمجلس الوزراء الألماني الأربعاء 
”منطقــــة الســــاحل منطقــــة محورية لأمن 
أوروبا، فهــــي محور للإرهــــاب والهجرة 

غير الشرعية والجريمة المنظمة“.
وذكرت الوزيرة أن الوضع الأمني في 
منطقة الساحل حرج رغم الدعم الأوروبي 
والدولــــي، وقالــــت ”من الســــليم مراجعة 
اســــتراتيجية الاتحــــاد الأوروبــــي والأمم 
المتحــــدة وضبط أدواتنــــا… بالتوافق مع 
الاتحاد الأوروبــــي والأمم المتحدة، أعدنا 
ضبط مشاركتنا بالتركيز على تدريب أكثر 
وتوضيح  الاســــتطلاع  وتحســــين  فعالية 

ملامح التشابك الإقليمي“.
وأكــــدت الوزيــــرة ضــــرورة تضافــــر 
كافــــة جهود تحالف الشــــركاء الأوروبيين 
والدوليــــين، وقالت ”من بــــين ذلك مكافحة 

الإرهابيــــين عبر مهمات تقودها فرنســــا، 
لا نشــــارك فيهــــا، بالإضافــــة إلــــى تدريب 
ومرافقة قــــوات الأمن التي يمكنها حماية 
المواطنــــين في المســــتقبل، مثلما نفعل في 
إطــــار مهمة الاتحــــاد الأوروبــــي لتدريب 
قــــوات الأمن في مالي أو في مهمة ’غزالة‘ 
فــــي النيجر“، مضيفة أيضــــا مهمة تأمين 
التي  ”مينوســــما“  السياســــية  الاتفاقات 
تتولى قيادتها قوات الأمم المتحدة، والتي 

تشارك فيها ألمانيا بفعالية.
وفــــي مــــوازاة ذلك، يواصــــل الجيش 
الفرنسي بمســــاعدة الجيشين الإستوني 
والبريطانــــي عملية ”برخان“ العســــكرية 
عديــــد  وارتفــــع   .2014 أغســــطس  منــــذ 
”برخــــان“ أخيرا من 4500 إلى 5100 جندي، 
ولكن فرنسا تتكبد خسائر كبيرة في هذه 
الدول حيث تخسر مساحات كبيرة لفائدة 
الجهاديين الإسلاميين علاوة على ضربهم 

للجيوش الوطنية الحليفة لباريس. 

ألمانيا توسع انخراطها في الحرب ضد جهاديي مالي

قالت واشــــــنطن، الأربعاء، إن التهديدات الإيرانية لن تثنيها عن اســــــتخدام 
أيّ أداة ممكنة بهدف تمديد حظر الأسلحة على حكومة الملالي في طهران، 
وذلك في وقت لوّح فيه الرئيس حســــــن روحاني برد ساحق في حال مددت 

الولايات المتحدة حظر التسلح على بلاده.

أنقرة لا تعترف إلا بسياسة تكميم الأفواه

تصاعد التهديدات الإيرانية

خصوم أردوغان يقولون إن 

ستخدم في عهده 
ُ
القضاء ا

كهراوة سياسية وتعرض 

للتجريف بدرجة غير 

مسبوقة

سيكون ردنا ساحقا 

إذا جرى تمديد حظر 

التسلح المفروض علينا

حسن روحاني
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 القاهرة - تواجه الوثيقة الدستورية 
التي حددت معالـــم المرحلة الانتقالية في 
الســـودان مشاكل سياســـية عدة، في ظل 
إخفاق القوى الرئيســـية في عبور الكثير 
مـــن المطبات، فقد مضـــى أكثر من ثمانية 
أشهر على العمل بها ولم يتحقق السلام 

الشامل.
الأزمـــات  حـــدة  تتراجـــع  لـــم  كمـــا 
أركان  تقويـــض  يتـــم  أو  الاقتصاديـــة، 
النظام الســـابق، ولا تـــزال قضية تعيين 
العســـكريين  مـــن  بـــدلا  مدنيـــين  ولاة 
لتجاذبات  وتعرضـــت  مكانهـــا،  تـــراوح 
وانتكاســـات جعلتها واحدة من القضايا 
الخلافيـــة التـــي يســـاهم تجاوزهـــا في 
تقريـــب المســـافات بين القوى المســـؤولة 
عـــن إدارة هـــذه المرحلـــة وتخفيف حدة 

الاحتقانات.
تمثل موافقة الجبهة الثورية الثلاثاء 
على مقترح الحكومة الســـودانية لتعيين 
الـــولاة المدنيين، مع تكويـــن آلية محددة 
لاختيـــار حكام مؤقتـــين للولايات واحدة 
مـــن التطـــورات المهمة، والتـــي يمكن أن 
تفتح الباب لتخطي جملـــة من العقبات، 
وتسهيل عملية التقارب في ملفات أخرى 

معلقة.

مأزق الولاة

تعتبـــر دوائر رســـمية أن عدم تعيين 
حـــكام للولايات حتـــى الآن منغصا أضر 
كثيـــرا بحزمة مـــن القضايـــا الداخلية، 
ســـكان  معهـــا  أصبـــح  التـــي  للدرجـــة 
الولايـــات لا يشـــعرون بفوائـــد الثـــورة 
عمـــر  الرئيـــس  بحكـــم  أطاحـــت  التـــي 
البشـــير، فوجود قـــادة عســـكريين على 
بعـــدم  يوحـــي  الولايـــات  غالبيـــة  رأس 
التغيير، ويقلل من قدرة مجلس السيادة 
والحكومـــة على التعامل مع فلول النظام 

البائد.
التـــي  الثوريـــة  الجبهـــة  ووجهـــت 
تضـــم ثمانية من الحـــركات والتنظيمات 
السياســـية والفصائل المســـلحة، رسالة 
إلـــى رئيـــس مجلـــس الســـيادة ونائبه، 
ورئيس مجلس الوزراء، جاء فيها ”نزولا 
عند رغبة الشعب في تفكيك دولة التمكين 
وتعيين حكام مدنيـــين مؤقتين لأداء هذه 

المهمة نطرح مقترحات مباشـــرة لاختيار 
الحـــكام إلى حـــين الوصول إلـــى اتفاق 

سلام“.
اقترحـــت الجبهة تكوين آلية رباعية، 
تضمهـــا ومجلـــس الســـيادة والحكومة 
وقـــوى الحرية والتغيير، علـــى أن يكون 
الإداريـــة  الخبـــرة  ذوي  مـــن  الأعضـــاء 
ويتمتعون بالكفاءة وغير منتمين لأحزاب 
وقبول من سكان الولايات التي تدور فيها 

الحروب، مع تمثيل منصف للنساء.
وتأتـــي هذه الموافقـــة كخطوة نوعية 
لتشـــجيع عملية التغييـــر، وإزالة الفيتو 
الســـابق الذي وضعته الجبهـــة الثورية 
واشـــتراط التوصل إلى الســـلام الشامل 
أولا قبـــل التعيين، وتمهد فـــي جوهرها 
إلـــى إمكانية تســـريع خطـــوات التفاهم 
بين القوى المؤيـــدة للثورة بعد أن نخرت 
في أجسامها خلافات مكنت قوى الثورة 
المضادة من ممارســـة ضغوط وعرة على 

السلطة الانتقالية.
لكن الجبهة الثورية تمســـكت برفض 
قيـــام المجلـــس التشـــريعي المزمع إعلان 
الحكومـــة عنه الســـبت المقبل، مســـتندة 
والـــوزراء  الســـيادة  مجلســـي  أن  إلـــى 
يؤديـــان مهامـــه لحـــين التوصـــل إلـــى 
اتفاق ســـلام يمكن الجبهة من المشاركة، 
حيـــث نصـــت الوثيقـــة الدســـتورية في 
أغســـطس علـــى منـــح سُـــلطات المجلس 
التشـــريعي إلـــى اجتمـــاع مشـــترك بين 
مجلســـي الســـيادة والـــوزراء إلى حين 

قيامه.
ويـــؤدي تضييق الهـــوة بين الجبهة 
الثوريـــة والســـلطة الحاكمـــة، بفرعيها 
المدنـــي والعســـكري، في الخرطـــوم إلى 
حـــل الكثير مـــن القضايـــا المتعثرة التي 
أصبحـــت رهينـــة لإرادة الطرفـــين، وما 
مـــن  كلاهمـــا  مكونـــات  داخـــل  يعتمـــل 
تباينات سياســـية تســـببت فـــي تعكير 
صفـــو علاقـــة زادت معالمهـــا الإيجابيـــة 
بنظـــام  للإطاحـــة  الأولـــى  الأيـــام  مـــع 

البشير.
وتجـــد قـــوى الثـــورة، المشـــاركة في 
الحكم مباشـــرة أو بصورة غير مباشرة، 
نفســـها الآن أمام تحديات متعاظمة، فمع 
تصاعـــد تطلعات الجماهيـــر وانخفاض 
مســـتوى الأداء السياســـي، باتت جميع 
الأطيـــاف عُرضـــة لمزيـــد مـــن الأزمـــات، 
فالمواطـــن المطحون لا تهمـــه الجهة التي 

تنتمـــي إليها الأحـــزاب والفصائل، بقدر 
ما تهمـــه قدرتها على تجاوز المشـــكلات 

الحياتية وتوفير الغذاء.

طول مدد التسوية

إن الاســــتغراق فــــي تفاصيل القضايا 
والتوصــــل إلــــى تســــويات ناجعــــة لهــــا 
ومستقرة من الأمور الجيدة، غير أن طول 
مدد التسوية بدأ ينعكس سلبا على القوى 
التي شــــاركت فــــي الثورة، فالســــعي إلى 
تحقيق السلام بالشــــروط التي وضعتها 
الحــــركات المســــلحة قــــد يصبــــح عمليــــة 
صعبــــة، ولا تســــتطيع الحكومــــة الوفاء 

باستحقاقاتها عمليا.
ويقــــود فــــرض رؤية أحاديــــة من قبل 
قوى تحالف الحرية والتغيير إلى النتيجة 
نفســــها، ولذلــــك فلا مناص مــــن الالتفاف 
حــــول رؤيــــة واضحــــة محــــددة، تتكفــــل 
برفــــع المعاناة عــــن كاهل قطــــاع كبير من 
السودانيين الذين يهمهم تحقيق أحلامهم 
كاملة، لكن خطورة التشبث بأفكار خاصة 
يمكــــن أن تحولها إلى كابوس سياســــي، 
يخســــر فيه المواطنون والســــلطة والقوى 

المتحالفة معها.
وحرقــــت قوى الثــــورة في الســــودان 
مبكــــرا الكثير من المراحــــل عندما اعتقدت 
أنهــــا قــــادرة علــــى تخطي الأزمــــات التي 
ورثتها من نظام البشــــير سريعا، ومضت 
في طريق مظلم عندمــــا لجأت إلى تجزئة 
قضايا الهامــــش والأطراف قبل أن تتولى 
تمتين وضع السلطة المركزية في مواجهة 
معارضــــة تملــــك إمكانيات ماديــــة كبيرة 
تؤهلهــــا للحفاظ على أنصارها، وكســــب 

أنصار جدد.

عــــاش شــــركاء الثــــورة هــــذه الأزمة 
بكل تفاصيلها وتجلياتها خلال الأشــــهر 
الماضيــــة، لأنهــــم لــــم يقدمــــوا التنازلات 
الوافيــــة للتعامل مع الأوضــــاع الحرجة، 
مصالحهــــم  تغليــــب  البعــــض  وفضّــــل 
الشخصية على الوطنية، والمناطقية على 
القوميــــة، والفئوية على السياســــية، في 
محاولة ترمــــي إلى تأســــيس واقع يمكن 
أن يســــتمر فتــــرة طويلة، فمــــع العثرات 
التي تواجهها المرحلة الانتقالية يمكن أن 
يتجاوز عمرها الـ38 شــــهرا التي حددتها 
الوثيقــــة الدســــتورية، ويفقــــد الشــــركاء 

واحدة من قــــوة الدفع التي حصدوها في 
الداخل والخارج.

حصلــــت الأطيــــاف التي شــــاركت في 
الثورة على تعاطف لافت بعد نجاحها في 
إسقاط نظام البشير، وتضاعف التعاطف 
مع صمودها في مواجهة تداعيات الحدث 
الكبيــــر، وتفويــــت الفرصة علــــى الحركة 
الإســــلامية والأحزاب التــــي اعتمد عليها 
النظام السابق في السيطرة على الشارع.
ما لم تتمكن قوى الثــــورة من العودة 
إلــــى التلاحــــم ووقف المعارك السياســــية 
سوف تجد نفسها أمام واقع قاتم، ظهرت 
ملامحه في تكلس يعتمل في قمة السلطة 
ويتســــع في مكوناتها التي تســــتند على 
تفعيل مبــــدأ المحاصصــــة، وعجز فاضح 
في الالتــــزام بالترتيبات المعلنة، والأخطر 
انســــداد وعــــدم تطور علاقــــات الخرطوم 
الخارجيــــة، بــــكل مــــا تحمله مــــن وعود 

اقتصادية براقة.
وتفضــــي ثلاثيــــة التكلــــس والعجــــز 
والانســــداد إلــــى رســــم صــــورة غامضة 
للفتــــرة الانتقالية، توحي بــــأن تجاوزها 
يحتاج إلــــى معجزة تفــــرض التعامل مع 
الأوضــــاع الحاليــــة بمزيد من الشــــفافية 
قبــــل أن تتفاقــــم الأزمات التــــي تعد بيئة 
مناسبة لقفز المتربصين من عناصر النظام 
السابق على السلطة مرة أخرى، ومحاولة 
توجيه الشــــارع إلى الناحيــــة التي تمثل 
منغصا قويا للســــلطة الانتقالية، ما يجبر 
الأخيــــرة علــــى تبنــــي تصــــورات مزعجة 
علــــى  للحفــــاظ  والمراقبــــين  للمواطنــــين 

مكتسبات الثورة.
ما لــــم تحدد القــــوى الفاعلــــة أجندة 
تصطــــدم  ســــوف  العاجلــــة  بألوياتهــــا 
بمعوقات تحــــول دون التحرك خطوة إلى 
الأمــــام، خاصة أن شــــريحة من المواطنين 
بدأت تشــــعر وكأن القوى المؤيدة للثورة 
ترتاح لإطالة أمد المرحلة الانتقالية خوفا 
من المجهــــول الذي تحمله الفترة الدائمة، 

فلم تتمكــــن الثــــورة من إفــــراز أحزاب 
أو تكتــــلات قويــــة، فتحالــــف الحرية 

والتغيير يكابــــد لإعادة هيكلة قواه 
التي تكشــــفت مع قيام حزب الأمة 
القومــــي بتجميــــد نشــــاطه إلى 
حــــين التوصل لعقــــد اجتماعي 

جديد.
قد تتمكن الحكومة والجبهة 

الثوريــــة مــــن تخطي نفــــق تعيين 
الولاة المدنيين على قاعــــدة (مؤقتة) من 
القواســــم المشــــتركة، غير أن امتداد ذلك 

لجميــــع القضايــــا الملحــــة بحاجة إلى 
رغبــــة وإرادة وعزيمــــة وقــــدرة على 
تقديم مبادرات توقف زحف المكايدة، 
وتوقــــف مبــــدأ تســــجيل النقــــاط، 
فالحفاظ على منجزات الثورة لن 
يتــــم دون تفاهمــــات وتضحيات 

من جميع القوى الوطنية.

 ميشــيغان (الولايات المتحدة) – تعيش 
الكثير من الأقليــــات العرقية في الولايات 
المتحدة الوافدة من الشــــرق الأوســــط أو 
من القــــارة الأفريقية منذ أن أعلن الرئيس 
دونالــــد ترامب حظرا على المســــافرين من 
العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة في 
عــــام 2017 صعوبات كثيــــرة خاصة في ما 

يتعلق بإدراجها في التعداد السكني.
ويفيد الكثير من المهجرين العرب أنهم 
واجهوا منذ خطــــوة إدارة ترامب في عام 
2017 فحصا مشددّا ما خلق تأثيرا مروعا 
بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع 

الحكومة.
فــــي محطة وقــــود بولاية ميشــــيغان، 
عُلقــــت إحــــدى الملصقــــات التــــي يفهمها 
المتحدثــــون بالعربية كتــــب عليها ”امنح 
نفسك فرصة للتسجيل بالتعداد السكاني 
2020. امنح مجتمعك فرصا إضافية. ومن 

أجل تشكيل مستقبلك بيديك، ابدأ هنا“.
وفــــي الوقــــت الــــذي يســــتهدف فيــــه 
مسؤولو الدولة والمجموعات غير الربحية 
الجماعــــات التــــي يصعــــب إدراجهــــا في 
التعــــداد مثــــل المهاجريــــن والأشــــخاص 
الملونــــين والفقــــراء، يقــــول العديــــد مــــن 
الأميركيــــين العــــرب إن عــــدم التســــجيل 
ضمــــن التعداد أمر واضح بالنســــبة لهم. 
وهذا يعنــــي أن واحدا من أكبر مجتمعات 
الســــكان العــــرب وأكثرهم تركيــــزا خارج 
منطقة الشرق الأوسط – تلك الموجودة في 
منطقة ديترويت – قد يفوت فرصة التمويل 
الصحية  والرعايــــة  للتعليــــم  الفيدرالــــي 
وبرامج منع الجريمــــة والبرامج الأخرى 
التــــي يحــــدد التعــــداد كيفية تقســــيمها. 
ويشــــمل ذلك أيضا أموالا لمساعدة الدول 

على معالجة تداعيات فايروس كورونا.
وتقول ريما ميروة، مديرة السياســــة 
والدعوة في مؤسســــة ”أكسيس“ الواقعة 
فــــي ديربــــورن، وهــــي واحــــدة مــــن أكبر 
المؤسسات الأميركية العربية غير الربحية 
في البــــلاد ”نحاول تشــــجيع الناس على 
ملء اســــتمارات التعداد ليس فقط بسبب 
كل الأســــباب التي ذكرناها من قبل، حيث 
التعليــــم والرعايــــة الصحيــــة وكل ذلــــك، 
ولكن أيضا لأنه مــــن الضروري أن تعرف 
الحكومــــة الفيدراليــــة ماهو تعــــداد ولاية 
ميشــــيغان، ومن الموجود فيها في الوقت 

الحالي“.
الأميركي  العربــــي  المجتمــــع  ويقــــوم 
بوضــــع علامات فــــي كل المربعــــات التي 
يقول عنها المســــؤولون فــــي التعداد وفي 
المنظمــــات غيــــر الربحيــــة إنهــــا علامات 
مميزة بالنســــبة للمجتمعات التي يصعب 
عدهــــا: مثــــل المربعــــات التي تشــــير إلى 
أعداد الأطفــــال الكبيرة، وغيــــر الناطقين 
بالإنجليزيــــة، والمهاجرين الجدد، وهؤلاء 
الذين يعيشــــون غالبا في مساكن متعددة 

العائلات أو مستأجرة.
وصــــل العــــرب بشــــكل جماعــــي إلى 
الولايــــات المتحــــدة مــــع تصاعــــد صناعة 
الســــيارات وزيــــادة الطلب علــــى العمال. 
وبحلــــول الوقــــت الــــذي بدأت فيــــه هذه 
الوظائف في التراجع في العقود الأخيرة، 
كانت المجتمعــــات ذات الجــــذور الثقافية 
الشــــرق أوســــطية القوية قد رسخت بقوة 
فــــي منطقة ديترويــــت. وظلــــت ديترويت 
وجهة للفارين مــــن الصراعات والحروب 

من جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وضغط المؤيــــدون من أجــــل الترويج 
رغم القيود  لحملات ”الإدراج في التعداد“ 

من  للحد  المفروضــــة 
فايروس  انتشار 

وقد  كورونا. 
الوباء  أجبر 

مكتــــب 
ء  الإحصا

علــــى 

تأجيــــل الموعــــد النهائــــي لإنهــــاء تعداد 
2020 من نهاية يوليــــو إلى نهاية أكتوبر. 
كمــــا أنهى طلب مــــن الكونغرس تصريحا 
بتأجيــــل المواعيــــد النهائية العــــام المقبل 
لإعطاء بيانات التعداد إلى الولايات حتى 

تتمكن من رسم خرائط تصويت جديدة.
وفــــي ظــــل هــــذه التغييــــرات، تقــــوم 
مؤسسة ”أكسيس“ بتكثيف جهودها على 
وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على 
التعداد الذي يتــــم إجراؤه مرة واحدة كل 
عقد، حيث كانت مكاتبها مليئة بملصقات 
التعــــداد، حســــب مــــا صرحت بــــه ميروة 
التي قالت ”إذا راجعــــت مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الخاصــــة بنا، فســــتجد أنها 

مليئة بإعلانات التعداد“.
لكن المجتمعــــات العربية تواجه عقبة 
بعدمــــا قــــررت إدارة ترامــــب عــــدم إدراج 
المهاجرين من الشــــرق الأوســــط أو شمال 
أفريقيــــا فــــي التعــــداد. وكنتيجــــة لذلك، 
أوصى مكتب الإحصاء بإضافة بما يسمى 
مربع ”مينا“ في عام 2017 بعد سنوات من 

البحث وعقود من الدعوة.
إن قــــرار إلغاء الاختيــــار يثير غضب 
العديــــد مــــن العــــرب الأميركيــــين، الذين 
يقولــــون إنه يعيــــق التمثيــــل وإجراءات 
التمويل اللازم. وأعربت النائبة الأميركية 
عــــن حــــزب الديمقراطيين رشــــيدة طليب، 
وهــــي أميركيــــة عربيــــة تمثل جــــزءا من 
ديترويــــت والعديــــد مــــن الضواحي، عن 
اســــتيائها أثناء اســــتجوابها لمدير مكتب 
الإحصاء ستيفن ديلينغهام في الكابيتول 

هيل في فبراير.
وقالــــت طليــــب ”المجتمعــــات قامــــت 
بالعملية بشكل صحيح. أنت الآن تجعلنا 

غير مرئيين“.

وقال ديلينغهام إن النموذج سيحتوي 
علــــى صنــــدوق للكتابــــة، يســــمح للناس 
بوصف عرقهــــم. لا يصل الأمر إلى طليب، 
لكــــن ماثيــــو جابــــر ســــتيفلر، المحاضــــر 
فــــي جامعــــة ميشــــيغان ومديــــر الأبحاث 
والمحتوى في المتحــــف العربي الأميركي، 
قــــال إن ذلك أفضل من لا شــــيء. وقال إن 
علــــى المدافعين الضغط بقــــوة لإدراج هذه 

المجتمعات في التعداد.
وقــــال ســــتيفلر ”يقــــع العــــبء علــــى 
المنظمــــات المجتمعية والحكومات المحلية 
وحكومــــات الولايــــات لحمــــل الناس على 
استكمال النموذج لأنه لا يسأل الناس ‘هل 
أنت شرق أوسطي أم أفريقي؟‘. سنحصل 
على بيانات جيدة حقا إذا ملأها عدد كاف 

من الأشخاص“.
ورغــــم عدم وجــــود خيار لمــــن هم من 
أصول شــــرق أوسطية وشــــمال أفريقيا، 
يقول ســــتيفلر إن مسؤولي التعداد قاموا 
بعمــــل تحضيري له. إذا كتب أحدهم كلمة 
”سوري“، على سبيل المثال، يقول ستيفلر 

إن مكتب الإحصاء ســــيدرج ذلك النموذج 
في مجموعة أصول الشرق الأوسط.

وهذا بالضبــــط ما فعله عبدالله حيدر 
عندما ملأ اســــتمارة التعــــداد إلكترونيا، 
والتي قال إنها اســــتغرقت خمس دقائق. 
ويقــــول حيــــدر (44 عامــــا) مــــن كانتــــون 
تاونشــــيب في ولايــــة ميشــــيغان، والذي 
يعمــــل في قســــم هندســــة البرمجيات في 
مؤسسة ”لينكد إن“، ”لقد ملأتها بالتأكيد 
بمجــــرد أن حصلــــت عليهــــا. أنــــا أؤمــــن 

بالتمثيل“.
لكن دعم التعداد ليس بالضرورة 
أمــــرا أجمــــع عليــــه الجميــــع. حيث 
أثــــار البعــــض في المجتمــــع العربي 
مخاوف بشــــأن أسئلة الحكومة عن 
جنســــيتهم إذا شــــاركوا فــــي ملء 
نموذج التعداد، على الرغم من أن 

هذا لا يعتبر جزءا من النموذج.
ســــاعد  الذي  حيــــدر،  وقــــال 
بعض الأقارب المســــنين في ملء 
اســــتماراتهم، ”إنهم لا يثقون في 
الإدارة الحاليــــة. إنهــــم لا يثقون 
في ما سيفعلونه بهذه المعلومات. 
عندما تنظر إلى ما يسمى بالحظر 
الإســــلامي الذي تم إقراره، تجد أن 
الناس يهربون من رقابة الحكومة عليهم. 
لكنــــي قلــــت لهم ‘نعــــم، قد تكــــون هناك 
بعــــض الانتهــــاكات والمخاطر. لكن في 
نهايــــة المطاف، هذا هو أســــاس نظام 
حكومتنا، وهــــو إدراج أكبر عدد من 

السكان في التعداد'“.

استكمال الوثيقة الدستورية 

رهن تفاهمات شركاء الثورة في السودان
حسم قضية تعيينات الولاة ضرورة ملحة لتقريب المسافات ودحر الاحتقانات

سلام سوداني معطل

لم يتحقق السلام في السودان بعد رغم مرور قرابة ثمانية أشهر على العمل 
بالوثيقة الدستورية التي حددت خطوط المرحلة الانتقالية والتي تعرضت إلى 
انتقادات واســــــعة بسبب المشــــــاكل التي ترجمتها إخفاقات القوى الرئيسة 
الموقعة عليها. ســــــلام منشــــــود زاد في لخبطة مســــــتقبله الأزمة الاقتصادية 
ومحاولات فلول البشير القفز ثانية للعب دور في المشهد الجديد، علاوة على 
تعطّل ما اتفق عليه بشــــــأن تعيين الولاة وجعلهم من المدنيين بدل العسكريين 

وهو مأزق مازال يراوح مكانه.

العرب في الولايات المتحدة 

يواجهون عقبة إدراج 

المهاجرين من الشرق 

الأوسط أو شمال أفريقيا 

في التعداد السكاني

تضييق الهوة بين الجبهة 

الثورية والسلطة الحاكمة 

يحل الكثير من القضايا 

المتعثرة التي أصبحت رهينة 

لإرادة الطرفين

كيف يجد عرب أميركا 

طريقهم إلى تعداد السكان

محمـد أبوالفضـل
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 تونس - مســــاء الاثنــــين الماضي، ظهر 
الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان على 
شاشــــة التلفزيون بعــــد اجتمــــاع لقيادة 
حزب العدالة والتنمية ليعد الأتراك بأنهم 
ســــيكونون علــــى موعد مع أخبار ســــارة 
تأتيهــــم من ليبيا بعد ســــاعات. وقبل ذلك 
بيــــوم واحــــد كان على اتصــــال مع رئيس 
حكومة الوفــــاق بطرابلس فايز الســــراج 
لتنســــيق مواقف ما بعد الحــــدث المنتظر 
الــــذي كان أردوغــــان يتابــــع أدق تفاصيل 
الإعداد له من خــــلال اتصاله الدائم بقاعة 
غرفة العمليات المشــــتركة في إســــطنبول، 
المشــــرفة علــــى إدارة المعــــارك فــــي الغرب 

الليبي.
في الأثناء، كانت هناك تحركات حثيثة 
يحاول القائمــــون عليها عدم لفت الانتباه 
إليها، وتدور في عدد من مدن غرب البلاد: 
الزاوية وزوارة على الشــــريط الســــاحلي، 
ونالوت فــــي الجبل الغربــــي، مع جحافل 
من المســــلحين المســــتقدمين مــــن مصراتة 
الســــوريين.  المرتزقــــة  ومــــن  وطرابلــــس 
والهدف هو قاعــــدة عقبة بن نافع الجوية 
بمنطقــــة الوطية الواقعــــة 140 كلم جنوب 

غرب طرابلس.

هنــــاك إجماع لدى الأتــــراك وحلفائهم 
في ليبيا والمنطقة على أن الســــيطرة على 
قاعــــدة الوطية ســــتمثل منعطفا للأحداث 
وهزيمــــة مدويــــة للجيــــش الوطنــــي في 
المنطقــــة الغربيــــة، نظرا لما تكتســــيه من 
أهميــــة إســــتراتيجية حيث تغطــــي كافة 
المنطقة الغربية ومنها يمكن تنفيذ عمليات 
قتالية جوية ضد أهداف عسكرية إن دعت 
الحاجة للدولتين المحيطتين بليبيا؛ تونس 

والجزائر.
عقــــب  الأميركيــــون  القاعــــدة  بنــــى 
الوصاية الدوليــــة الثلاثية بين بريطانيا 
وفرنســــا والولايات المتحدة علــــى ليبيا، 
المســــتعمرة الإيطالية السابقة، عام 1942. 
وتمســــح حوالــــي 50 كلم مربــــع. وتعتبر 

القاعــــدة العســــكرية الوحيدة فــــي ليبيا 
التــــي لا علاقة للطيــــران المدني بها حيث 
أن أغلــــب القواعد العســــكرية فــــي ليبيا 
تســــتعمل كمطــــارات مدنيــــة مثــــل بنينا 

وطبرق والأبرق ومعيتيقة وسبها.
كمــــا أنهــــا ذات أكبــــر بنيــــة تحتيــــة 
عسكرية حيث تســــتطيع القاعدة الجوية 
اســــتيعاب وإيواء 7 آلاف عســــكري. وتم 
بناؤها على أساس التحصينات المحيطة 
الجغرافيــــة)  (التضاريــــس  بالقاعــــدة 
بالإضافة إلى أنها تمتلك أكبر تحصينات 
المطــــارات  أغلــــب  أن  حيــــث  خارجيــــة، 
العســــكرية الأخرى في ليبيــــا بنيت على 
أســــاس وقوعها في مدينة إســــتراتيجية 
مثل قواعد معيتيقــــة وبنغازي ومصراتة 
والجفرة وســــرت وطبرق وسبها والكفرة 

ووادي الشاطئ ومرتوبة.

قاعدة مختلفة

كان الجيش الوطني الليبي قد سيطر 
علــــى قاعــــدة الوطية منذ انطــــلاق عملية 
الكرامة فــــي 2014. وتم تكليف قيادات من 
المنطقــــة الغربية بالإشــــراف عليها، حيث 
جرى تشــــكيل غرفة عمليات تابعة للقيادة 
العامة تشرف على العمليات الحربية في 
غرب البلاد، ولديها القدرة على توســــيع 

نشاطها إلى وسط البلاد وجنوبها.
عندمــــا بــــدأ التدخل التركي المباشــــر 
فــــي ليبيا بعــــد توقيع مذكرتــــي التفاهم 
بين أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر 
الماضي، كان هدفه الأول اســــتبعاد قوات 
الجيــــش عن طرابلــــس والمناطق المحيطة 
بها لضمان عدم المساس بمنظومة الحكم 
التوافقي بــــين المجلس الرئاســــي وقوى 
الإســــلام السياســــي وأمراء الحرب. لكن، 
هذا الهــــدف لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة 
الجيش إلــــى مواقعه في مرحلــــة ما قبل 

الرابع من أبريل 2019.
وأدرك الجانب التركي أن بســــط نفوذ 
الإخــــوان علــــى طرابلــــس لــــن يتحقق إلا 
بالســــيطرة على إقليمها التاريخي كاملا، 
وهو مــــا يمثّل معضلة حقيقية على أرض 
الواقــــع. فالمنطقة الغربية منقســــمة على 
ذاتها، وأغلبها داعمة أو حاضنة للجيش 
الوطنــــي. لذلــــك تم فــــي 14 أبريل الماضي 
الهجوم الكبير على مدن الساحل الغربي 
مثــــل صرمــــان وصبراتــــة. وبســــط نفوذ 
ميليشــــيات الوفاق عليهــــا. وكان الهدف 
الأهــــم هو قاعدة الوطية التي تمثل ركيزة 
الإستراتيجية العســــكرية للقيادة العامة 
في المنطقــــة الغربية. فتــــم تنفيذ عدد من 
الهجومات عليها لكنها فشــــلت. وتم دحر 

الميليشيات سواء القادمة من الساحل أو 
من الجبل الغربي.

وعلــــى مــــدى الأســــابيع الماضية كان 
الطيــــران التركي المســــير يقصــــف قاعدة 
الوطيــــة مــــا أســــفر عــــن مقتل أكثــــر من 
30 عســــكريا. بينمــــا كان ســــلاح الجــــو 
الليبي يشــــنّ بــــدوره غارات علــــى أرتال 
الميليشــــيات والمرتزقة ســــواء النازلة من 
الجبــــل الغربي أو الصاعدة من الســــاحل 
باتجاه الجنوب. وهو ما أســــفر عن مقتل 
العشــــرات، فيمــــا برزت نذر انــــدلاع حرب 
أهلية في المنطقة الغربية في حال سيطرة 
الغزاة والإرهابيين على القاعدة بما تمثله 
مــــن رمزية خاصــــة لدى القبائــــل العربية 
المحيطة بهــــا أو القريبة منهــــا كالرجبان 
والزنتــــان والصيعــــان والنوايل وغيرها، 
خصوصــــا وأن الطــــرف المقابل يعتمد في 
جانــــب كبير من قواته علــــى الأمازيغ، بما 
يعني ذلك من حساســــية عرقية ومذهبية 

يزيدها التدخل التركي ضراوة.

متابعة لحظة بلحظة

صباح الثلاثاء الماضي (5 – 5 – 2020)، 
كانت ميليشيات مصراتة والزاوية وزوارة 
ونالوت وقوات أسامة الجويلي المدعومة 
بالمرتزقــــة الأفارقة ووحــــدات من مصراتة 

مدعومــــة بالمرتزقة الســــوريين قد هاجمت 
قاعدة الوطية تحت غطاء جوي تركي.

كان أردوغان يتابع بنفسه التحركات، 
فيمــــا كان فايــــز الســــراج قــــد أعــــد كلمة 
ليتوجه بها بلهجة المنتصر إلى الليبيين، 
وبالأخــــص إلى القــــوى الدوليــــة المؤثرة. 
وكانــــت وســــائل الإعــــلام الإخوانيــــة قد 
بدأت فــــي توجيه إشــــارات بقرب تحقيق 
الهدف. وكان إخوان دول الجوار يتابعون 
التطــــورات بعــــد أن تم إعلامهــــم بالموعد، 
فالســــيطرة علــــى القاعــــدة تمثــــل نجاحا 
إســــتراتيجيا مهمّا لهم وتحولا كاملا في 

سير المعارك بالغرب الليبي.
بالمقابــــل، كان الجيــــش الليبي يتابع 
كل الخطــــوات لحظة بلحظــــة. وكان على 
علم بموعد الهجوم، وبهويات المشــــاركين 
فيه. لذلك خيّر أن يحول موقف الاستعداد 
لمواجهــــة المهاجمــــين إلــــى كمــــين يقضي 
فيــــه علــــى أكبر عــــدد ممكن مــــن المرتزقة 
والإرهابيــــين، وهو ما حــــدث فعلا، حيث 
أطبقــــت قواته على الميليشــــيات الزاحفة، 
وكبدتهــــا خســــائر فادحــــة فــــي الأرواح 

والعتاد.
أدى تدخــــل الطيــــران التركي المســــير 
إلى مقتل آمر كتيبة حماية القاعدة الرائد 
أســــامة مسيك، وهو من أبناء الزنتان، مع 
عشــــرة آخرين من العســــكريين من قبائل 

ومــــدن وقــــرى المنطقة الغربيــــة، وخاصة 
الزنتــــان والرجبــــان وصبراتــــة والجميل 

والغنايمة وزلطن وصرمان.
وتم تســــجيل مقتــــل ما لا يقــــل عن 40 
عنصرا ميليشــــياويا أغلبهم من مصراتة 
وطرابلــــس والزاويــــة وزوارة. وكان مــــن 
بينهم اثنــــان من أمراء الحرب في الزاوية 
وهما فراس الوحشــــي وهشام البرشيني، 
وعبدالرحمــــن الشــــاوش آمــــر ميليشــــيا 
القبرة مــــن مصراتة ومحمد مطوع نالوت 
آمــــر ميليشــــيا الصمــــود، وعبدالرحمــــن 
علــــي معتوق القيادي بميليشــــيا المجلس 
لحكومــــة  الموالــــي  الزنتــــان  العســــكري 

السراج.
كان لافتا أن بدء الهجوم الميليشياوي 
المخطط له والمدعوم من قبل أردوغان تزامن 
مع تغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل 
الإعلام التركية والقطرية والإخوانية التي 
كانت تتحدث عــــن انتصار كبير بـ«تحرير 
القاعدة»؛ فيما كان فايز الســــراج يعلن عن 
مبادرة جديدة للحل السياسي، رحّب فيها 
بشكل مفاجئ بجميع المبادرات السياسية 
التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للازمة 
الراهنــــة بعيدا عن الاقتتــــال وفرض الأمر 

الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء.
وقـــال الســـراج فـــي تصريـــح ”نقدر 
عاليـــا تضحيـــات وانتصارات جيشـــنا 

البطـــل (فـــي إشـــارة إلـــى الميليشـــيات 
وجماعات المرتزقة)، ونؤكد على ضرورة 
توحيد الصفوف لدحـــر المعتدي وتبديد 
حلمـــه في الاســـتيلاء على الحكـــم بقوة 
الســـلاح، وتكثيـــف الجهود للمســـاهمة 
مـــع أبناء الوطن في بنـــاء الدولة المدنية 

الديمقراطية المنشودة“.
وأضـــاف ”وفي هـــذا الصـــدد يدعو 
جميـــع  الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس 
الأطـــراف والقوى السياســـية إلى تحمل 
مســـؤولياتها لإنهـــاء الانقســـام، وإلـــى 
ضرورة الإســـراع في اســـتئناف الحوار 
السياســـي برعاية الأمم المتحدة من أجل 
والتوافق  القادمـــة  للمرحلة  الاســـتعداد 
علـــى خارطـــة طريـــق شـــاملة ومســـار 
سياســـي يجمع كل الليبيين، ســـواء كان 
ذلك بتعديل الاتفاق السياســـي وتشكيل 
مجلـــس رئاســـي مـــن رئيـــس ونائبـــين 
ورئيس حكومـــة منفصـــل، أو بالتوافق 
على مسار دستوري وانتخابات عامة في 

أقرب الآجال“.
كان السراج متأكدا من السيطرةعلى 
توجيـــه  هدفـــه  وكان  الوطيـــة.  قاعـــدة 
رســـالة اعتذار مبطنة إلـــى الأمم المتحدة 
وســـكرتيرها العـــام الذي ســـبق أن دعا 
إلى هدنة إنســـانية رفضها الأتراك، لكن 

النتيجة كانت عكس ما ينتظره.

الوطية عقبة أمام مشروع الإخوان في غرب ليبيا

فشــــــلت حكومة الوفاق وداعمها الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان في 
تحقيق الاختراق الاســــــتراتيجي الأهم الذي تطلعا إليه وهو السيطرة على 
قاعدة الوطية الجوية. وضع الطرفان ثقلهما على الهجوم الذي شنته قوات 
حكومة الوفاق تحت غطاء جوي تركي الثلاثاء، لكنه لم يسفر إلا عن زيادة 

في عدد القتلى وخسارة جديدة تضاف إلى رصيدهما.

تصويب أخطأ الهدف

رغم الطيران التركي ودعم المرتزقة، هجوم أنقرة والوفاق على القاعدة العسكرية ينقلب ضدهما

الحبيب الأسود

ى ي

كاتب تونسي

 بغــداد - لا يعد مشـــهد حظر التجول 
أو فـــرض حالـــة الطوارئ شـــيئا غريبا 
في العراق الـــذي مرّ في العقود الأخيرة 
بحـــروب كثيرة بـــدءا بحربـــي الخليج 
الأولـــى والثانية مرورا بالغزو الأميركي 
عام 2003 وإســـقاط نظام صدام حســـين 
وصولا إلى الإجـــراءات المتخذة من قبل 
حكومـــة تصريف الأعمـــال التي يقودها 

عادل عبدالمهدي.
السياســـية  الأزمـــات  تتراكـــم  إذ 
معانـــاة  عمقـــت  التـــي  والاقتصاديـــة 
العراقيين، فالبلد يعيش على وقع صراع 
وجـــود بعد معاناة اقتصـــاده من هبوط 
أســـعار النفط الذي يمثل تقريبا مصدر 
إيراداتـــه الوحيـــد كما يعانـــي من أزمة 
سياسية خانقة وغياب حكومة مستقرة 
بالرغـــم مـــن تكليف مصطفـــى الكاظمي 

بتشكيلها.
وبالإضافـــة إلى هـــذه الأزمات، أدت 
الإجراءات الوقائية المترتبة عن فايروس 
كوفيـــد – 19 إلى المزيد مـــن تأزيم وضع 
المواطنـــين، فحتى إعـــلان حكومة عادل 
عبدالمهـــدي عـــن رفـــع حظـــر التجـــول 
وتعويض ذلك بغرامات مالية لمن يخالف 
الحجر الصحـــي، فإن مؤشـــرات كثيرة 

تؤكّد تواصل الصعوبات الاقتصادية.
ويقـــول بعـــض العراقيـــين في حي 
الأعظميـــة ببغـــداد إن إغـــلاق أبـــواب 
المتاجـــر والبيـــوت عندما تحين ســـاعة 
حظر التجـــول يوقظ ذكريـــات صدمات 

سابقة حصدت الأرواح وضيّعت الأرزاق 
ما بين فرق الاغتيالات الطائفية والغزو 
الأجنبي والخراب الذي جلبته العقوبات 

الدولية.
 19 والآن أصبحت جائحـــة كوفيد – 
مصدر معانـــاة العراقيين الحالية. وفي 
مقابلات مع رويترز روى ستة أشخاص 
من ســـكان حـــي الأعظمية كيـــف دفعت 
الجائحـــة بأســـرهم إلى أســـوأ حالات 

العوز التي تعيها ذاكرتهم.
وقال عبدالوهاب قاســـم، وهو عامل 
يبلـــغ مـــن العمـــر 46 عامـــا، ”على مدى 
عامين سكنت مع صديق لتوفير الإيجار 
وأرســـلت كل ما أحصل عليه، ربما 350 
دولارا فـــي الشـــهر، لزوجتـــي المريضة 

وأطفالـــي فـــي تركيا… ومنـــذ الإغلاق 
بســـبب كورونا لا يوجد عمل. وليس 

بوسعي أن أقدم شيئا لأسرتي“.
وأضـــاف قاســـم إن ما يحصل 
عليه مـــن دخل متواضع هو وعدد 
متزايد مـــن جيرانه الذين يؤدون 
أعمـــالا يدوية من حـــين لآخر أو 
يديـــرون متاجـــر صغيـــرة قـــد 
تبخـــر. وأصبحـــوا يعيشـــون 
علـــى وجبـــات الإفطـــار التـــي 
تعدها أسرة في المسجد المحلي 

خلال شهر رمضان وكثيرون منهم 
يقبلون مثل هذه المساعدة الخيرية للمرة 
الأولى. وذكر ”كثيرون فقدوا أعمالهم في 

أقل من شهرين من حظر التجول“.

ويتفـــادى العراق حتى الآن تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد على نحو 
كارثـــي إذ لم يســـجل ســـوى نحو 2200 
إصابـــة وأقل مـــن 100 حالة وفـــاة وفقا 

لبيانات وزارة الصحة.
لكـــن الإجراءات اللازمة، ومنها حظر 
التجول في مختلف أنحاء البلاد الساري 
منذ منتصف مارس مثلما هو الحال في 

دول كثيرة، أدت إلـــى توقف المتاجر 
عـــن العمل 

وفرضت على من يعيلون أســـرهم البقاء 
دون عمل فـــي البيوت الأمـــر الذي أضر 

بشدة بالفئات الضعيفة من السكان.
وقـــال عبدالزهرة الهنداوي المتحدث 
باسم وزارة التخطيط العراقية إن 20 في 
المئة من الســـكان يعيشون حاليا في فقر 
وإنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى ما 
يقـــرب من 30 في المئة هذا العام بســـبب 
تعطـــل النـــاس عن العمـــل بفعل 

الأزمة.
الماضـــي  الشـــهر  وفـــي 
توزيـــع  الحكومـــة  أعلنـــت 
 25 قدرهـــا  شـــهرية  إعانـــة 
دولارا للأسر التي لا تحصل 
علـــى أجور من الدولـــة. وقال 
مليـــون   13 إن  الهنـــداوي 
شـــخص أي حوالي ثلث 
تقدمـــوا  العراقيـــين 
على  للحصول  بطلبات 

هذه الإعانة.
الاقتصاد  ويعانـــي 
العراقـــي الآن من هبوط 
الـــذي  النفـــط  أســـعار 
يمثـــل تقريبا مصدر 
البـــلاد  إيـــرادات 
كلهـــا الأمـــر الـــذي 
أرغـــم الحكومة على 
التفكيـــر فـــي خفض 
مرتبات العاملين 
في القطاع العام 

الضخم. وقد تجاوزت نســـبة هبوط سعر 
النفط 55 في المئة منذ بداية العام.

ويواجـــه العـــراق المأزق ذاتـــه الذي 
يعيشه قطاع كبير من العالم. فهل يخفف 
القيـــود المفروضة من أجل دعم النشـــاط 
الاقتصادي أم يواصل العمل بها لتفادي 

انتشار الفايروس.
حظـــر  مؤخـــرا  الســـلطات  ورفعـــت 
التجول أثناء النهار لكنها أعلنت غرامات 
جديدة على مـــن يخالفونه أثنـــاء الليل. 
وتقـــول منظمة الصحـــة العالمية إن على 
العراق مواصلة العمل بالقيود السارية.

أما إســـراء خليل التي لقي شقيقاها 
مصرعهما على أيدي فصائل مسلحة في 
2006 وتوفي زوجها بعد إصابته بعدوى 
فـــي الحلق منـــذ عـــدة ســـنوات فتعول 
طفليهـــا بإعانـــة كانـــت والدتها تحصل 
عليها مـــن الدولة. لكن أمهـــا توفيت في 

مارس وتوقف صرف الإعانة.
وقـــال الهنـــداوي إن وزارة التخطيط 
تجري دراسة لمعرفة عدد العراقيين الذين 
فقدوا أشـــغالهم أو انضموا إلى صفوف 
الفقـــراء. ولم يتســـن الاتصـــال بمتحدث 
باســـم الحكومة لمزيد مـــن التعليق على 

الأزمة الاقتصادية.
يواجه العراق التحديات الاقتصادية 
والصحيـــة مـــن جائحة كوفيـــد – 19 في 
غياب حكومة مســـتقرة ويـــرى مراقبون 
أن تراكـــم هذه الأزمات ســـيجعل العراق 
أمام تحديات بالجملة ســـتزيد في تأزيم 

الوضـــع الاجتماعـــي في بلـــد يخرج من 
حرب ليدخل أخرى.

فقد اضطرت حكومـــة رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي للاستقالة العام الماضي 
بسبب مظاهرات شعبية نظمها عراقيون 
من الشـــباب والعاطلـــين احتجاجا عما 
يصفونه بفساد النخبة الحاكمة. ويتولى 
عبدالمهدي الآن رئاســـة حكومة تصريف 

الأعمال.

المكلـــف  الـــوزراء  رئيـــس  ويكافـــح 
مصطفـــى الكاظمـــي، وهو ثالـــث عراقي 
يكلف بتشـــكيل الحكومة في ثلاثة أشهر، 
لتأليف حكومة تقبلها أحزاب متنافســـة 

في مهلة تنتهي هذا الأسبوع.
ومـــن دون حكومـــة جديـــدة لا يمكن 
تعديـــل ميزانيـــة العـــراق القائمـــة على 
أســـعار نفط تزيد نحو ثـــلاث مرات على 
الأسعار الحالية. وقد توقع البنك الدولي 
هـــذا الأســـبوع أن ينكمـــش الاقتصـــاد 

العراقي بنسبة 9.7 في المئة هذا العام.

إغلاق المتاجر عندما تحين 
ساعة حظر التجول بسبب 

كورونا يوقظ ذكريات 
صدمات سابقة حصدت 

الأرواح وضيّعت الأرزاق

الوباء يدفع العراقيين المنهكين من الصراعات إلى حافة الفقر المدقع
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إن كان تعبير، قبل وبعد، ينطبق 
على نموذج واحد في الشرق 
الأوسط، فهو لبنان؛ لبنان قبل عام 
1975 وبعده. قبل هذا التاريخ كان 
لبنان يلقب بـ“سويسرا الشرق“؛ 

بالطبع لذلك علاقة بازدهار القطاع 
المصرفي الذي تميّز بقوانين الحفاظ 

على السرية، وهي قوانين شبيهة 
بتلك المطبقة في سويسرا. وكان لبنان 

يعتبر حينها مركزا ماليا للشرق 
الأوسط.

خلال الأيام القليلة الماضية 
قارب سعر صرف الدولار في السوق 

السوداء 4000 ليرة، بينما كانت قيمته، 
قبل 1975، 3.3 ليرات، ليهبط إلى أكثر 

من 3000 ليرة للدولار.
لم يكن لبنان مركزا ماليا فقط، 

كانت بيروت عاصمة للنشر والطباعة 
في العالم العربي، وكما كانت باريس 
بالنسبة لأوروبا، كانت بيروت ملجأ 

للمثقّفين والفنانين العرب، احتضنتهم 
وحمتهم. وشهد النادي الثقافي 

العربي في ”الوست هول“ في الجامعة 
الأميركية سنة 1956 إقامة أوّل معرض 

للكتاب في العالم العربي.
كان لطعم النجاح في بيروت نكهة 
مختلفة، واعتبر الحصول على شهادة 
عليا من جامعة لبنانية شرفا مضاعفا، 
وكانت الشهادات الممنوحة من جامعة 

القديس يوسف والجامعة الأميركية 
في بيروت والجامعة اللبنانية 

وساما يتباهى به، ليس فقط الطلبة 
اللبنانيون، بل الطلبة العرب.

كان للسياحة في لبنان نكهة 
مميزة، ولم يكن لبنان يوما مجرد 

منتجع لزوار يطلبون البحر، حيث 
استقطب التنوّع الجيولوجي 

والحضاري فيه السيّاح من كافة أنحاء 
العالم، خاصة من العالم العربي.

ولعب كازينو لبنان، الذي افتتح 
عام 1963، دورا بارزا في ازدهار 

السياحة، وكان أول مركز ترفيهي من 
نوعه في الشرق الأوسط، استضاف 

أبرز المغنّين العرب والعالميين وأشهر 
الفرق العالمية. وساهمت الأطباق 

اللبنانية في شهرة هذا البلد الصغير، 
وأصبح العالم يتحدث عن مطبخ 
لبناني، مثلما يتحدث عن مطبخ 

فرنسي وإيطالي.
وكما قدمت دول كبيرة قامات فنية 
مميزة، قدم لبنان الصغير قامات فنية 

فرضت حضورها في العالم العربي 
وعلى مستوى العالم؛ فكانت فيروز 
وصباح والأخوان رحباني ووديع 

الصافي وملحم بركات، وقائمة طويلة 
من الأسماء، التي لا تقل أهمية، ولكن 

لا يتسع المجال لذكرها.
وأصبح الذوق اللبناني هو 

المقياس في عالم الجمال والأناقة، ومع 
بداية السبعينات قدم لبنان للعالم 

ملكة جمال هي جورجينا رزق.
هكذا كان لبنان قبل عام 1975، 

فكيف تحول هذا الفردوس إلى جحيم، 
وتحول البلد الناجح إلى دولة فاشلة؟
كيف وصل لبنان إلى هذه المرحلة 
من الانهيار، وبات في مصاف الدول 

الأكثر مديونية في العالم، ولم يعد 
أمام الحكومة اللبنانية من مخرج 
سوى أن تستنجد بصندوق النقد 

الدولي لمساعدتها على الخروج من 
دوامة انهيار متسارع رمى بقرابة 
نصف اللبنانيين تحت عتبة الفقر؟

خلال سنوات الحرب الأهلية التي 
امتدت من عام 1975 إلى عام 1990، 

وأسفرت عن مقتل 120 ألف شخص، 
غنّى المطرب وديع الصافي أغنيته 

الشهيرة، بتحبني وشهقت بالبكي، 
طالبا من الرب ألا يهجر سما لبنان 

وأن لا يتركه للبوم والغربان.
ولكن، لماذا هجر الرب سماء 

لبنان؟ الأمر بدأ مع الإعلان عن دولة 
إسرائيل ونزوح الآلاف من اللاجئين 

الفلسطينيين إلى لبنان، ومعهم دخل 
الاصطفاف السياسي وسادت النزعات 

الأيديولوجية.
بدأ القتال بين قوات لبنانية 
والقوات الفلسطينية عام 1975، 

وشكلت الجماعات اليسارية والعربية 
والإسلامية اللبنانية تحالفا مع 

الفلسطينيين، وتحولت التحالفات 
بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. 
وشاركت قوى أجنبية، في الحرب 

جنبا إلى جنب مع فصائل مختلفة، 
وتمركزت قوة متعددة الجنسيات 

وأخرى تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وشكل اتفاق الطائف عام 1989 

بداية النهاية للقتال. وفي يناير 1989، 
بدأت لجنة عينتها جامعة الدول 

العربية في صياغة حلول للنزاع. وفي 
مارس 1991، سنّ البرلمان قانونا للعفو 
عن جميع الجرائم السياسية المرتكبة 
قبل عام، وحلت الميليشيات، باستثناء 

حزب الله.
ورغم انتهاء الاقتتال رسميا توالت 

الأزمات السياسية؛ أزمات تخللتها 
حروب واعتداءات، قسمت اللبنانيين، 
وشلت المؤسسات الدستورية، وحالت 

دون وضع سياسات عامة تخدم 
مشاريع التنمية.

وكان اغتيال رئيس الوزراء الأسبق 
رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005، 

القشة التي قسمت ظهر لبنان. لينقسم 
بين فريقين أحدهما معارض لسوريا 
ومؤيد للمحكمة الدولية التي أنشئت 
للنظر في قضية الاغتيال، وآخر مؤيد 

لدمشق ومعارض للمحكمة.
وتبعت ذلك أربع سنوات عجاف، 

شهدت البلاد خلالها تفجيرات 
واغتيالات تخللتها حرب يوليو 2006، 

بين إسرائيل وحزب الله. وفي عام 
2008، شهدت البلاد أزمة سياسية 

حادة انعكست اشتباكات مسلحة في 
مناطق عدة؛ عوامل حال جميعها دون 

الاستقرار السياسي.
وتجدّد الانقسام عام 2011 على وقع 

الاقتتال في سوريا المجاورة، ووقعت 
اعتداءات وتفجيرات حتى العام 2013.

يلخص مركز كارنيغي للشرق 
الأوسط في أحد منشوراته الأزمة 
اللبنانية بأنها ”في جوهرها أزمة 

حوكمة مُنبثقة من نظام طائفي يعاني 
من خلل بُنيوي، ما حال دون صنع 
سياسات عقلانية وسمح بانتشار 

ثقافة الفساد والهدر“.
في الستينات وبداية السبعينات 

كان لبنان نموذجا حيا للتصالح 
والتعايش بين الطوائف والأقليات، 

رغم اعتماده نظام المحاصصة 
الطائفية.

يخطئ من يظن أن الرب هجر 
لبنان وتخلى عنه لأسباب تتعلق 

بالمحاصصة الطائفية أو بالاقتصاد؛ 
نعم الاقتصاد اللبناني يعاني من 

صعوبات جمّة، ولكنّ لبنان واللبنانيين 
يدفعون ثمن سيادة النزعات 

الأيديولوجية وتغول حزب الله المدعوم 
من ملالي طهران.

عندما سمح اللبنانيون 
للأيديولوجيا بدخول فردوسهم الصغير 

تخلت السماء عنهم. وسيبقى لبنان 
مهجورا متروكا، طالما ظل مفتوحا لبوم 

السياسة وغربان الأيديولوجيا.

بدأت القاهرة عملية إجلاء واسعة 
لنحو سبعة آلاف من العمالة 

المصرية في الكويت، الثلاثاء، وسبقتها 
قوافل عدة، ستلحق بها عمليات نقل 

من دول أخرى، بكل ما تنطوي عليه من 
خسائر مادية ومعنوية، في وقت يعاني 

فيه الاقتصاد الوطني من مشكلات 
جسيمة، مثل أي اقتصاد عالمي ناشئ أو 

متطور، حيث عصف كورونا بكثير من 
الآمال والطموحات.

تعدّ هذه الموجة الثالثة للهجرة 
العكسية الأشد خطورة في مصر، الأولى 

عندما قامت الولايات المتحدة بغزو 
العراق وما تلاه من عودة نحو مليون 
مواطن عملوا سنوات طويلة في حرف 

مختلفة بالعراق واندمجوا في مجتمعه، 
والثانية عقب سقوط نظام العقيد معمر 

القذافي في ليبيا وما أعقبه من عودة 
حوالي مليون آخرين، ولم تتجاوز فترة 

العودة بين الموجتين ثمانية أعوام، 
واستوعبت الحكومة صدمة هاتين 

الموجتين، ودفعت ثمنا اقتصاديا باهظا.
بعد نحو تسعة أعوام على الموجة 
الثانية، تستعد مصر لاستقبال موجة 
ثالثة قد تعادل أكثر من ضعف الرقم 

السابق، لأنها تشمل غالبية دول 
الخليج، ناهيك عن دول أخرى في 

أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا، ذات 
العمالة الموسمية التي من المرجح أن 

يفقد غالبية أصحابها وظائفهم، حسب 
تقديرات عالمية متعددة.

امتصت القاهرة الموجة العراقية 
بصعوبة لأن عددا كبيرا من العائدين 

إلى بلدهم نجحوا في إيجاد فرص 
استثمارية صغيرة، ونسبة كبيرة 

منهم تسرّبت إلى دول خليجية بدأت 
مرحلة جديدة لتطوير بنيتها التحتية 
واستوعبت جزءا من العمالة المصرية 
التي فرّت من العراق. ونسبة ضئيلة 
بقيت عاطلة بالداخل ذابت في طابور 

البطالة الطويل.
تسببت الموجة الثانية (الليبية) في 

أزمة كبيرة للاقتصاد، لأن عودة العاملين 
تزامنت مع اندلاع ثورات الربيع العربي 

وما صاحبها من فوضى، عانت مصر 
منها كسائر الدول التي ضربها فايروس 
الاحتجاجات والتظاهرات، وتم تخفيف 

آلامها المادية عن طريق عودة نسبة 
من هذه العمالة إلى ليبيا مرة أخرى، 
مستفيدة من الروابط الاجتماعية بين 

الشعبين، وهضم مجموعة منها في 
المشروعات التنموية العملاقة، فنسبة 
كبيرة ممن عاشوا في ليبيا عملوا في 

قطاع البناء الذي وجد انتعاشة مع 
الشروع في تشييد العاصمة الإدارية 

الجديدة.
حصدت مصر مكاسب مادية كبيرة 

من وراء هجرة الملايين من المواطنين 
إلى بعض الدول العربية خلال العقود 
الماضية، لم تخل من ضرائب سياسية، 
ومع تداعيات فايروس كورونا ستشهد 

المكاسب والضرائب تغيرات، حيث 
يستعد كثيرون إلى إخلاء مواقعهم 

وإنهاء أعمالهم، كسمة عامة تجتاح 
العالم، ربما يكون الضرر الواقع على 
مصر أكثر مرارة، بحكم ارتفاع أرقام 
العاملين في الخارج، وما يمثله هذا 

النوع من الهجرة من تحديات تتجاوز 
الأبعاد الاقتصادية المباشرة.

لا أعلم كيف تمتص الحكومة 
المصرية الموجة الثالثة، في ظل ظروف 

بالغة القسوة، فالاقتصاد الواعد متوقع 
أن ينكمش بفعل كورونا وروافده، 

والمشروعات القومية يمكن أن يتأثر 
العمل بها بسبب توجيه جانب من 

الدخل القومي لسد الحاجات الرئيسية 
للمواطنين، كما أن مفاجأة العودة قد 
لا تسعف الكثير من العائدين ترتيب 

أوضاعهم جيدا. فمهما كانت سنوات 
العمل طويلة بالخارج فالجزء المادي 
فيها لا يكفي فئة عريضة من توظيفه 

مستقبلا.
يستطيع البعض تكييف أمورهم 

وسد رمق أبنائهم، وربما تتحمّل 
الحكومة أعباء آخرين، لكن ستظل 

هناك نسبة ليست هينة تمثل عبئا على 
المجتمع، يمكن أن تؤدي إلى أزمات 

سياسية وأمنية، إذا لم تحسن أجهزة 
الدولة التعامل معها وتوجيه طاقتها 

إلى نواحِِ إيجابية وخلاقة.
تعدّ العمالة الوافدة واحدة من 

الأوراق التي تمتلكها الدولة المستوردة، 
أي دولة، وتتوقّف درجة التأثير على 
عددها، بمعنى كلما زادت النسبة زاد 

التأثير، والعكس. وهي معادلة تشتمل 
على مفردات ومعان دقيقة، ويمكن أن 
تصبح مكوّناتها السياسية متوازنة 

عندما تكون العمالة المنتسبة لدولة ما 
ماهرة وتتحكم في قطاع معين.

يبدو الاتجاه الأخير نادرا، لأن الدولة 
المستقبلة تعي هذه الفرضية وتواعبها، 

وتحرص على التنويع وعدم توطين أبناء 
جالية محددة في مهنة واحدة. وإذا 

حدث تراخ في ضبط الوضع على هذه 
البوصلة فلدى كل طرف ما يملكه للتأثير 

على الآخر من خلال التهديد بالطرد أو 
السحب. وفي الحالتين يصل الموقف إلى 
نقطة توازن قد ينطلق منها الطرفان إلى 

تفاهم مشترك لتخفيف الأثر السياسي 
السلبي المنتظر.

يحدث الخلل في حالة تزايد عدد 
العمالة المهاجرة من دولة ما، وينخرط 

هؤلاء في حياتهم الجديدة، ويرتب 
بلدهم الأم أوضاعه على 

أنهم أصبحوا مصدرا 
مهما للدخل والعملة 

الأجنبية. وبرعت بعض 
الدول في استخدام 

هذه الورقة، فإذا 
أرادت تعزيز علاقاتها 

استجلبت أعدادا 
كبيرة من هذه الدولة 
أو تلك، وعندما تنوي 

تعكيرها تلوّح بالتخلي 
عنها أو نسبة منها. 

وخضعت القاهرة 
لطقوس هذه الزاوية 

الحادة وأُجبرت أحيانا 
على قبول مواقف 

سياسية معينة.

حضرت القمة الأفريقية التي عقدت 
في سرت الليبية في سبتمبر 1999، 

وكانت عاصفة، حيث أراد الزعيم الراحل 
معمر القذافي أن يعلن فيها ولادة 

الولايات المتحدة الأفريقية، وتدفقت 
مياه سياسية غزيرة، وجرت مناقشات 

ساخنة، وحدث انقسام حاد بين 
المؤيدين لهذه الرؤية والرافضين لها، 
وانتهت القمة في نحو الرابعة فجرا 

بدون اتفاق حول أهدافها.
هناك الكثير من التفاصيل 

الشخصية سيأتي يوم أحكي عنها، 
لكن ما يلفت الانتباه من الناحية 

السياسية أن الكثير من قادة الدول 
وأعضاء الوفود الذين شاركوا في القمة 

لم يقتنعوا بفكرة الولايات المتحدة 
الأفريقية، وتمت مسايرة العقيد الليبي 

لأسباب مختلفة، بينها الحفاظ على 
استمرار العمالة الأجنبية في ليبيا، 

فغضبه في حينه قد يكون كفيلا بطرد 
أبناء أي دولة.

سمعت هذا الكلام مباشرة من 
السفيرة منى عمر، مساعدة وزير 

الخارجية المصري للشؤون الأفريقية 
سابقا، عندما أبدت انزعاجها مما جرى 

في الغرف المغلقة، وسألتها لماذا لم يعلن 
الوفد المصري رأيه بصراحة في رؤية 

القذافي، فقالت باقتضاب العمالة تكبلنا 
سياسيا، وتقصد أن الرفض سيكون 

مكلفا اقتصاديا، فمن الممكن أن يتخذ 
القذافي قرارا بالاستغناء عن العمالة 

المصرية كعادته، وقُدّر عددها بنحو 
مليوني عامل في ذلك الوقت.

تكشف هذه الواقعة عمق البعد 
الدبلوماسي في ملف العمالة المهاجرة 
من أي دولة، وتشير إلى أن المضمون 

السياسي لا يقل أهمية عن نظيره 
الاقتصادي. فوجود عمالة وفيرة من 
دولة ما في دولة أخرى يعد عنصرا 
مهمة في يد الثانية، يمنحها ميزة 
للضغط على الأولى، وربما يصبح 

الثمن مختلفا في حالة اختفاء هذه 
الورقة، وتغير الحسابات السياسية.
تعود العمالة المصرية دوما في 

أجواء استثنائية، ودون أزمات 
سياسية مباشرة، وعلى صلة بحدوث 

تحولات مفاجئة، فعادت من العراق 
مع الغزو الأميركي بينما حافظت 

على حضورها بكثافة خلال الحرب 
العراقية الإيرانية، وعادت من ليبيا 

مع سقوط نظام القذافي وما صحبه من 
انفلات أمني واسع، وظهرت مقدمات 

عودة عكسية من الخليج العربي 
مع أزمة كورونا وما خلفته من 

انعكاسات وعرة.
تؤكد هذه المعطيات أن 
مصر أمام تحديات صعبة 

لإيجاد مخارج مناسبة 
لاستيعاب عمالتها العائدة، 

وبعض الدول الخليجية يمكن 
أن تتراجع تأثيراتها السياسية 

على الدول ذات الوفرة في 
العمالة الوافدة، إذا لم تتمكن 

من إيجاد بدائل أخرى للنفوذ، 
ما يجعل قضية العودة تخضع 

لرؤى تتجاوز النواحي الاقتصادية 
للدول المصدرة والمستوردة لها.
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أفادت وكالات الأنباء الدولية أن 
خطط تركيا لشراء نظام الدفاع 

الصاروخي الروسي إس_400 قد تأخرت 
بسبب جائحة كورونا والمشكلات الفنية 

غير المحددة، نقلا عن مسؤول تركي كبير. 
ومن المرجح أن يكون التقرير صحيحا 

لأنه لم يكن هناك أي رد رسمي عليه، مما 
يعني أن الأخبار ربما تم تسريبها حتى 
يتأقلم الجمهور على التأخر في القضية 

التي نوقشت على نطاق واسع.
وبالطبع، كان المسؤول الكبير يروي 

قصة غير حقيقية حول التأخير. حيث 
بينما يستمر تورط تركيا في الحروب 

في سوريا وليبيا دون أن يعيقها انتشار 
وباء كورونا، إذن فكيف يمكن للفايروس 

منع تنشيط نظام الدفاع الروسي في 
تركيا؟

تم إحضار بطاريات إس_400 
إلى أنقرة في صيف 2019، ووصلت 

الصواريخ في الخريف، مصحوبة بدعايا 
كثيرة من وسائل الإعلام التركية الموالية 

للحكومة. تم تثبيت النظام واكتمال 
الاختبارات، وأنهى أفراد الجيش التركي 

المسؤولون عن العملية تدريبهم في 
روسيا.

ولن يكون من المفاجئ إذا أصدرت 
روسيا إعلانا محرجا يؤكد عدم وجود 

مشكلات فنية في ما يتعلق بنظام الدفاع 
إس_400. وتشير التقارير إلى أن نظام 

الدفاع الجوي إس_400 تُرك الآن في 
المخازن ليتعفن، ما يدل على أنه تم إهدار 
حوالي 2.5 مليار دولار من أموال دافعي 

الضرائب.
وقال عدد من كبار المسؤولين 

الحكوميين مرات عديدة إنها صفقة 
منتهية. وأصروا على أنه لن تكون هناك 

عودة إلى الوراء بشأنها. لكن يبدو أنه 
سيتعين عليهم الآن ابتلاع كلماتهم. نحن 
نتجه نحو أسوأ فشل في شراء الأسلحة 

في تاريخ تركيا. قد يسجل التاريخ صفقة 
حزب العدالة والتنمية الفاشلة باعتبارها 

أغلى صفقة مبيعات أسلحة في العالم 
على الإطلاق.

ونظرا لأنه لا يمكن دمج نظام 
إس_400 في أنظمة المراقبة الإلكترونية 

الموجودة في تركيا، فإن وظيفتها 
الرئيسية، الدفاع الصاروخي، لن تكون 

موجودة بشكل كبير. وحتى 
عملية نقل التكنولوجيا 

لم تعمل. وعلى الرغم من 
أن كل هذا كان معروفا، اتخذت الحكومة 

قرارا لأسباب سياسية بحتة للمضي قدما 
في الشراء.

يشير بعض المعلقين إلى أن خطط 
تفعيل أنظمة الصواريخ إس_400 

قد تم تأجيلها بسبب المشكلات 
الاقتصادية التي تواجهها تركيا، 

وإمكانية عقد اتفاق مقايضة العملات 
مع نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

لمعالجتها، والتقارب مع الولايات 
المتحدة في سوريا ورغبة في الحفاظ 

على علاقات جيدة بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي 

دونالد ترامب.
كل هذه العوامل قد تساهم إلى حد 
ما. ومع ذلك، هناك حقيقة قوية أجبرت 

على الشعور بالمرارة، وهي ليست 
بالجديدة. حيث اصطدم حزب العدالة 
والتنمية أخيرا بجدار الحقائق الذي 
كان قائما منذ توقيع اتفاقية الشراء 

لأول مرة.
إن فقدان الجيل الخامس من 

مقاتلات إف_53 التابعة للناتو يحمل 
مخاطر أمنية غير مقبولة لتركيا. 

وبفضل أسطولها من الطائرات النفاثة 
من الجيل الجديد، يمكن لليونان أن 
تتفوق في المجال الجوي وتزيد من 
مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا (19.3 

كيلومترا) وتفرض سيطرتها الكاملة 
على بحر إيجه. يمكن أيضا قلب التوازن 
في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق 
الأوسط، بما في ذلك قبرص، رأسا على 

عقب.
لا يمكن لأي حكومة في أنقرة 

تحمل مثل هذه المخاطر. وأكاد أجزم 
أن الخبراء العسكريين قدموا عددا 

كبيرا من الإحاطات الإعلامية لصناع 
القرار في حزب العدالة والتنمية بشأن 

سيناريوهات واقعية مختلفة.
تُظهر المغامرة السيئة لنظام الدفاع 

الجوي إس_400 قدرة الحكومة على 
حساب الخطوتين الثانية والثالثة في 
إستراتيجيتها لتكون أقل من مثالية. 

تُظهر الرغبة في امتلاك كل من طائرات 
إف_35 وإس_400 في نفس الوقت 

أنهم ليسوا على دراية كاملة بما تعنيه 
هذه الأنظمة للولايات المتحدة وروسيا.

تم تطوير طائرات إف_35 
خصيصا مع وضع روسيا والصين 

في الاعتبار. هذه المنصة هي العمود 
الفقري لإستراتيجية الولايات المتحدة 

في النزاعات التقليدية المحتملة في 
العقود القادمة. تقوم الإستراتيجية على 
كسب التفوق السريع في المجال الجوي 

الروسي في المرحلة 

الأولى من الحرب. ومن بين عمليات 
النشر العسكرية المختلفة، فإن منصات 
إف_35، المجهزة بأحدث إلكترونيات 

الطيران، ليست مجرد طائرة قديمة 
بل ستلعب دورا مركزيا في العمليات 

الأميركية.
ستقوم أنظمة الدفاع إس_400، 
وقريبا إس_500، بلعب دور رئيسي 
مماثل في الدفاع الروسي عن مجالها 
الجوي، بالطبع، إلى جانب المكونات 
العسكرية الأخرى. وكان من الواضح 

أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع 
استخدام مثل هذه المنصة العسكرية 
الحيوية مثل طائرات إف_35 جنبا 

إلى جنب مع طائرات إس_400 التي 
ستنشرها روسيا ضدهم. وحتى الآن، لم 
تتصور أي دولة عضو في الناتو شيئا 

من هذا القبيل.
ولكن يشير إصرار الحكومة التركية 

الدؤوب على شراء نظامين غير متوافقين 
مع بعضهما البعض إلى أنها لا تحتفظ 

بفهم واقعي لهذه الحقائق. وعندما لم 

تستطع الحكومة إيجاد مخرج، حاولت 
معالجة المشكلة من خلال إنشاء لجنة 

مشتركة مع المسؤولين الأميركيين، 
لكن البنتاغون رفض ذلك بشكل قاطع. 
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نوفمبر 2019، حاولت الحكومة التركية 
حل المشكلة من خلال ترامب، لكن هذا 
لم يساعد أيضا. وفي محاولة أخيرة، 
اقترحت الحكومة التركية أن يترأس 

الناتو اللجنة، ولكن هذا لم يكن له أي 
تأثير أيضا.

وعلى الرغم من معارضة البنتاغون، 
يمكن للرئيس الأميركي أن يقرر، على 

سبيل المثال، سحب القوات من سوريا. 
يمكنه أيضا سحب الجنود من العراق. 

لكن لا يمكن لأي رئيس أن يعرض 
طائرات إف_35 للخطر، لأنها تعتبر 

مرتبطة مباشرة بأمن الولايات المتحدة. 
لم يحاول ترامب حتى هذا الأمر.

وفي غضون ذلك، ظلت الحكومة 
التركية تقول إنه لا تزال لديها خيارات. 
وقالت إن تركيا ستبني طائرات مقاتلة 
من الجيل الخامس. إن إمكانية إنتاج 

تركيا بمفردها لمقاتلات إف_35 في وقت 
معقول لا يمكن تخليها. ومن أجل تحقيق 

ذلك في ظل شجار مع الغرب، أعتقد أنه 
من غير الممكن تنفيذه على أرض الواقع.

في الواقع، إذا كان حزب العدالة 
والتنمية يعتقد أنه يمكنه بناء طائرات 

مقاتلة خاصة به، فمن المحتمل ألا 
يتراجع عن تفعيل أنظمة الدفاع 

إس_400.
وفي الوقت نفسه، بدأت الحكومة 

التركية مفاوضات مع روسيا حول 
الجيل الجديد من مقاتلات إس يو 57. 

وقد أشادت وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة في تركيا بصفقة نهائية مع 

روسيا، مدعية أن تركيا ستحصل على 
طائرتين من طراز إس يو 57 بسعر 

طائرة إف_35.
لكن طائرات إس يو 57 لم يتم 

إدراجها بعد في مخزون القوات الجوية 
الروسية، وتأتي من الناحية التقنية 

في المرتبة التالية بعد طائرات 
إف_35. ويتجلى ذلك من خلال 

انسحاب القوات الجوية الهندية 
من برنامج إس يو 57 في عام 

2018 على أساس أنها لم تستوف 
معايير الجيل الخامس في ما يتعلق 

بتقنيات التخفي 

وإلكترونيات الطيران والرادارات 
وأجهزة الاستشعار.

بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي صفقة 
إس يو 57 لتركيا إلى إحداث ضرر 
إستراتيجي أكثر من المنفعة. حيث 
سيتوقف تعاون تركيا مع الولايات 

المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) 
عن العمل، ولن تتوافر بسرعة العديد من 

المعدات الحيوية لمثل طائرات إف_16 
وطائرات الهليكوبتر بلاك هوك وشينوك 

وأنظمة الصواريخ المختلفة للقوات 
المسلحة التركية.

لذا، فإن خطوة شراء إس يو 57 
انهارت أيضا. عادت الحكومة إلى المربع 
الأول ووصلت إلى النقطة التي توقعتها 

قبل عام: وهي أن أنقرة ستتراجع في 
اللحظة الأخيرة قبل أن تنكسر، بعد فترة 

طويلة من الخلاف مع الولايات المتحدة 
التي ترى الإضرار بمصالحها الخاصة.

وهذا ما حدث بالضبط، لكن الأمر لم 
ينته بعد.

لن يكفي القول ببساطة إن إس_400 
لن يتم تنشيطه؛ العودة إلى الظروف 

الأولية مستحيلة الآن. ولن تقتصر 
الخسارة على 2.5 مليار دولار دفعتها 

تركيا للصواريخ. لقد شهد العالم كله، 
بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، أن 
هناك حكومة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها 

في أنقرة. وسيكون فقدان الثقة هو 
الضرر الأكثر تبعية.

سنرى عواقب سلبية على علاقات 
تركيا مع روسيا في سوريا وأماكن 
أخرى. وفي حين قد قبول تركيا في 

برنامج إف_35، فمن المحتمل أن يعني 
ذلك سنوات من التأخير في التسليم 

وربما خطة أسعار جديدة ومعدلة.
ووفقا للخطط الأولية، ستكون 

محافظة إسكي شهر في تركيا مركز 
الصيانة الرئيسي لجميع طائرات 

إف_35 في أوروبا وتركيا ستحقق 
فوائد مالية وتكنولوجية كبيرة. وبعد 
نزاع إس_400، تم نقل مركز الصيانة 

الجديد إلى هولندا، ولا نعرف ما إذا كان 
الرجوع عن هذا ممكنا.

ومن المحتمل أن تسعى واشنطن 
إلى الحصول على ضمانات بأن تركيا 
في المستقبل لن تقوم بتفعيل طائرات 
إس_400، قبل أن توافق على تسليم 

طائرات إف_35 على الإطلاق.
كيف ستتأكد الولايات المتحدة من 

ذلك؟ هل سترسل المفتشين دوريا أو 
تطلب من أنقرة التوقيع 

على اتفاق مكتوب 
بشروط، لضمان عدم 
تفعيل أنظمة الدفاع الروسية؟ وماذا 

ستقول روسيا عن هذا؟
قد ينتهي مسار حزب العدالة 
والتنمية، الذي بدأ مرارا وتكرارا 

بالاعتراف بأن تركيا دولة ذات سيادة، 

بتسليم أنقرة جميع مقاليد السيطرة 
على مستودع صواريخ إس_400 إلى 

الولايات المتحدة.

من حقّ كلّ دولة البحث عن طريقة 
لمواجهة مشاكلها. هذا ما تفعله 

الجزائر التي يشكّل النفط والغاز نسبة 
تسعين في المئة من صادراتها. لا شكّ 

أن الجزائر تعاني من هبوط سعر 
برميل النفط وسعر الغاز. بدل أن يكون 
هناك من يفكّر في كيفية تجاوز الأزمة، 
هناك من يفكّر في كيفية الهرب منها. لا 
يدري الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون 
أن الهرب من مواجهة الواقع هو هرب 

بحدّ ذاته.
ثمّة حاجة إلى نوع من الشجاعة لا 
أكثر ولا أقل. إنّها شجاعة التعاطي مع 

الواقع ومع مشكلة اسمها الشعارات 
الفارغة من نوع أن الجزائر تطالب 

بـ“حرية تقرير المصير للشعوب“ في 
حين أنّها تقمع شعبها.

ما يزيد الوضع الداخلي الجزائري 
تعقيدا والأزمة عمقا العجز الواضح 
عن التعاطي الفعّال مع انتشار وباء 
كورونا. يترافق انتشار كورونا مع 

وجود نقمة شعبية عارمة في كل أنحاء 
البلد. حالت هذه النقمة دون التمديد 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي 
كان أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به 

يريدون بقاءه رئيسا لولاية خامسة.
سعى أفراد هذه الحلقة إلى ذلك 

على الرغم من أنّ بوتفليقة كان رجلا 
مقعدا لا يستطيع الكلام منذ صيف 

العام 2013. دفع المواطنون الجزائريون 
الذين نزلوا إلى الشارع الجيش 

إلى التدخل وإجبار بوتفليقة على 
الاستقالة. وضع الجيش حدّا لمهزلة 

طالت أكثر مما يجب من جهة واستغلّ 
من جهة أخرى الحراك الشعبي من أجل 

إثبات أنّه المرجعية السياسية الأولى 
والأخيرة لبلد يرفع شعار ”ثورة المليون 

شهيد“.
كان الهدف من تدخل الجيش منع 

قيام نظام جديد مختلف من رحم 
الحراك الشعبي الذي لم يوقفه سوى 
انتشار وباء كورونا. لا يمكن بالطبع 

تفادي الاعتراف بأنّ هذا الحراك الذي 
استمرّ نحو سنة لم يستطع الخروج 
بقيادة تستطيع التحدّث باسمه وأن 

تطرح في الوقت ذاته بديلا من سلطة 
العسكر، أي للنظام الذي أسّسه هواري 

بومدين في العام 1965.
يمتلك الرئيس الجزائري الحالي 

منطقا متكاملا جاء به من عصر مختلف 
لا يمت بصلة إلى عصرنا الحالي وإلى 
التطورات التي شهدتها العلاقات بين 
الدول والمؤسسات العالمية التي تعنى 

بالسياسات المالية وكلّ ما له علاقة 
بالاقتصاد في القرن الواحد والعشرين.

يبدو عبدالمجيد تبّون وكأنه جاء من 
عالم خمسينات وستينات وسبعينات 
القرن الماضي. كان هناك نظام يطبّق 

في الماضي في الدول الأعضاء في 
حلف وارسو (ألمانيا الشرقية، رومانيا، 

بولندا، بلغاريا تشيكوسلوفاكيا، 
هنغاريا). انهار حلف وارسو قبل 

انهيار الاتحاد السوفييتي ومع انهيار 
جدار برلين في 1989. يقول الرئيس 

الجزائري، الذي يبدو أنّه لم يأخذ علما 
بانهيار جدار برلين، إن الاستدانة من 

صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي 
أو أي مصرف عالمي ”يمسّ السيادة 

الوطنية“.

يندرج هذا الكلام للرئيس 
الجزائري في سياق طبيعي أوصل 

البلد الغنيّ الذي اسمه الجزائر إلى ما 
هو عليه الآن. ففي العام 2014، كان لدى 

الجزائر احتياط يصل إلى 170  مليار 
دولار. في العام 2019، هبط الاحتياط 

إلى 60  مليار دولار… وهو الآن في 
مرحلة انهيار سريع يتماشى مع 

الهبوط المفاجئ والمريع لأسعار النفط 
والغاز في الأسابيع القليلة الماضية.

ثمّة لغة خشبية يستخدمها تبّون 
في ما يتعلّق بالاستدانة من المؤسسات 
المالية الدولية أو من المصارف الأجنبية 

أو التعاطي معها. يبقى مثل هذا الخيار 
منطقيا لو استطاعت الجزائر تنويع 

الاقتصاد تفاديا لأن يكون البلد رهينة 
سعر النفط والغاز.

يظلّ خيار استبعاد المصارف 
الأجنبية أكثر من منطقي عندما يوجد 

في الجزائر من يسأل لماذا وصلت 
الأمور إلى ما وصلت إليه في خريف 

العام 1988. كان ذلك في عهد الشاذلي 
بن جديد. وكان ذلك بسبب هبوط أسعار 
النفط. نزل الجزائريون إلى الشارع في 

ثورة شعبية. ما لبث الإسلاميون من 
جماعة ”جبهة الإنقاذ“ أن ركبوا الموجة 
وأخذوا الجزائر إلى العشرية السوداء، 
إلى حرب أهلية استمرّت عشر سنوات.

هناك في المرحلة الراهنة في 
الجزائر من يريد العودة بالبلد إلى 
لغة أكثر خشبية من تلك التي أدت 
إلى العشرية السوداء التي تسمّى 

أيضا ”سنوات الجمر“. من يصدّق أنّ 
الرئيس الجزائري يستطيع التفوّه 

بكلام من نوع أنّه ”عندما نستدين من 
مصارف أجنبية، لا يعود في استطاعتنا 

الكلام لا عن فلسطين ولا عن الصحراء 
الغربية“. مثل هذا الكلام ليس اعتداء 

على فلسطين التي يقارنها بقضية 
مفتعلة، هي قضيّة الصحراء المغربية. 
إنّه دليل على الأزمة العميقة التي تمرّ 
فيها الجزائر والتي تعتقد أنّ الهروب 

إلى الخارج يمكن أن يساعد في الخروج 
منها.

إن الطفل يعرف أنّ قضية فلسطين 
شيء وأنّه يوجد مشكل جزائري مفتعل 

مع المغرب اسمه الصحراء المغربية. 
إذا كانت هناك قضية صحراوية، فهذه 

القضيّة وُجد لها حلّ. إنّها قضيّة 
أناس ممنوعين من العودة إلى الأقاليم 

الصحراوية في المغرب للعيش فيها 
معززين مكرمين يتمتعون بحقوق 

المواطنة كاملة في ظلّ حكم ذاتي في 
إطار لامركزية موسّعة. مشكلة الجزائر، 

كنظام، أنها ترفض ذلك كونها ترفض 
عيش الصحراوي في ظروف يحافظ 

فيها على كرامته.
إذا كان من ظلم، فهذا الظلم يطال 

الصحراويين الذين يعيشون في 
مخيمات تندوف الجزائرية والذين 

تتاجر بهم الجزائر وتسعى عبرهم إلى 
ابتزاز المغرب لا أكثر ولا أقلّ. تفعل ذلك 
بدل الاهتمام بشؤونها الداخلية بعيدا 
عن عقدة الجار القريب الذي استطاع 

أن يتطور على كلّ صعيد من دون 
امتلاك ثورة نفطية. اعتمد المغرب على 

الإنسان أوّلا وعلى  قدراته الذاتية ثانيا 
وأخيرا. انتمى إلى العالم الحضاري 

من دون أي عقدة من أيّ نوع كان. 
يرفض ابتزاز أحد ولا يقبل أن يبتزه 

أحد. لم يتاجر لا بالفلسطينيين ولا 
بفلسطين كما فعل غيره…
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سعيدة اليعقوبي

الرئيس الجزائري الحالي يمتلك 
منطقا متكاملا جاء به من عصر 
مختلف لا يمت بصلة إلى عصرنا 

الحالي وإلى التطورات التي 
شهدتها العلاقات بين الدول 

والمؤسسات العالمية التي 
تعنى بالسياسات المالية وكلّ 

ما له علاقة بالاقتصاد في القرن 
الواحد والعشرين

نظام إس - 400.. صفقة خاسرة تكلف تركيا باهظا
الهالوهالوك أوزدالغا
سياسي تركي

نظام الدفاع الجوي إس - 400  
الآن في المخازن ليتعفن، ما 

يدل على أنه تم إهدار حوالي 
2.5 مليار دولار من أموال 

دافعي الضرائب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

م ن ى إ ر
ترك الآن في

إ

لى أنه تم إهدار
 أموال دافعي

سؤولين
نها صفقة 

لن تكون هناك 
لكن يبدو أنه 

ع كلماتهم. نحن 
شراء الأسلحة

ل التاريخ صفقة 
اشلة باعتبارها

حة في العالم 

ج نظام
بة الإلكترونية

ظيفتها 
خي، لن تكون 

ى 

خذت الحكومة 
تة للمضي قدما

لى أن خطط
400 س

ن ب ي و زب ي ر ر
سيناريوهات واقعية مختلفة.

تُظهر المغامرة السيئة لنظام الدفاع
الجوي إس_400 قدرة الحكومة على

حساب الخطوتين الثانية والثالثة في 
إستراتيجيتها لتكون أقل من مثالية. 

تُظهر الرغبة في امتلاك كل من طائرات 
إإ

في نفس الوقت وإس_400 إف_35
أنهم ليسوا على دراية كاملة بما تعنيه
هذه الأنظمة للولايات المتحدة وروسيا.

تطوير طائرات إف_35 تم
خصيصا مع وضع روسيا والصين

في الاعتبار. هذه المنصة هي العمود 
الفقري لإستراتيجية الولايات المتحدة 
في النزاعات التقليدية المحتملة في

العقود القادمة. تقوم الإستراتيجية على 
كسب التفوق السريع في المجال الجوي 

الروسي في المرحلة 

و ب و ي و
التركية مفاوضات مع روسيا حول

الجيل الجديد من مقاتلات إس يو 57. 
وقد أشادت وسائل الإعلام الموالية 

للحكومة في تركيا بصفقة نهائية مع 
روسيا، مدعية أن تركيا ستحصل على
بسعر إس يو 57 طائرتين من طراز

طائرة إف_35.
لم يتم  57 لكن طائرات إس يو

إدراجها بعد في مخزون القوات الجوية 
الروسية، وتأتي من الناحية التقنية 
في المرتبة التالية بعد طائرات
إف_35. ويتجلى ذلك من خلال

انسحاب القوات الجوية الهندية 
عام  في 57 من برنامج إس يو

على أساس أنها لم تستوف  2018
معايير الجيل الخامس في ما يتعلق 
بتقنيات التخفي

ين ي و رى
برنامج إف_35
ذلك سنوات من
وربما خطة أسع
ووفقا للخط
محافظة إسكي
الصيانة الرئيس
في أور إف_35
فوائد مالية وتك
نزاع إس_400
الجديد إلى هول
الرجوع عن هذا
ومن المحتمل
إلى الحصول ع
المستقبل لن في
إس_400، قبل
طائرات إف_5
كيف ستتأك
ذلك؟ هل سترس
تط

تفعيل أنظمة الد
ستقول روسيا ع
قد ينتهي م
والتنمية، الذي
ت بأن بالاعتراف

2.5 مليار دولار من أموال 
دافعي الضرائب



 المنامــة – كشـــفت مصـــادر مطلعـــة 
الأربعاء أن البحرين عينت بنوكا بشـــأن 
إصـــدار محتمـــل لســـندات دولارية على 
شـــريحتين ســـيتم طرحها خـــلال الفترة 

القليلة المقبلة.
وتأتـــي هذه الخطـــوة فيما تســـعى 
الدولة الخليجيـــة المنتجة للنفط صاحبة 
التصنيـــف عالي المخاطر، لجمع ســـيولة 
في ظل تفشي فايروس كورونا وانخفاض 

تاريخي لأسعار النفط.
أصغـــر  حكومـــة  تحـــرك  ويعكـــس 
اقتصادات دول الخليج نحو سوق الدين 
الدولية مرة أخرى مدى حاجتها الماســـة 
إلـــى الإســـراع في معالجـــة الاختلال في 
التوازنـــات المالية في إطار خطط إصلاح 
الاقتصـــاد على أســـس مســـتدامة بدعم 
من جيرانهـــا في منطقـــة الخليج بهدف 

الابتعاد تدريجيا عن أزمتها.
وذكرت المصـــادر لوكالـــة رويترز أن 
البحريـــن عينـــت بنك إي.بي.ســـي وبنك 
الخليج الدولي وإتش.أس.بي.سي وجي.

بـــي مورغـــان وبنـــك البحريـــن الوطني 
وســـتاندرد تشـــارترد لترتيب اجتماعات 
عبر الهاتف مع المســـتثمرين ويعقب ذلك 
صفقة بالحجم القياسي تخضع لأوضاع 

السوق.
وأشـــارت المصادر إلى أن الســـندات 
بالحجم القياســـي وهـــو لا يقل عادة عن 
نصـــف مليـــار دولار، لكـــن وزارة المالية 

البحرينية لم تعقّب عن المسألة.
والصفقة المزمعة تشمل صكوكا لأجل 
أربعـــة أعـــوام ونصـــف العام وســـندات 
تقليديـــة لأجـــل عشـــرة أعوام، بحســـب 

المصادر.
وتراجع أداء أســـواق الدين الإقليمية 
منذ بداية العام الجاري عقب مقتل القائد 
العســـكري الإيراني قاسم ســـليماني في 
ضربـــة أميركيـــة بطائرة مســـيرة، حيث 
أوقدت العملية شرارة مخاوف من صراع 

عسكري في المنطقة.
وفاقمـــت المخـــاوف مع تفشـــي وباء 
كورونـــا بعد ظهـــوره للمـــرة الأولى في 

الصـــين نهاية العام الماضـــي من تعميق 
أزمـــة ســـوق الديـــن ليـــس فـــي المنطقة 

الخليجية فحسب، بل وحتى في العالم.
لكـــن إصـــدار الصكـــوك قـــد لا يُنظر 
إليـــه كاختبار حقيقي لقـــدرة المقترضين 
الإقليميـــين علـــى جـــذب مشـــتري الدين 

الدوليين رغم تقلبات السوق.
إن  المـــال  أســـواق  محللـــو  ويقـــول 
الصكوك بشـــكل عـــام تســـتفيد من طلب 
ضخم غير ملبى من مســـتثمري التمويل 

الإسلامي في المنطقة.
وكان الصندوق الســـيادي البحريني 
(ممتلكات)، الحاصل على تصنيف بي.بي 
ســـالب مـــن وكالـــة فيتـــش للتصنيفات 
الدولية، قـــد جمع 600 مليـــون دولار من 
بيـــع صكوك العـــام الماضي، فـــي عملية 
اســـتقطبت طلبـــا بنحو أربعـــة مليارات 

دولار.

وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير 
للنفط، لتعزيز ماليتها لسد عجز الموازنة 
المتزايـــد بســـبب الانخفـــاض التاريخي 

لأسعار النفط.
وقال صنـــدوق النقد الدولي في وقت 
ســـابق هذا العام إنه من المتوقع أن يقفز 
العجز في موازنة البحرين إلى نحو 15.7 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العـــام مـــن 10.6 فـــي المئة بنهايـــة العام 

الماضي.
وفـــي عـــرض تقديمي للمســـتثمرين 
اطلعت عليه رويترز، توقعت البحرين أن 
ينخفـــض العجز إلى أربعـــة في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي من 4.7 في المئة 

في السنة الماضية.

وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز 
إن المنامة حصلت على قرض بنحو مليار 
دولار لســـداد ســـندات بقيمة 1.25 مليار 
دولار حـــان موعد اســـتحقاقها في نهاية 
مـــارس الماضي، وذلك بعـــد تعليق خطط 
لإصدار سندات دولية في وقت سابق من 

العام في ظل تدهور أوضاع السوق.
وبحسب العرض المقدم للمستثمرين، 
تتوقـــع البحريـــن ســـحب مبلـــغ إضافي 
بقيمـــة تقدر بحوالي 1.76 مليار دولار من 
حزمة المساعدات المقدمة من حلفائها في 

الخليج وتبلغ 10.25 مليار دولار.
ووفقـــا للوثيقة، فإن الحزمة لا تحمل 
فائدة ويبلـــغ أجل اســـتحقاق كل عملية 
ســـحب 30 عاما مع فترة إمهال تصل إلى 

سبعة أعوام.
وفي عام 2018، حصلت البحرين على 
حزمة مســـاعدات بنحو عشـــرة مليارات 
دولار مـــن جيرانها الأثريـــاء في الخليج 
السعودية والكويت والإمارات لمساعدتها 
على تفـــادي أزمـــة ائتمانية فـــي صفقة 

مرتبطة بإصلاحات مالية.
إن  ومحللـــون  مصرفيـــون  وقـــال 
البحريـــن قد تحتاج المزيد من المســـاعدة 
الماليـــة من دول الخليـــج العربية الأخرى 
في وقت قريـــب ربما يكون العام الحالي، 
لكن جيرانها الأكثر ثـــراء قد يكونون هم 
أنفسهم في عسر بسبب انخفاض أسعار 
النفـــط والتداعيات الاقتصادية لفايروس 

كورونا المستجد.
ونســـبت رويتـــرز لمحللـــة الأســـواق 
الناشـــئة لدى غولدمان ســـاكس، ســـارة 
غـــروت، قولها ”تشـــير تقديراتنا إلى أن 
البحريـــن تحتـــاج تمويـــلا إضافيـــا في 
2020 مـــن حزمـــة الدعم البالغـــة قيمتها 
عشرة مليارات دولار التي حصلت عليها 
فـــي 2018“. ويتابـــع محللـــون تحركات 
البحريـــن لإنعـــاش اقتصادهـــا بعـــد أن 
أعلنت عن خطـــط لتطوير أدواتها المالية 
الذكية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية لتعزيـــز مكانتهـــا كمركز مالي 

إقليمي رغم الصعوبات التي تواجهها.

 بروكســل – تجمــــع التقاريــــر الدولية 
علــــى أن أوروبا على شــــفا ركود تاريخي 
خــــلال العام 2020 حيث ســــتتأثر بشــــدة 
بفايــــروس كورونــــا وخصوصــــا بلــــدان 
جنــــوب القارة بســــبب توقف الســــياحة 
فــــي وقت ترتفــــع فيه الضغــــوط لتخفيف 
وطــــأة الوباء الاقتصاديــــة بإعادة الحياة 

للقطاعات المنتجة.
وتوقعت المفوضية الأوروبية الأربعاء 
حدوث ركود تاريخي في الاتحاد الأوروبي 
هذا العام مع انخفاض قياسي في الناتج 
المحلي الإجمالي بنســــبة 7.7 في المئة في 
منطقة اليورو، على أن تشهد بعدها حالة 
انتعاش بنسبة 6.3 في المئة في عام 2021.

وشــــدد المفوض الأوروبــــي للاقتصاد 
أن  علــــى  جنتيلونــــي  باولــــو  الإيطالــــي 
”عمق الركود وقوة الانتعاش ســــيختلفان 
باختــــلاف الســــرعة التي يمكــــن بها رفع 
تدابيــــر الاحتواء، وأهمية قطاع الخدمات 
في كل اقتصاد، مثل الســــياحة، والموارد 

المالية المتوفرة لدى كل دولة“.
وليــــس من المســــتغرب أن الدول التي 
يُتوقــــع أن تشــــهد أقــــوى فتــــرات الركود 
الاقتصــــادي هــــي اليونــــان 9.7- في المئة 
وإيطاليا 9.5- في المئة وإسبانيا 9.4- في 
المئة التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير 
على الســــياحة. فهذا القطاع الذي يوظف 
أكثر من 300 مليون شخص ويمثل 10 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
هــــو من القطاعات الأكثر تضررا من جراء 

الوباء.
وشــــهدت إســــبانيا وهي ثانــــي أكبر 
وجهة ســــياحية في العالم، انخفاض عدد 
الزوار الأجانب بنســــبة 64.3 في المئة في 
مارس الماضي بالوتيرة السنوية، وبأكثر 
من 25 في المئة في الأشــــهر الثلاثة الأولى 

من العام.
للسياحة  آر.بي.أن.بي  شركة  وأعلنت 
العالمية، أنها ســــتتخلى عــــن 25 في المئة 
من موظفيهــــا البالغ عددهــــم 7500. وقال 
المؤسس المشارك للشركة براين تشيسكي 
إن ”منصــــة حجــــز أماكن الإقامــــة تواجه 
متــــى  نعــــرف  لا  قاســــيتين:  ”حقيقتــــين 

سيســــتأنف الســــفر، وعندما يحدث ذلك، 
ستكون الأمور مختلفة“.

وفي سائر أنحاء العالم، يزداد الضغط 
لإنهاء العزل مع تراكم الأخبار الاقتصادية 
الســـيئة، ومع اقتراب العطلة الصيفية في 
أوروبا. ودفعت الفاتـــورة الباهظة للوباء 
بعـــض البلـــدان إلـــى تخفيف إجـــراءات 
العـــزل، ومـــن المتوقـــع أن تخطـــو ألمانيا 
خطوة حاسمة عبر السماح بإعادة فتح كل 
المتاجر والمدارس خلال مايو الجاري، وفق 
مســـودة اتفاق بين الحكومـــة والمقاطعات 

حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبات بالإمكان القيـــام بذلك لأنه ومنذ 
بدء فرض تدابيـــر العزل في 20 أبريل، ظل 
عدد الإصابات الجديدة بالفايروس متدنيا 
ولـــم تلحـــظ أي موجة عـــدوى ثانية، وفق 
النـــص. حتـــى أن برلين تخطط للســـماح 
باســـتئناف بطولـــة كـــرة القدم مـــن دون 

جمهور.
ومع ذلك، ســـتبقى الأحداث الرياضية 
أو الثقافية أو الاحتفالات الكبرى محظورة 
حتى نهاية أغســـطس القادم ”على الأقل“ 

في ألمانيا.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذا يبعــــث على 
الارتيــــاح لدى الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب الراغــــب في الانتقــــال إلى مرحلة 
جديدة مــــن المعركة، بعدما تجاوزت بلاده 

عتبة 70 ألف وفاة جراء الوباء.
وقــــال الرئيــــس من مصنــــع هانيويل 
لأقنعة الوجه في فينيكس بولاية أريزونا 

”علينا أن نفتــــح بلادنا وعلينا أن نفتحها 
قريبــــا“، دون أن يرتدي هو نفســــه قناعا، 

وإنما اكتفى بنظارات واقية.
وأمام تحســــن الوضع الصحي، بدأت 
العاصمــــة الإســــبانية مدريــــد بتخفيــــف 
التدابير الصارمة المفروضة على سكانها.
وأعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي 
ويلميــــس الأربعــــاء عــــن تخفيــــف جديد 
لإجــــراءات العــــزل وإعــــادة فتــــح المتاجر 
التي لا تبيع السلع الأساسية اعتبارا من 

الاثنين في ظل شروط صارمة.
أمــــا في مدينة ووهــــان الصينية مهد 
الوبــــاء ومصدر انتشــــاره فقد اســــتأنف 
طــــلاب المــــدارس الثانوية دروســــهم في 
المدينــــة الأربعاء ، فيمــــا فرضت المدارس 
علــــى الطلبة وضــــع أقنعة واقيــــة وإبقاء 
مسافة بينهم فيما تعمل كاميرات بالأشعة 
تحت الحمراء للكشــــف عن أي ارتفاع في 

درجة حرارة الجسم.
وأودى المرض التنفســــي بحياة آلاف 
الأشخاص من حول العالم وأرغم أكثر من 

نصف البشرية على البقاء في منازلهم.
وفي خضــــم موجــــة الضغــــوط على 
العــــزل  قــــرارات  لمراجعــــة  الحكومــــات 
يتواصــــل الأخــــذ والــــرد بين واشــــنطن 
وبكين بخصوص الفايروس حيث لا يزال 
الســــؤال المطروح هو حــــول كيفية ظهور 

المرض.

 الربــاط – قـــررت مجموعـــة بـــي.أس.
أي بيجو-ســـتروين الفرنســـية لصناعة 
تدريجـــي  تشـــغيل  إعـــادة  الســـيارات، 
لمصنعها للســـيارات بمدينـــة القنيطرة، 
(شـــمال الرباط) ابتداء مـــن 6 مايو، مع 
اتبـــاع تدابير صحية تمـــت بلورتها مع 

الشركاء الاجتماعيين.
وأعلنـــت المجموعـــة الفرنســـية عن 
إطـــلاق حملة تدقيقـــات لضمـــان تنفيذ 
التشـــغيل بشـــكل مثالـــي فـــي جميـــع 
مواقـــع المجموعة الصناعيـــة والتجارية 
الســـلطات  عبـــرت  حيـــث  والبحثيـــة، 
الصحية عـــن تقديرها لتنفيـــذ التدابير 
الاحترازيـــة الضروريـــة لضمـــان عودة 

تشغيلية جيدة بمصنع القنيطرة.
وأكـــد نائب رئيـــس منطقـــة أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط في المجموعة سمير 
شرفان، أنه منذ إغلاق مصنع القنيطرة، 
تم وضـــع بروتوكول صحـــي معزز بدعم 
مـــن المصلحـــة الطبيـــة، وبتعـــاون مـــع 

الشركاء الاجتماعيين.
وفـــي الســـياق ذاتـــه أشـــار وزيـــر 
الصناعـــة والتجـــارة والاقتصاد الرقمي 
الأخضـــر والرقمي حفيـــظ العلمي، إلى 
أن الـــوزارة واكبت المجموعة الفرنســـية 
لصناعـــة الســـيارات من أجل اســـتعادة 

نشاطها الصناعي في القنيطرة.

فيما ستتم متابعة تنفيذ البروتوكول 
مـــن قبـــل اللجنـــة الصحيـــة الجهوية، 
بتعـــاون مـــع فـــرق المجموعـــة لضمان 
تشـــغيل آمن للمصنع ولا يشكل أي خطر 

على العاملين.
ومـــن بـــين الإجـــراءات التي ســـيتم 
اعتمادهـــا قيـــاس درجة حـــرارة كل من 
يدخـــل إلى المصنـــع، ومراقبـــة مختلف 
19، وتوزيع  الأعراض المرتبطة بكوفيد – 

أقنعة ومطهرات على العاملين.
ويحرص المصنع على ارتداء العاملين 
نظـــارات أقنعة داخل المصنـــع، واحترام 
المسافة المطلوبة بين الأشخاص، لاسيما 

في مناطق الاستراحة والتدخين. وكشف 
وزيـــر الشـــغل والإدماج المهنـــي محمد 
أمكـــراز الثلاثـــاء، أمام أعضـــاء مجلس 
المستشـــارين، أنه تم إحداث لجنة يقظة 
علـــى المســـتوى المركزي بهـــدف مراقبة 
أماكن العمل والوقـــوف بحزم على مدى 
احتـــرام الإجراءات الاحترازية وشـــروط 
الصحـــة والســـلامة مـــع إنجـــاز تقارير 

يومية.
كما تم تنظيم عملية لمراقبة الامتثال 
للتدابيـــر الصحية التي تم اعتمادها في 
المنطقـــة الصناعيـــة المندمجـــة أتلانتيك 
فري زون بإقليم القنيطرة، وذلك من أجل 
ضمـــان اســـتمرارية النشـــاط الصناعي 
وتأمين سلامة الموارد البشرية في سياق 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وفي هذا الســـياق أكد سمير شرفان، 
أنـــه بفضـــل المجهـــود الجماعـــي، تمت 
المصادقة على هذا التدقيق الذي جرى في 
14 أبريل الماضي، وبذلك يمكن اســـتعادة 
بشـــكل تدريجي  تصنيـــع ”بيجـــو 208“ 
وآمـــن، إضافة إلى إنهاء تجميع ســـيارة 
”ســـتروين آمي“، في أفق توفير الشروط 

لمضاعفة القدرة الإنتاجية للمصنع.
وتمتلـــك بيجـــو مصنعا فـــي مدينة 
القنيطرة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 
550 مليـــون دولار، هذا بجانب احتضان 
المغرب لأكبر مصنع لإنتاج السيارات في 
أفريقيا بطاقة إنتاجيـــة تقدر بنحو 100 

ألف سيارة سنويا.
وتسعى المجموعة الفرنسية لصناعة 
الســـيارات إلى الحفـــاظ علـــى موقعها 
لتطوير  المغربية  الاستراتيجية  ومواكبة 
قطاع صناعة الســـيارات، مما دفعها إلى 
إعادة نشـــاط سلسلة مصانعها في البلد 
وتجاوز تداعيـــات كورونا وفق التدابير 

المضبوطة.
تدابيـــر  مراقبـــة  إن  أمكـــراز  وقـــال 
السلامة داخل الوحدات الصناعية التي 
استأنفت نشـــاطها، ومنها مصنع بيجو 
بالقنيطرة، تتم بصرامة، حيث تم تشكل 
لجان مختلطة تزور الوحدات الصناعية، 
ولهـــا صلاحيات اتخاذ قـــرارات فورية، 
وتم بالفعـــل اتخاذ قـــرارات صارمة في 
حق وحـــدات لم تتخذ الإجراءات اللازمة 

لحماية العمالة.
وفي وقت اعتبر عبدالسلام بنجلون 
مديـــر مصنـــع متخصـــص فـــي تصنيع 
المعدنية  والقطـــع  الســـيارات  مكونـــات 
الخاصـــة بصناعـــة الســـيارات، أن هذه 
العمليـــة مناســـبة للتأكد ممـــا إذا كانت 
الإجـــراءات المعتمدة تتماشـــى مع خطط 
الســـلطات المختصـــة ومناقشـــة النقاط 
التي يتعين تحســـينها لحمايـــة العمال 

الذين خارج إطار العمل عن بعد لضمان 
استمرارية النشاط الاقتصادي.

ومـــن جهتـــه، قـــال مديـــر المنطقـــة 
الصناعية المندمجـــة أتلانتيك فري زون 
للقنيطرة هشـــام الكوســـي، إنه لمواجهة 
انتشـــار كوفيد – 19 تم اتخاذ العديد من 
الإجـــراءات بما فـــي ذلك اعتمـــاد العمل 
عـــن بعـــد للمتعاملين الإداريـــين ورقمنة 
الوثائـــق لتفـــادي ملامســـتها ونقلهـــا، 
وتركيـــب موزعـــات المعقمـــات لتطهيـــر 
اليدين، مضيفا أنه تم كذلك تزويد جميع 
وحـــدات الأمن بكافـــة المعـــدات اللازمة 
كالأقنعة الواقية البلاستيكية في مداخل 

المحافظة تماشيا مع حجم المخاطر.
وتطمـــح شـــركة صناعة الســـيارات 
بيجو إلى مضاعفة حجـــم مبيعاتها في 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط بحلول العام 
2021، مـــع توقعـــات بارتفـــاع معـــدلات 
الإنتـــاج مســـتقبلا ليبلغ نحـــو 200 ألف 
ســـيارة، فيما ينتظر أن يشـــغل المصنع 
الذي استغرق تشييده أربعة أعوام، نحو 

2500 شخص في مرحلة أولى.

وتعكس استجابة المجموعة للإجراءات 
الصحية التي ضبطتها السلطات المغربية 
حرصها على تحقيق أهداف تحســـين رقم 
معاملاتها في المغـــرب والعودة بقوة بعد 

طي صفحة الوباء.
وارتفعـــت صـــادرات قطـــاع صناعة 
الســـيارات بصـــورة كبيـــرة مقارنة بما 
كانـــت عليه في 2014، حيـــث وفر القطاع 
نحـــو 117 ألف وظيفة مباشـــرة إضافية 
مـــا بين عامـــي 2014 و2018، ومن المرجح 
أن يصـــل الرقم إلى 90 ألـــف فرصة عمل 

خلال 2020.
وأطلق المغرب استراتيجية صناعية 
للفترة مـــا بـــين 2014 و2022 تراهن على 
صناعة السيارات والطيران، فيما تتوقع 
الربـــاط تحقيـــق المزيـــد من التقـــدم في 
صناعة الســـيارات على المستوى العالمي 
بعد نجاحها على الصعيد الأفريقي وفي 

منطقة الشرق الأوسط.
إلى  الرســـمية  الإحصاءات  وتشـــير 
أن المغـــرب يعد خامس مصـــدر لتصدير 
الســـيارات إلى الاتحاد الأوروبي، وتبلغ 
حجم مبيعاته ســـنويا قرابـــة 100 مليار 
درهم (11.1 مليار دولار) والمرجح ارتفاعه 

خلال السنوات القادمة.
وتســــاهم صناعــــة الســــيارات بصفة 
كبيــــرة فــــي تعزيــــز المبــــادلات الخارجية 
مــــن الســــلع والخدمات، حيث تســــتهدف 
الحكومة تحقيق 90 ألــــف فرصة عمل في 
2020، خصوصا وأن البلد يعتبر في الوقت 
الحالي أكبر منتج ومصدر للســــيارات في 

القارة الأفريقية.

الخميس 102020/05/07

السنة 42 العدد 11695 اقتصاد

عودة حذرة لنشاط المصانع

واكبنا المجموعة 

الفرنسية لاستعادة 

نشاطها الصناعي

حفيظ العلمي

صناعة السيارات المغربية 

تستأنف نشاطها بحذر

البحرين تلجأ إلى سوق الدين

الدولية لتمويل عجز الموازنة

بيجو الفرنسية تسعى 

إلى الحفاظ على موقعها في السوق الأفريقية

استأنف مصنع بيجو للسيارات بالمغرب نشاطه بحذر في إطار عودة بعض 
الأنشــــــطة الصناعية والتجارية، مع اعتماد إجراءات وقاية صارمة لتجاوز 
ــــــا الذي خلف أضرارا اقتصادية فادحة وأوصل معاملات  آثار وباء كورون
الشــــــركات إلى حدود الصفــــــر في أعقاب إجراءات مشــــــددة على الحركة 

والتنقل والتصدير والاستيراد.

تعكس استجابة بيجو 

للإجراءات الصحية حرصها 

على زيادة رقم معاملاتها 

والعودة بقوة بعد طي 

صفحة الوباء

15.7
في المئة قيمة العجز المتوقعة في 

موازنة 2020 صعودا من 10.6 

في المئة بالموازنة الماضية

الاتحاد الأوروبي يواجه 

أسوأ كساد اقتصادي بسبب الوباء

 تخفيف العزل بات أمرا محتما

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الدوحــة – حـــذّرت الخطـــوط الجوية 
القطريـــة في مذكرة داخليـــة الثلاثاء من 
أنّهـــا ســـتضطر لصـــرف عـــدد كبير من 
موظفيهـــا بســـبب انهيـــار حركـــة النقل 

الجوي من جرّاء جائحة كوفيد – 19.
وفي حين كانت الشركة لا تزال تشغّل 
في مارس رحلات إلى 170 وجهة على متن 
234 طائرة، بات اليوم عدد الوجهات التي 

تسيّر رحلات إليها 35 فقط.
وفي منتصـــف أبريل الماضـــي توقّع 
الاتحاد الدولي للنقـــل الجوي (إياتا) أن 
تتراجـــع عائدات شـــركات طيران الركاب 
في 2020 بنسبة 55 في المئة، أي ما يعادل 

314 مليار دولار، بسبب كوفيد – 19.
ونقلـــت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
عن الخطـــوط القطرية قولهـــا في مذكّرة 
إلـــى المضيفـــين الجويّـــين العاملـــين في 
الخطوط الجوية حملـــت توقيع الرئيس 
التنفيذي للشـــركة أكبر الباكر ”الحقيقة 
هي أنّنا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على 
الأعداد الحالية للموظفين وسنضطرّ إلى 

الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف بما 
فـــي ذلك في أطقم المضيفـــين“. ولم يحدّد 
الباكر فـــي مذكّرته عـــدد الموظفين الذين 
ســـيتم الاستغناء عنهم، علما بأنّ الشركة 

توظّف حوالي 30 ألف شخص.

وقالت الشـــركة في بيـــان إنّ الضرر 
الناجـــم عن وباء كوفيد – 19 على صناعة 
الطيران ”لا مثيل له تســـبّب في تحدّيات 
كبيـــرة لـــكلّ شـــركات الطيـــران، ويجب 
علينا أن نتّخذ خطوات حاســـمة لحماية 

مستقبل أعمالنا“.
وأضـــاف البيـــان أنّه ”نتيجـــة لذلك، 
بوســـع الخطـــوط الجويـــة القطريـــة أن 
تؤكّـــد أنّ الشـــركة ستســـتغني عن عدد 

من الوظائف بســـبب تأثيـــر الفايروس. 
إنّ أيّ فقـــدان للوظائف هو أمر مؤســـف 
وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الموظفين 
المتضرّريـــن لتقـــديم دعمنـــا الكامل لهم 

خلال هذا الوقت العصيب“.
وكانـــت الخطـــوط الجويـــة القطرية 
المملوكـــة للدولـــة قـــد حـــذرت مـــن أنها 
ستسجل ثالث خســـارة على التوالي مع 
انتهاء الســـنة المالية في مارس الماضي، 
قبل أن يضرب تفشـــي الفايروس الطلب 
العالمي على الســـفر حيث سبق وأعلنت 
الشـــركة أنها ســـتتكبد خســـارة بسبب 
تداعيـــات المقاطعة العربيـــة التي أغلقت 
بموجبهـــا أجواء الـــدول المحيطة بوجه 
طائرات قطـــر وأجبرتها على البحث عن 

مسارات طويلة ومكلفة.
وأعلنت الشـــركة فـــي فبراير الماضي 
عـــن توقيع اتفاق مـــع مجموعة أميركان 
إيرلاينـــز بعـــد خلافـــات طويلـــة. وقال 
محللون إن الصفقة قد تهدف للتسلل إلى 

تلك الأجواء الخليجية 
من خلال المشاركة 

بالرمز مع 
شركة 
طيران 

أميركية. 
ويرى 

محللون أن الخطوط 

برســـالة  تبعـــث  أن  تحـــاول  القطريـــة 
لجيرانهـــا الخليجيـــين بأنهـــا يمكن أن 
تجد حلولا للمقاطعة، إضافة إلى محاولة 
استرضاء السلطات الأميركية للمساهمة 

في إنهاء الأزمة مع جيرانها.
وتعتمـــد الخطـــوط القطرية بشـــكل 
أساســـي على رحلات الترانزيت بســـبب 
الحجم الصغيـــر للبلاد كوجهـــة نهائية 
للمســـافرين حيـــث لا يدخـــل ويخرج من 
مطارها الدولي ســـوى نسبة ضئيلة من 

المسافرين.
الـــدول  إلـــى  المســـافرون  ويشـــكل 
الخليجيـــة المجـــاورة من رجـــال الأعمال 
والســـياح والعمال العرب والآســـيويين 
والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط 
القطريـــة حيـــث يســـافرون بـــين الدول 
المجـــاورة عبـــر الدوحـــة إلـــى الوجهات 
الكثيـــرة التـــي أطلقتهـــا الشـــركة فـــي 
السنوات الأخيرة. كما أدى إيقاف رحلات 
شركات الطيران الســـعودية والإماراتية 

والمصريـــة والبحرينيـــة إلـــى قطـــر إلى 
إيقـــاف تدفـــق المســـافرين إلـــى الدوحة 
للانتقـــال عبـــر الخطـــوط القطريـــة إلى 
دول الخليـــج الأخـــرى وأوروبا وأفريقيا 

وأستراليا ودول الأميركتين.
واقتصـــرت رحلات الناقلـــة القطرية 
إلى بعـــض الوجهات لإعـــادة المواطنين 
إلـــى بلدانهم بالتزامن مـــع موجة الوباء 
وبنســـبة إشـــغال تقل عن نصف المقاعد، 
الأمـــر الـــذي يجعلهـــا عديمـــة الجدوى 

اقتصاديا.
وأظهرت بيانات حكومية مطلع أبريل 
الماضي، انكماش اقتصاد قطر بنحو 0.6 
في المئة في الربع الأخير من 2019 مقارنة 
مع نفـــس الفترة قبل عام، حيث تراجعت 
أنشـــطة التعدين والمحاجر بنحو 3.4 في 
المئة في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة 

مع مستواها قبل عام.
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالي انكمـــش بنحو 1.4 في 

المئـــة في الربع الرابع مـــن العام الماضي 
مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.
ويعـــد الاقتصـــاد القطـــري مـــن أقل 
الاقتصـــادات تنوعا في العالم. وقد باءت 
جميـــع المحـــاولات لتنشـــيط الســـياحة 
والتحـــول إلـــى مركز إقليمـــي من خلال 
مشـــاريع البنـــاء باهظة التكلفـــة، والتي 
تحولـــت إلى عبء بســـبب انعدام الطلب 

عليها، بالفشل.
ويقول محللون إن اعتماد قطر المفرط 
على ســـلعة واحدة يجعلها مـــن البلدان 
الأكثـــر تأثـــرا بالأزمـــة، خاصـــة في ظل 

تضخم إنفاقها المحلي.
وتتضح أزمة الاعتماد الشديد على 

عوائد صادرات الغاز في رضوخ 
الدوحة في الشهر الماضي 

لضغوط انهيار الأسعار 
وتعليق خطط لزيادة 

إنتاج الغاز بنسبة 60 
في المئة.

 بيروت – كشــــفت جمعية مصارف لبنان 
الأربعــــاء أن المؤسســــات الماليــــة المحلية 
تعكف على صياغة خطة تحفظ لها بعض 
رأس المال بدلا من شــــطبه بالكامل كما هو 

منصوص عليه في برنامج حكومي.
التــــي  الخطــــة  الجمعيــــة  وانتقــــدت 
اعتمدتها الحكومة في الأســــبوع الماضي 
وقالــــت إنها ”تمعن في تقويض الثقة“ في 
بلد مثقل بشــــدة بالديــــن ويواجه انهيارا 

اقتصاديا وماليا.
وتهــــدف الخطــــة الحكوميــــة، التــــي 
ستشكل أســــاس محادثات بشأن مساعدة 
مالية مع صندوق النقــــد الدولي، لإخراج 
لبنان من أزمة تُعتبر أكبر تهديد للاستقرار 
منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين 1975 

و1990.
وقــــال ســــليم صفيــــر رئيــــس جمعية 
مصــــارف لبنان لوكالة رويتــــرز ”تتجاهل 
المصرفــــي  القطــــاع  الحكوميــــة  الخطــــة 
تمامــــا“، مضيفا أن البنوك تريد مناقشــــة 
اقتراحاتهــــا مع خبــــراء الحكومة ”لإعادة 
تكوين الثقة من أجل إنشاء لبنان جديد“.

وذكر أن اقتراحات المصرفيين ستُعلن 
في غضون أسبوع أو عشرة أيام.

مقرضــــا  اللبنانيــــة  البنــــوك  وظلــــت 
أساســــيا للحكومــــة علــــى مــــدى عقــــود 
وســــاهمت في تمويل بلد يعاني من الهدر 
والفســــاد وتخلف عن ســــداد دين سيادي 

لأول مرة في مارس الماضي.
وقالــــت جمعية مصــــارف لبنــــان في 
الأســــبوع الماضــــي إن الخطــــة الحكومية 
تلقي باللوم عــــن الأزمة على عاتق البنوك 
بشــــكل مجحف وتتبنى أسلوبا عقابيا في 

التعامل مع القطاع وبالتالي مودعيه.
ونتج عن الأزمة أن حيل بين المودعين 
ومدخراتهم إلى حد كبيــــر وفقدت العملة 

المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر 
الماضي حيث تفاقم شح الدولارات.

وتتزامن التعليقــــات، والتي قد يكون 
لهــــا تأثير كبير على صنــــدوق النقد نظرا 
لأن البنــــوك من أكبر حائــــزي ديون لبنان، 
مــــع توقيع بيــــروت طلــــب مســــاعدة من 
الصنــــدوق، وهو ما وصفه رئيس الوزراء 
حســــان دياب بأنــــه ”لحظــــة مفصلية في 

تاريخ لبنان“.
وترســــم الخطــــة، التي وافقــــت عليها 
حكومة ديــــاب الخميــــس الماضي، صورة 
لخســــائر بعشرات المليارات من الدولارات 
للنظــــام المالي وإجراءات قاســــية لإخراج 
لبنــــان من أزمــــة شــــهدت انهيــــار عملته 
وارتفــــاع البطلة وتعثر البــــلاد في ديونه 

السيادية واحتجاجات في الشوارع.
الاقتصاديــــين  بعــــض  ورحــــب 
والدبلوماسيين بالخطة باعتبارها خطوة 
أولــــى مهمة نحــــو التعافي، لكــــن كثيرين 
يتشــــككون في إمكانية تنفيــــذ المقترحات 
الطموحــــة لخفــــض إنفاق القطــــاع العام 
وإصلاح القطاع المصرفي بعد سنوات من 

التباطؤ في التنفيذ.
وبموجب الخطة الحكومية، ســــيجري 
شطب رأســــمال البنوك اللبنانية مع تلقي 

إنقاذ مالي كامل من المساهمين.
ويبلــــغ رأس المــــال المجمــــع للبنــــوك 
اللبنانيــــة 31 تريليون ليــــرة لبنانية أو ما 
يعــــادل 20.6 مليــــار دولار بســــعر الصرف 
الرسمي 1507.5 ليرة مقابل الدولار أو 8.9 
مليار دولار بســــعر صرف أقــــل يبلغ 3500 

ليرة مستخدم في خطة الحكومة.

وتدعــــو الخطــــة إلــــى إعادة رســــملة 
القطــــاع المصرفــــي وهــــي مهمــــة يقــــول 
مصرفيــــون إنهــــا لــــن تكون ســــهلة نظرا 
للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان. وقد 
تضطر البنــــوك التي تعجز عن جمع رأس 
مال جديد للتوقف عن العمل مما يزيد من 

تضرر الاقتصاد.
وقــــال صفيــــر إن ”اقتــــراح الحكومة 
بشــــأن رأس مال البنوك ســــلبي للغاية“، 
مشــــيرا إلــــى أنه كانت هناك ســــبل أخرى 
لحــــل المســــألة. وامتنع عن ذكــــر تفاصيل 

بشأن اقتراح البنوك.
وتابع ”نتحدث عن وضع خطة جديدة 
مع الحكومة علــــى أن تحافظ هذه الخطة 
الجديــــدة بكل الوســــائل على الحد الأدنى 
من رأس المال (في البنوك) الضروري لبدء 

دورة اقتصادية جديدة“.
وأوضح أن الاقتصاد في سائر أنحاء 
العالــــم في وضع ســــيء للغايــــة وهو ما 
من شــــأنه أن يجعل جلب مســــاهمين جدد 
للاســــتثمار في النظام المصرفي اللبناني 
اليوم أو غدا أمرا شديد الصعوبة ويتعين 

أن نعتمد على ما لدينا.
وتتوقــــع خطــــة الحكومــــة انكمــــاش 
الاقتصــــاد اللبناني بـــــ13.8 في المئة خلال 
العام الجــــاري و4.4 في المئة بنهاية العام 
المقبل قبل أن يبدأ بالتعافي التدريجي ثم 
يشــــهد نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 في المئة 

في 2024.
وقال صفيــــر ”لا يمكن تحقيق شــــيء 
مســــتدام مــــن دون القطــــاع المصرفــــي“، 
مضيفا أن خطة المصرفيين ”أكثر واقعية“ 

عــــن أفكار الحكومة التي قــــال إنها تعتمد 
على مســــاعدة مالية دولية لا تبدو وشيكة 

حتى الآن.
وأثــــار هبــــوط فائــــق الســــرعة لليرة 
اللبنانيــــة، التــــي فقدت أكثــــر من نصف 
قيمتها منذ أكتوبر الماضي، موجة جديدة 
من الاضطرابات، إذ قُتــــل متظاهرون في 
أعمال شغب تستهدف البنوك التي تحول 

بين المدخرين وودائعهم بالدولار.
وعلــــق نافذ صاووك محلل الأســــواق 
الناشــــئة لدى أوكســــفورد إيكونوميكس 
على خطة الحكومة بالقول ”إلى حد كبير 
خطوة تسويقية كبيرة، إذ إن هناك شعورا 
بأن الحكومة بدأت فقدان السيطرة. وهي 

تسعى بالفعل للعمل من أجل شيء ما“.
واعتبر محللون أن التنفيذ هو الجزء 
الأصعب، لأن لبنان يفشــــل باستمرار في 
هــــذا الأمر، مؤكديــــن أن ”التقدم لن يكون 
ممكنــــا إلا بهذا وعلى أســــاس من توافق 

سياسي وشعبي أكبر“.
وفــــي ظــــل إجــــراءات مثل اســــتعادة 
الأصــــول المســــروقة فــــي الخــــارج، قــــد 
اقتصاديون  يقــــول  ســــنوات،  تســــتغرق 
إن الخطــــة تضع عبئا شــــديد الثقل على 
القطــــاع المصرفي الذي ســــاعد لعشــــرات 
السنين في تمويل عجز ضخم في الموازنة 

العامة.
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين 
لــــدى بنــــك بيبلــــوس ”هذا في الأســــاس 
اســــتيلاء مــــن الدولة على القطــــاع. أنا لا 
أفهم كيف سيعيد هذا الثقة… عندما تسلك 
هذا الطريق، فمن أين سيأتي الإقراض؟“.

اقتصاد
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الخطة الحكومية 

المعلنة تتجاهل 

القطاع المصرفي تماما

سليم صفير

سنعمل على تقديم 

دعمنا الكامل 

للموظفين 

أكبر الباكر

 دبي – أطلقت الإمارات الأربعاء مبادرة 
عالميــــة لتوحيد نشــــاط قطــــاع الصيرفة 
الإســــلامية عبر شراكة اســــتراتيجية بين 
وزارة الماليــــة والبنك الإســــلامي للتنمية 

ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأعلــــن الشــــيخ حمدان بن راشــــد آل 
مكتــــوم نائــــب حاكم دبــــي وزيــــر المالية 
انطلاق الشــــراكة الجديدة لإنشــــاء إطار 

قانوني وتشريعي عالمي موحّد للقطاع.
ونســــبت وكالــــة أنباء الإمــــارات إلى 
الشــــيخ حمدان، وهو محافــــظ الدولة في 
البنك الإسلامي للتنمية، قوله ”سيستفيد 
قطاع التمويل الإســــلامي بشكل كبير من 
الإطــــار القانونــــي والتشــــريعي الدولــــي 

الموحد“.
وأوضح أنه بعد صياغته والتصديق 
عليه بالعمــــل مع الجهــــات المعنية ”ذات 
المصداقية الدولية“، سيتم طرحه كقاعدة 
قانونية وتشــــريعية تقوم على أساســــها 

معاهدة دولية جديدة.
كبيــــرا  اهتمامــــا  الإمــــارات  وتولــــي 
بجهــــود مركــــز دبــــي لتطويــــر الاقتصاد 
الإســــلامي بهدف استكشاف سبل جديدة 
للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالميا.

وأضاف الشــــيخ حمدان ”نحن اليوم 
بصدد جني ثمار تلك الجهود التي ترسّخ 
مكانــــة الإمارات مركــــزا عالميــــا للتمويل 
الإســــلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشــــئ 
مصرفا إسلاميا وبعد أن تصدرت المراكز 

الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد“.
وتسهم وزارة المالية بالتعاون والدعم 
المســــتمر لمركز دبــــي لتطويــــر الاقتصاد 
الإســــلامي في تحقيق أهداف المبادرة من 
خلال التعــــاون الاســــتراتيجي مع المركز 

والبنك الإسلامي للتنمية.
وســــبق أن تم إبــــرام مذكــــرة تفاهــــم 
الاقتصــــاد  لتطويــــر  دبــــي  مركــــز  بــــين 
الإســــلامي وهيئــــة المحاســــبة والمراجعة 
(أيوفي)  الإســــلامية  المالية  للمؤسســــات 
من أجل اســــتخدام معايير أيوفي كمرجع 
لإعداد الإطــــار القانونــــي الدولي، كما تم 
تفويض مكتــــب نورتــــون روز فولبرايت 
للاستشارات القانونية لصياغة نصوص 

الإطار الدولي.
الإماراتــــي  الاقتصــــاد  وزيــــر  وقــــال 
ســــلطان المنصوري ”لقد عمــــل المركز في 
إطار استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد 
الإســــلامي علــــى مــــدى ســــنوات لتفعيل 
أثــــر الإصلاحات القانونية والتشــــريعية 
العالميــــة فــــي تحفيــــز قطــــاع التمويــــل 

الإسلامي“.
ولفت المنصــــوري الذي يرأس مجلس 
الاقتصــــاد  لتطويــــر  دبــــي  مركــــز  إدارة 
الإســــلامي إلــــى أنه بعد دراســــات عديدة 
تمــــت بالشــــراكة مــــع جهات استشــــارية 
كبــــرى، ”تأكدنا من أن التباين والاختلاف 
الناظمــــة  والقوانــــين  التشــــريعات  بــــين 
لممارســــات العمــــل فــــي قطــــاع التمويل 
الإســــلامي يؤدي إلى تباطؤ عملية النمو 

ويســــتهلك وقتا ومجهودا وتكلفة أكبر“. 
ويقــــول محللــــون إن الحاجة فــــي قطاع 
التمويل الإســــلامي تبرز من خلال تسريع 
النمو وتخفيف حــــدة التباين والاختلاف 
بين ممارسات العمل عالميا ولهذا سيكون 
وضــــع وتفعيل إطار عام يوحــــد القواعد 
إنجازا كبيرا بالنسبة للقطاع وللاقتصاد 

الإسلامي بشكل عام.
وأكــــدوا أنه ســــيكون توفيــــر الإطار 
تحت مظلة الشــــراكة مع البنك الإسلامي 
للتنمية حافزا للتوســــع الرأسي والأفقي 
على مستوى القطاع كاملا وعلى مستوى 
عالمي نظرا لعدد الدول الأعضاء في البنك 
الإسلامي للتنمية، وهو ما سيشكل عاملا 
قويــــا في نمو التمويل الإســــلامي بخطى 

ثابته ومتسارعة.
ويوفــــر الجانــــب التشــــريعي عامــــل 
الضمــــان والثقــــة وهــــو ضــــروري لبناء 
علاقــــات تجاريــــة أكثر سلاســــة ومتانة. 
مــــن المتوقع أن تنشــــأ محاكم جديدة على 
مســــتوى العالــــم للفصل فــــي المنازعات 
المالية الإســــلامية وفقا للإطار التشريعي 

الموحد الجديد.

البنــــك  مجموعــــة  رئيــــس  ويقــــول 
الإســــلامي للتنمية بنــــدر محمد حجار إن 
مشــــروع التقنــــين لأحــــكام المعاملات في 
الصناعة المالية الإســــلامية يعتبر خطوة 
طال انتظارها واشــــتد الطلــــب عليها من 
المؤسسات المالية الإسلامية ومراكز فض 

المنازعات من المحاكم ومراكز التحكيم.
وأكــــد أن البنك الإســــلامي للتنمية قد 
اســــتجاب لطلب محافظ البنك الإسلامي 
للتنمية عــــن دولة الإمارات وقرر أن يكون 
شــــريكا اســــتراتيجيا لهذا المشروع فقدم 
مســــاعدة فنيــــة، وأيــــد الخطــــوات التي 
اتخذهــــا مركــــز دبــــي لتطويــــر الاقتصاد 

الإسلامي.
وقال ”ســــيعمل البنك جنبا إلى جنب 
مــــع المركز لكي تتحقق أهداف المشــــروع، 
ويتــــم عرضه على الجهــــات المختصة في 
الدول الأعضاء، بهدف أن تتبناه وتجعله 
جزءا من التشــــريعات الخاصة بمعاملات 

المؤسسات المالية الإسلامية“.
ويعتبر خبــــراء أن أهم العوامل التي 
ساعدت على انتشــــار تعاملات الصيرفة 
الإســــلامية هــــو قدرتهــــا علــــى التعامل 
مــــع المخاطر الماليــــة والاســــتثمارية عبر 

الاعتماد على مبدأ المشاركة.
وزادت في السنوات الأخيرة تعاملات 
المصارف الإسلامية في العالم بعد ارتفاع 
قيمــــة إصــــدارات الصكــــوك كأدوات دين 

لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار.

مبادرة إماراتية

لتوحيد نشاط قطاع

الصيرفة الإسلامية عالميا

طرح إطار تشريعي 

دولي سيكون قاعدة 

معتمدة مستقبلا

دالشيخ حمدان بن راشد

مصارف لبنان تصوغ خطة إنقاذ

{بديلة} لإعادة هيكلة رأسمالها

تفاقم الأزمة المالية يدفع الخطوط القطرية إلى تسريح الموظفين

جمعية المصارف تتعهد بوضع خارطة طريق تحمي القطاع من الانهيار

معركة معقدة لإصلاح الخراب

ــــــة مصــــــارف لبنان  عكســــــت جمعي
الهجوم على الحكومــــــة التي قدمت 
الأســــــبوع الماضي خطــــــة بدت في 
نظر محللين مرتبكــــــة لإنقاذ القطاع 
المصرفي مــــــن أزماته المزمنة، معلنة 
ــــــة تتمحور  عن خارطــــــة طريق بديل
حول إعــــــادة هيكلة رأســــــمال كافة 
ــــــة دون أن تكون  المؤسســــــات المالي
تحت أيّ ضغوط من صندوق النقد 

الدولي.

ــــــرت الأزمــــــات الاقتصادية الخطــــــوط القطرية على تســــــريح عدد كبير  أجب
مــــــن العمالة جراء إغلاق الحدود وركود نشــــــاط كامل أســــــطول النقل تبعا 
لإجراءات العزل الصحي المشــــــددة في وقــــــت تكافح فيه الدوحة عزلتها عن 
محيطها الخليجي بفعــــــل المقاطعة العربية فضلا على انهيار الطلب العالمي 

على الغاز أهم أركان اقتصادها ما يقوض فرص نهوضها.

ب ط ا يروس ف ا ي تفش ضرب
لى الســـفر حيث سبق وأعلنت 
أنها ســـتتكبد خســـارة بسبب 
المقاطعة العربيـــة التي أغلقت  ت
أجواء الـــدول المحيطة بوجه  ـا
طـــر وأجبرتها على البحث عن 

طويلة ومكلفة.
ت الشـــركة فـــي فبراير الماضي 
يع اتفاق مـــع مجموعة أميركان 
 بعـــد خلافـــات طويلـــة. وقال 
الصفقة قد تهدف للتسلل إلى  ن

واء الخليجية 
المشاركة 

ع

الخطوط  ن

من ضئي نسب وى س ي دو ا ره مط
المسافرين.

الـــدول  إلـــى  المســـافرون  ويشـــكل 
الخليجيـــة المجـــاورة من رجـــال الأعمال 
والســـياح والعمال العرب والآســـيويين 
والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط 
القطريـــة حيـــث يســـافرون بـــين الدول 
المجـــاورة عبـــر الدوحـــة إلـــى الوجهات 
الكثيـــرة التـــي أطلقتهـــا الشـــركة فـــي 
السنوات الأخيرة. كما أدى إيقاف رحلات 
شركات الطيران الســـعودية والإماراتية 

الجدوى ديم ه يج ذي ا ر الأم
اقتصاديا.

وأظهرت بيانات حكومية مطلع أبريل 
0.6 الماضي، انكماش اقتصاد قطر بنحو
2019 مقارنة  في المئة في الربع الأخير من
مع نفـــس الفترة قبل عام، حيث تراجعت 
3.4 في أنشـــطة التعدين والمحاجر بنحو
9المئة في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة 

مع مستواها قبل عام.
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن النـــاتج 
4المحلـــي الإجمالي انكمـــش بنحو 1.4 في 

المفرط قطر د تم ا إن ون مح ويقول
على ســـلعة واحدة يجعلها مـــن البلدان 
الأكثـــر تأثـــرا بالأزمـــة، خاصـــة في ظل 

تضخم إنفاقها المحلي.
وتتضح أزمة الاعتماد الشديد على 

عوائد صادرات الغاز في رضوخ 
الشهر الماضي الدوحة في
لضغوط انهيار الأسعار 

وتعليق خطط لزيادة 
60 إنتاج الغاز بنسبة

في المئة.
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وجوه
عشرية على رحيل صاحب مشروع {نقد العقل العربي}

محمد عابد الجابري

من تجديد العقل إلى إعادة قراءة القرآن

 إن جـــاز لنـــا اســـتعمال مـــا قيل عن 
المتنبي من أنه ”ملأ الدنيا وشغل الناس“ 
بحق هذا المفكـــر العربي فإننا لا نجانب 
الصـــواب، وهو الذي شـــد أنظار الناس 
وعقولهم وتفكيرهـــم بكتاباته في مجال 
الحضارة والفكر المقارن والفلسفة وعلم 
الاجتمـــاع وغيرها مـــن المباحث الفكرية 

والفلسفية.
تمرّ هـــذه الأيـــام الذكرى العاشـــرة 
لرحيل محمـــد عابد الجابـــري، صاحب 
”العصبيـــة والدولـــة”، ومشـــروع ”نقـــد 
العقـــل العربي”، و“التـــراث والتجديد”، 
و“نحـــن والتراث”، و“مدخـــل إلى القرآن 
الكـــريم“ وغيرها من المؤلفات التي أثرت 
المكتبة العربية وأسّســـت لمناهج جديدة 
في دراســـة التراث وفـــي مقاربة واقعنا 

المعاصر.
بعـــد مرور عقد من الزمان على وفاته 
يمكننا التساؤل: ماذا بقي من الجابري؟ 
وما مـــدى تغلغـــل أطروحاته فـــي بنية 
الذهنيـــة العربيـــة الإســـلامية من خلال 
تفاعلهـــا مع ما طرحته مؤلفاته من أفكار 
ودعوات لدراســـة تراثنا ومحاولة تمثله 

حاضرا.

العقل العربي والتحولات  

مشـــروع الجابري له ما يســـنده من 
مشـــاريع أخرى وهي على سبيل الذكر لا 
الحصر ”التراث والثورة“ للطيب تيزيني 
لمحمـــد أركون  و“نقد العقل الإســـلامي“ 
و“من العقيدة إلى الثورة“ لحسن حنفي.
تصدى للتـــراث لا بوصفه ثابتا غير 
متغير بل هو منطلق لتنقيته في ســـبيل 
البحـــث عـــن موطـــئ قـــدم فـــي التاريخ 
المعاصر. التراث لا بد له من التجديد ولا 
بد من غربلته لكـــي يصفو فكرا ومنهجا 

وممارسة.
واجـــه مشـــروعه القبـــول والرفض، 
قبول حدّ التســـليم ورفض حـــدّ الاتهام، 
إضافـــة إلى مقاربات علمية حاولت تتبع 
خط الســـير الفكري الـــذي يحكمه. وكان 
جورج طرابيشـــي وطـــه عبدالرحمن من 
بـــين الذين تصـــدوا لكتابـــات الجابري 

بالنقد والتمحيص.
ولنعـــد إلى الســـؤال: مـــاذا بقي من 
الجابري؟ هل أسس الجابري لمشروعاته 
الفكرية ما يضمن لهـــا التواصل زمنيا؟ 
أم إن طروحاتـــه لا تزال موضع شـــك من 
البعـــض وأنه عالـــة على الفكـــر الغربي 
بـــكل اتجاهاته الأيديولوجيـــة واللغوية 

واللسانية؟
اعتمد الجابري منهجًا معرفيّا خاصّا 
في قراءاته للتراث الـــذي أورد نظرته له 
ومفهومه عنده في كتابه ”نحن و التراث 
– قراءة معاصـــرة في تراثنا الفلســـفي“ 
العربـــي  العقـــل  تجديـــد  ”إن  بالقـــول 

يعنـــي فـــي المنظـــور الذي 
قطيعة  إحداث  عنه  نتحدث 
إبيســـتمولوجية تامـــة مع 
بنية العقل العربي في عصر 
امتداداتهـــا  و  الانحطـــاط 
إلى الفكـــر العربي الحديث 
والمعاصـــر”. ذلـــك المنهـــج 
جعـــل العديد مـــن مجايليه 
من المفكرين يضعونه تحت 
عين النقد والتمحيص ومن 
بينهم جورج طرابيشي في 
“نقد نقـــد العقـــل العربي” 
وتيزينـــي فـــي كتابـــه “من 
إلى  الغربـــي  الاستشـــراق 

الاســـتغراب المغربـــي” وعلـــي حرب في 
وطـــه عبدالرحمن في  كتابه “مداخلات” 
كتابه “تجديـــد المنهج في تقويم التراث” 

وغيرهم كثر.

مشرق ومغرب

التصـــدي لأعمـــال الجابـــري بالنقد 
العلمـــي تارة والاســـتنقاص لمـــا قام به 
تارة أخرى يعيدنا إلى مقولة ”لا نبيّ في 
قومـــه“،  فكتابات الجابري وجدت صدى 
كبيـــرا بين قرائه وناقديـــه ومجايليه من 
المهتمين بالتراث وجدوى إعادة تأسيسه 
من جديد بطرق علميـــة منفلتة من عقال 

النظرة التقليدية التقديسية.

حـــاول القطع مع التـــراث، لا بتركه، 
ولكـــن بالتأســـيس لـــه بوجهـــة مغايرة 
تفســـيرا وتمحيصا، وهذا مـــا أنبت في 
أرض الفكر العربي الكثير من الاختلاف 

الذي وصل حد الخلاف.
ولكن هل ستكون كتابات الجابري في 
عصر التحـــول التكنولوجي والتغيرات 
التي يقـــف عالمنا على أبوابها ذات قيمة 
أرفـــع ومتابعة أدق مما كانـــت عليه في 
فترة كتابتهـــا الأولى في لحظة الصدمة 
الكتابية البدئية؟ وهل ســـنجد لكتاباته 
درجـــات أخـــرى من القـــراءة تتجاوز إن 
جاز لنا التعبيـــر الدرجة الصفر للقراءة 
مقتبسين قول رولان بارت في حديثه عن 

الدرجة الصفر للكتابة؟
قراءات المفكرين لعقل الجابري كانت 
نابعة مـــن خلفيـــة أيديولوجيـــة تخلط 
توجهاتها الفكرية بتصنيفات مســـتمدة 
من حقل السياســـة فهو علماني مرة من 
خلال ثلاثية القبيلـــة العقيدة والغنيمة 
التي أسســـت لقراءته للعقل السياســـي 
العربـــي، وتقليـــدي طـــورا مـــن حيـــث 
طرحـــه لمســـلمات التـــراث دون محاولة 
تجاوزهـــا فـــي نظـــر البعـــض وذلك من 
خلال خلطه حســـب زعمهم بين القومية 
والإســـلام، وليبرالي مـــن ناحية أخرى 
بدليل تأكيداتـــه المتواصلة على مفاهيم 
حقوق الإنسان والديمقراطية. ولكن هذا 
التصنيـــف يطرح من جديـــد فأين يمكن 
أن نضـــع الجابـــري أفي خانـــة من هذه 
الخانات أم تراها تنطبق عليه جميعها؟

قولته الشـــهيرة ”لقد تمشرق المغرب 
وتمغـــرب المشـــرق“ يبين فيـــه الجابري 
أن وشـــائج القربـــي كبيـــرة ومتينة بين 
جناحـــي العالم العربي الإســـلامي، كما 
قـــال المفكـــر المصـــري حســـن حنفي في 
تأبينـــه على صفحات صحيفة ”الاتحاد“ 
الإماراتية، وقد جمعت الرجلين صفحات 
اليـــوم الســـابع فـــي تســـعينات القرن 
العشـــرين في حوارات نشرت بين دفتي 
وحينها  كتاب ”حوار المشـــرق والمغرب“ 
عـــاب الجابـــري علـــى حنفـــي النظـــرة 
المشـــرقية تجـــاه المغاربـــة التـــي ظلت 
حبيســـة نظرة الصاحب بن عباد متأتية 
مـــن خـــلال اطلاعه علـــى كتـــاب “العقد 
الفريـــد” لابن عبدربه، مقارنا إياه بكتاب 
“الأغاني” لأبـــي فـــرج الأصفهاني حيث 
قال ”هـــذه بضاعتنـــا ردّت إلينا“، ولكن 
رغم ذلك جمع الجابري بين الضفتين في 

قولته سالفة الذكر.
”نقـــط  عـــن  يبحـــث  الجابـــري  كان 
الالتقـــاء التي تجعل فـــي الإمكان وقوف 
الجميـــع فـــي (كتلـــة تاريخيـــة) واحدة 
لمواجهـــة المصير المشـــترك: مصير الأمة 
العربية ومصير الأمة الإسلامية ومصير 

ا كان دينها  الأمم المســـتضعفة أيًّ
وقوميتها“. لذلـــك يمكن اعتباره 
باحثا عـــن الألفـــة لا الفرقة، عن 

“كلنا في الهم مشـــرق ومغـــرب” كما قال 
أمير الشـــعراء أحمد شوقي وإن تصرفنا 
فـــي قوله قليلا، وفي هذا يردّ عليه حنفي 
بالقـــول ”المغاربة يعتبـــرون مصر جزءًا 
مـــن المغرب العربـــي ليس على أســـاس 
الانتمـــاء القـــاري وحســـب وإنمـــا على 
أساس حضاري أنثروبولوجي“، فمفهوم 
القطيعـــة الابيســـتمولوجية أثـــار جدلا 
واسعا اعتبر من خلاله  الجابري يفاضل 
بين المغـــرب والمشـــرق بالتعصب للأول 
الثاني،  حساب  على 
أو هـــو بعبـــارة 
تفضيـــل  أخـــرى 
المغرب العقلاني 
علـــى  الرشـــدي 
اللاعقلاني  المشرق 
الســـينوي، ما حدا 
بالجابري إلى القول 
”وكما هو معلوم فقد 
اســـتعمالي  أثـــار 
القطيعة  لمفهـــوم 
نقاشـــا واســـعا 

فـــي المغـــرب 
وجـــدلا أوســـع 
في المشـــرق، حيث لم يكـــن النقاد 
هناك علـــى إطلاع علـــى المضمون 
الابيســـتمولوجي لهـــذا المفهوم. 
فتوهمـــوا أن الأمر يتعلق بادعاء 

قطيعـــة بين المغرب والمشـــرق، 
ببعضهم  أدى  الذي  الشـــيء 
إلى حـــد اتهامي بالتعصب 
لبلـــدي، وأنني صدرت في 

ذلك عن نزعة شوفينية”.
قال أيضا في معرض 
المفاضلـــة  تهمـــة  نفـــي 
والمشـــرق  المغرب  ”بصدد 
التباســـا  أرفـــع  أن  أريـــد 

لســـت أدري مـــن أيـــن جاء 
مصـــدره لدى بعـــض النقاد، 

وهو ما قيل من أنني شوفيني 
مغربي متعصـــب للمغرب، أعتقد 

أن هذا لا أســـاس له إطلاقـــا، على الأقل 
في فكـــري ووجدانـــي. لا أعتقد أن هناك 
في المغرب الراهن أو الماضي من يمارس 
هذا النوع من الشوفينية، فنحن مدينون 

للمشـــرق من الناحية الثقافيـــة من أول 
الأمر إلى آخره، والشرق والغرب يكوّنان 
كلا واحـــدا في هذا المجـــال وهو الثقافة 
العربيـــة.. فأنا لا أتعصـــب للمغرب على 
المشرق باعتبار أن ابن رشد مغربي وابن 

سينا مشرقي“.
لذلك نـــزع الجابري غطاء التهم التي 
وجهـــت إليه وربـــط بين ضفتـــي العالم 
العربي الإسلامي وكانت قولته الشهيرة 
مسطرة في تاريخ الفكر العربي، فالمغرب 
مشرق والمشرق مغرب كل واحد لا يتجزأ، 
ما جعل البعض ينعته بالقول ”الجابري 

درس في دمشق وأزهر في الرباط“.
كتابات الجابري حـــول القرآن كانت 
من آخـــر كتاباته حيث لاقـــت الكثير من 
الردود من قبل الفقهـــاء والمتدينين ومن 
بينها ”مدخـــل إلى القرآن“ و“فهم القرآن 
الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب 

النزول“.

فقهاء الظلام 

فـــي  الجابـــري  هوجـــم  لقـــد 
طروحاتـــه واتهـــم بالتحريف في 
حين أنـــه حـــاول اســـتقصاء آراء 
الفقهـــاء القدامى فـــي قضية جمع 
التفاســـير  فـــي  والنظـــر  القـــرآن 
القديمة التـــي اعتبرها غامضة من 
حيث خلطها بين المكي والمدني في 
الســـور إضافة إلى أنهـــا لم تتبين 
بدقـــة تاريـــخ النزول مما يســـاعد 

على بيان المعاني ودقة التفسير لآي 
القرآن.

هـــذه المؤلفـــات فتحـــت علـــى 
الجابري باب الانتقاد الحاد 

مـــن المؤسســـات الفقهيـــة 
التقليديـــة، ولكنـــه قـــال 

فـــي هذا الصـــدد ”أنا 

راض تماما عن نفسي وعن نتاجي وعن 
نتائجـــه على النـــاس .. وأعرف أن هناك 
مـــن يختلف معي كما أعلـــم أني لا أغرد 
منفـــردا وحتـــى إن فعلت ذلـــك فأنا أجد 

دائما من يغردون معي“.
تفكيـــر الجابري حول القـــرآن أرجع 
ســـجال تجديد الخطاب الديني من خلال 
أنه لا يجوز النظر في النصوص بمناهج 
معاصـــرة ولا بد أن يتصـــدى للأمر أهل 
العلـــم من الفقهـــاء وكأنهم هـــم وحدهم 
مخولون للنظر في النصوص المقدســـة، 
كمـــا أن منتقديه في كتاباته حول القرآن 
انطلقوا من قراءاتهم التي يمكن أن يقال 
عنها ســـطحية لمشـــروعه في نقد العقل 
العربـــي ومحاولـــة إخراجه من شـــرنقة 

التقليد التي 

هيمنت عليـــه وأجبرته على الوقوف في 
زمن مضـــى وكبلته عن صنـــع الحاضر 

والمستقبل. 
نعت مشروعه بنفســــه بأنه يتلخص 
في تجديد العقل العربــــي من الداخل أي 
من خلال تراثه ولكن بالاعتماد على آليات 
عقلانية مســــتوحاة من الثقافة الإنسانية 
في مجملها إضافــــة إلى محاولة تبيئتها 
في بيئتنا التي تخصنــــا. يعتبر البعض 
ممن قرأ الجابــــري ومؤلفاته بعين الناقد 
الممحص القادر على ربط السبب بالنتيجة 
وعلــــى تتبع منهج الكاتــــب، أنه قد انتقل 
مــــن محاولــــة تجديد العقل إلــــى محاولة 
فهم القــــرآن من حيــــث مراجعــــة التراث 
وتنقيتــــه ممّا علــــق به في بيئــــة تقليدية 
تقديســــية للنصوص لا تمكــــن العقل من 
الفعل لتغيير نمط التفكير بحثا عن 
أفق جديد يمكن من استشــــراف 
مســــتقبل يتجــــاوز النظرة 
انحشــــر  التي  البيانية 

فيها العقل وانحصر.
سنوات مرّت على 
رحيــــل الجابــــري ولا 
يزال فكره يُسيل حبر 
ومؤلفاتــــه  التســــاؤل 
وبحــــث  درس  محــــط 
واستكشاف. فهل تكون 
القراءات الجديدة التي 
ستهتم بتفكير الجابري 
قادرة  وطروحاتــــه 
ســــواكنها  تحريك  علــــى 
على  التبس  مــــا  وتوضيح 
البعض ممن جادلوا صاحب 
الابيستمولوجية  القطيعة 
بمفهومها البشــــلاري حتــــى يقطعوا 
مــــع قراءاتهــــم للتــــراث مــــن منظــــور 
تقديســــي بحــــت من أجــــل رؤيــــة جديدة 
للنصوص تفتح مجال رؤيا وحلم 
لانعتــــاق العقــــل من وهم 

الجمود؟

عمل الجابري مليء بالبحث عن 

نقط التقاء تجعل في الإمكان 

وقوف الجميع في {كتلة 

تاريخية} واحدة لمواجهة 

المصير المشترك، كما يقول 

هو، مصير الأمة العربية ومصير 

الأمة الإسلامية ومصير الأمم 

ا كان دينها 
ًّ

المستضعفة {أي

وقوميتها}

عمعمارة محمد الرحيلي 
كاتب تونسي

[ الجابري يتصدى للتراث لا بوصفه ثابتا غير متغير، بل لتنقيته في سبيل البحث عن موطئ قدم في التاريخ المعاصر. ذلك التراث الذي لا بد له من التجدّد ولا بد من غربلته 
لكي يصفو فكرا ومنهجا وممارسة.

كما قال ومغـــرب”
وقي وإن تصرفنا
ذا يردّ عليه حنفي
ـــرون مصر جزءًا
يس على أســـاس
ســـب وإنمـــا على
ولوجي“، فمفهوم
جدلا وجية أثـــار
 الجابري يفاضل
 بالتعصب للأول
الثاني، حساب  ى 
أو هـــو بعبـــارة
تفضيـــل أخـــرى 
المغرب العقلاني
علـــى الرشـــدي 
اللاعقلاني لمشرق 
ســـينوي، ما حدا
لجابري إلى القول
كما هو معلوم فقد
اســـتعمالي ثـــار 
القطيعة لمفهـــوم 
نقاشـــا واســـعا

فـــي المغـــرب 
جـــدلا أوســـع
يكـــن النقاد 
ى المضمون 
ذا المفهوم. 
لق بادعاء
لمشـــرق، 

ضهم 
صب 
في

.”
ض
ـــة
رق

ســـا 
جاء 

لنقاد، 
شوفيني

رب، أعتقد 
لاقـــا، على الأقل 
لا أعتقد أن هناك
لماضي من يمارس
ية، فنحن مدينون

مشرق والمشرق مغرب كل واحد لا يتجزأ، 
ما جعل البعض ينعته بالقول ”الجابري 

“درس في دمشق وأزهر في الرباط“.

كتابات الجابري حـــول القرآن كانت 
من آخـــر كتاباته حيث لاقـــت الكثير من 
الردود من قبل الفقهـــاء والمتدينين ومن 
و“فهم القرآن  القرآن“ ”مدخـــل إلى بينها
الحكيم: التفسير الواضح حسب ترتيب 

النزول“.

فقهاء الظلام 

فـــي  الجابـــري  هوجـــم  لقـــد 
طروحاتـــه واتهـــم بالتحريف في

حين أنـــه حـــاول اســـتقصاء آراء 
الفقهـــاء القدامى فـــي قضية جمع 
التفاســـير فـــي  والنظـــر  القـــرآن 
القديمة التـــي اعتبرها غامضة من
حيث خلطها بين المكي والمدني في
الســـور إضافة إلى أنهـــا لم تتبين

بدقـــة تاريـــخ النزول مما يســـاعد 
على بيان المعاني ودقة التفسير لآي

القرآن.
هـــذه المؤلفـــات فتحـــت علـــى 

الجابري باب الانتقاد الحاد
مـــن المؤسســـات الفقهيـــة 

التقليديـــة، ولكنـــه قـــال 
فـــي هذا الصـــدد ”أنا

مخولون للنظر في النصوص المقدســـة، 
كمـــا أن منتقديه في كتاباته حول القرآن 
انطلقوا من قراءاتهم التي يمكن أن يقال 
عنها ســـطحية لمشـــروعه في نقد العقل 
العربـــي ومحاولـــة إخراجه من شـــرنقة 

التقليد التي 

الممحص القادر على ربط السبب بالنتيجة 
وعلــــى تتبع منهج الكاتــــب، أنه قد انتقل 
مــــن محاولــــة تجديد العقل إلــــى محاولة 
فهم القــــرآن من حيــــث مراجعــــة التراث 
وتنقيتــــه ممّا علــــق به في بيئــــة تقليدية 
تقديســــية للنصوص لا تمكــــن العقل من 
بحثا عن  الفعل لتغيير نمط التفكير
أفق جديد يمكن من استشــــراف 
مســــتقبل يتجــــاوز النظرة 
انحشــــر  التي  البيانية 

فيها العقل وانحصر.
سنوات مرّت على 
رحيــــل الجابــــري ولا 
يزال فكره يُسيل حبر 
ومؤلفاتــــه  التســــاؤل 
وبحــــث  درس محــــط 
واستكشاف. فهل تكون 
القراءات الجديدة التي 
ستهتم بتفكير الجابري 
قادرة  وطروحاتــــه 
ســــواكنها  تحريك  علــــى 
على  التبس  مــــا  وتوضيح 
البعض ممن جادلوا صاحب 
الابيستمولوجية  القطيعة 
بمفهومها البشــــلاري حتــــى يقطعوا 
مــــع قراءاتهــــم للتــــراث مــــن منظــــور 
تقديســــي بحــــت من أجــــل رؤيــــة جديدة 
للنصوص تفتح مجال رؤيا وحلم 
لانعتــــاق العقــــل من وهم 

الجمود؟

 كما يقول 

عربية ومصير 

صير الأمم 

كان دينها 

غالبية القراءات النقدية 

لعقل الجابري تنبع من خلفية 

أيديولوجية تخلط توجهاتها 

الفكرية بالتنميطات 

المستمدة من حقل السياسة 

فتصنفه على أنه علماني مرة، 

وتقليدي طورا، وليبرالي 

ا
ً
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  فشـــل التحالف الحاكـــم في الحفاظ 
علـــى تماســـكه بالرغـــم مـــن أن البـــلاد 
كانـــت في أوضـــاع صعبة بســـبب وباء 
كورنـــا، وهـــي أزمـــة كان يفتـــرض أن 
تســـاعد في تقوية التحالف ولو مؤقتا، 
لكـــن تركيبته القائمة علـــى المحاصصة 
وتقاســـم المغانم فشـــلت فـــي الصمود، 
وبسرعة انتقل الضرب تحت الحزام من 
التلميحات، ونشـــاط الذباب الإلكتروني 
الذي يســـتعمل عادة لتوجيه الرســـائل 
بين الفرقاء الجالســـين على نفس طاولة 
الحكـــم، على الحـــرب العلنية بين حركة 
النهضة الإســـلامية وقيـــادات من حركة 
الشـــعب، وبـــين النهضة وقيـــادات من 

التيار الديمقراطي.
ورغم التســـويق الإعلامي لســـردية 
أحـــزاب الثورة والمصالح المشـــتركة في 
الســـيطرة علـــى الحكـــم، وهي ســـردية 
تدور  اشـــتغلت عليها ماكينة ”محايدة“ 
فـــي فلـــك النهضـــة أو هي خادمـــة لها 
بشـــكل أو بآخر، فإن الخلاف التاريخي 
بين الإســـلاميين والقوميين ظل في حالة 
تأهب ينتظـــر أي إشـــارة لينفجر، وهو 
ما حصـــل فعـــلا بفعل إحســـاس حركة 
الشعب أنها تســـير في تحالف حكومي 
خادم لخصمها التاريخي، وأن ”حكومة 
الرئيـــس“ التـــي أريـــد منهـــا محاصرة 
النهضـــة تحولـــت إلـــى غطـــاء لتنفيذ 
أجندتها العميقة في الهيمنة على الدولة 

من وراء الستار.

كان القوميـــون وراء فكـــرة ”حكومة 
الرئيـــس“ ودافعوا عنهـــا، ونجحوا من 
خلالها في ”افتـــكاك المقود“ من النهضة 
كمـــا قـــال أكثـــر من قيـــادي مـــن حركة 
الشـــعب، ودافعت الحركـــة عبر قياديين 
ســـابقين عن خيـــار تحالف يضـــم قلب 
تونس إلى ”حكومة الرئيس“ يفضي إلى 
عزل النهضـــة، لكن الأمور لم تســـر كما 
يريد القوميون في ظل تقاطعات مختلفة 
داخل المؤسسات المالية والنقابية وحتى 
دوائـــر خارجيـــة كانت تنصح بإشـــراك 
النهضـــة في الحكم لضمان حد أدنى من 

الاستقرار.

تحالف يقتله التاريخ

بتوازن  الإمســـاك  الفخفاخ  يحـــاول 
صعب، بإرضـــاء النهضـــة بدرجة أولى 
التيـــار  مـــع  تحالفـــه  علـــى  والحفـــاظ 
الديمقراطـــي كونه الحـــزب الأقرب إليه 
سياســـيا وفكريا، والحزب الذي رشحه 

لرئاسة الحكومة. 
وإلى حد الآن، ورغـــم الخلافات بين 
النهضة والتيار وحملات الذباب الأزرق 
والبرتقالي، فإن الحزبين يحافظان على 
شـــعرة معاوية في العلاقة بينهما، فلكل 
منهما مصلحة حساســـة في اســـتمرار 
الحكومـــة، وإدارتها بتوافـــق يقوم على 
المحاصصة ومراعـــاة المصالح، وهو ما 
يســـتفيد منه الفخفاخ في إبقاء حكومته 

بتوافق الحدّ الأدنى.
ورغم أن التحالف بين التيار وحركة 
الشـــعب هو نواة ”حكومة الرئيس“، إلا 

أن هنـــاك بـــوادر واضحة علـــى افتراق 
مصالح بينهما، فالتيار يريد الاستفادة 
مـــن بقائـــه فـــي الحكومـــة وخاصة من 
جلباب الرئيس قيس ســـعيد. لكن حركة 
الشـــعب لم تقـــدر على تحمـــل التحالف 
الحكومي مع النهضة، وهو تحالف قاد 
إلى خلافـــات داخلية بـــدأت تخرج إلى 
العلن من خلال هجمات قوية تتجاوز كل 
ضوابط التحالف السياسي مع النهضة 
لأسماء بارزة مثل النائبين سالم الأبيض 
وهيكل المكي، وهـــي هجمات تهدف لفك 
هذا الارتبـــاط وإظهـــار أن النهضة هي 
العـــدو الاســـتراتيجي لحركة الشـــعب، 
ومغازلة القاعـــدة الحزبية للحركة التي 
لم تســـتوعب بعد كيف يتم التحالف مع 

”الإخوان“.
وكان التقارب مع النهضة، ثم لاحقا 
دخول ســـالم الأبيـــض وزيـــرا للتربية 
فـــي حكومـــة الترويـــكا2، قـــد قـــاد إلى 
خلافات داخل حركة الشعب أفضت إلى 
انشـــطارها بين حركة الشـــعب، والتيار 
الشـــعبي الذي أسســـه الراحـــل محمد 
البراهمي قبل أن يقـــع اغتياله في فترة 

حكم الترويكا. 
والآن يجـــري الحديث عـــن خلافات 
بين شـــق الأمـــين العام زهيـــر المغزاوي 
الـــذي يدعم التهدئة مع النهضة وشـــق 
يضـــم قيـــادات تاريخية للطلبـــة العرب 
تحث علـــى المزيد من تجذير الخلاف مع 
الإسلاميين، وهو ما عكسته رسالة هيكل 
المكي للغنوشـــي من تصعيد تم التخلي 
فيه عـــن البروتوكول وأعاد الصراع إلى 
مراحل قديمة مع ”الإخوان المتأسلمين“ 

كما قال المكي.
لـــم  القوميـــين  أن  الواضـــح  ومـــن 
يهضمـــوا بعد كيـــف يتـــم التحالف مع 
”الإخـــوان“ العـــدو التاريخـــي لهـــم في 
اســـتدعاء لصـــورة الصـــراع التاريخي 
من حادثة المنشـــية في عـــام 1954 مرورا 

والاعتقالات  الاغتيالات  بميراث 
التـــي  الســـجون  وقصـــص 

المظلوميـــة  ميـــراث  كونـــت 
لـــدى الجماعة الأم للتنظيم 

الدولي، كما شـــكلت حالة 
لا  القوميين  لـــدى  عداء 

يمكن أن تقفـــز عليها 
التقريب  محـــاولات 

الشراكة  وعروض 
السياسية في أي 

قطر من الأقطار.
ثبتـــت  وأ

 “ ســـة نتكا لا ا ”

تحالـــف  أول  فـــي  الســـريعة 
القوميـــين  بـــين  رســـمي 

والإسلاميين في تونس (هناك تحالفات 
انتخابيـــة محدودة فـــي قطاعات مهنية 
تحكمهـــا الانتهازية) أن خيـــار التقريب 
الذي تم الاشـــتغال عليه في تســـعينات 
القرن الماضي من خلال مؤسســـة مركز 
دراســـات الوحـــدة العربية فـــي بيروت 
بزعامـــة خيرالدين حســـيب، وما عرف 
وقتها بالمؤتمر القومي الإســـلامي، يظل 
مرحلي  مجرد ترف فكـــري أو ”تواضع“ 

أفرزته ضربات قوية وجهت للإسلاميين 
الذين يســـتخدمون هـــذه المداخل لإعادة 
التموقـــع السياســـي وكمنابـــر احتياط 
لمواجهة الأنظمة التي كانوا في خلافات 

معها.
والنتيجة، فإن حركة الشـــعب تضع 
الآن ســـاقا مـــع الحكومة وســـاقا أخرى 
خارجها في مغازلة واســـتثمار لدعوات 
الاعتصامات بهدف حـــل البرلمان، وهي 
دعوات يأتي بعضها من أنصار الرئيس 
ســـعيد، الذين يريـــدون اســـتثمار هذه 
الموجة لحـــل البرلمان وبناء الديمقراطية 
الشـــعبية التـــي يخططون لهـــا، وحركة 
الشـــعب تأمل في أن تظـــل تحت جلباب 
الرئيس لاســـتثمار شـــرعيته وشعبيته، 
وخاصـــة الاحتمـــاء بـــه فـــي مواجهـــة 

النهضة.
ولا يســـتبعد انسحاب حركة الشعب 
مـــن التحالـــف الحكومـــي فـــي القريب 
العاجل، وهو ما مهدت له بالتصريحات 
القوية ضد النهضة وخاصة باستهداف 
رمزية الغنوشـــي، لكني أســـتبعد حاليا 
أن تنســـحب النهضة مـــن الحكومة وأن 
تلجـــأ إلى خيـــار الحكومـــة البديلة لأن 
هذه الخطـــوة قد تعمـــق عزلتها وتقوي 
صـــف خصومهـــا مـــن خـــارج التحالف

الحكومي.
والأقرب أن تســـتمر حكومة الفخفاخ 
حتى لو فقدت أحـــد أضلاعها، أي حركة 
الشـــعب التي تغازل ”الثـــورة المضادة“ 
لحركة النهضة في محاولة لاســـتثمارها 
فـــي تثبيت العداء التاريخي مع الإخوان 

وقطع الطريق أمامهم. 
لكن أزمة حكومة الفخفاخ ليست 
ســـوى وجـــه مـــن وجـــوه الأزمة 
السياسية التي تعيشها البلاد ما 
يزيد من الضغـــوط عليها ويربك 
أداءها ويجعل اســـتمرارها أمرا 
صعبـــا، وخاصة فـــي ضوء 
أزمة البرلمان الدائمة التي 
كشفت عن طبقة سياسية 
مهزوزة وفاقدة لأدوات 

إدارة الصراع.

ورطة البرلمان

بـــات واضحـــا أن 
الطبقة السياسية الحالية 
لم تكن في مســـتوى الانتقال الذي جرى 
في 2011، وأن موقعها في المعارضة خلال 
فتـــرة حكم الرئيســـين الراحلين الحبيب 
بورقيبة وزيـــن العابدين بن علي جعلها 
خارج الدولـــة وأزماتهـــا وبدائلها. لكن 
ما تبدى للعيان خلال عشـــر سنوات من 

الثورة كشـــف أن المعارضـــات بوجوهها 
لا  واليســـارية  والقوميـــة  الإســـلامية 
تمتلـــك بدائل ولا قيـــادات كمـــا أنها لم 
تنجح فـــي تربية أنصارهـــا على قيمها 
وأفكارهـــا، وأن الأمـــر لا يتعـــدى مجرد 
غلاف ســـطحي مـــن الشـــعارات أغلبها 
تعيـــش على نقد الســـلطة وتعتاش على 
الإشـــاعات المحيطة بهـــا، خاصة أن هذه
المعارضـــات تم اســـتخدام أغلبها أوراق 
ضغط في صراع قـــوى النظام المختلفة، 
وتســـتمر في لعب هذا الدور الآن بشكل 

أو بآخر.

فـــي  يظهـــر  الـــذي  الخطـــاب  وزاد 
البرلمـــان، ومن نـــواب من كتـــل مختلفة، 
في تأكيد ما يشـــبه القطيعة بين الطبقة 
إلـــى  الوافـــدة  الجديـــدة  السياســـية 
مؤسسات الدولة، والناس التي ملت من 
اللعبة السياســـية والصراعـــات وباتت 
تطالب أحزاب التحالف الحكومي بحلول 
عملية وسريعة، خاصة مع مخلفات وباء 
كورونا وظهور المؤسسات الحكومية في 
موقف ضعيف ومرتبـــك في غياب خطط 

الاستباقية.
وتأتي الدعوات لحل البرلمان، وبقطع 
النظـــر عـــن الأجندة التي تقـــف وراءها، 
معبرة عن رأي عام واســـع في الشـــارع 
التونســـي بات يعتقد أن البرلمان الحالي 
لا يصلـــح وأن اســـتمراره ســـيزيد مـــن 
الاحتقـــان وتيئيس النـــاس في الإصلاح 
والتغيير من برلمان عاجز عن إدارة حوار 
داخله وضبط خطاب بين مكوناته فكيف 
يمكن أن يتولى إصلاح قطاعات حكومية 
وإخراجها من الإفلاس، أو كيف يمكن أن 
يواجه الفســـاد بقوة عبر ســـن القوانين 
ومراقبـــة أداء الـــوزارات، وهـــو الـــذي 
يُتهم بعض المنتمين إليه بالفســـاد بشكل 

مباشر وعلني.
المشـــكلة في البرلمان ليست محاولات 
الترذيـــل، كمـــا يقـــول نـــواب التحالف 
الحكومي، ولكن في نوعية النواب الذين 
صعـــدوا وأغلبهم بلا أفـــكار ولا برامج، 
والأســـوأ غياب رصيـــد أخلاقي في حده 
الأدنى لإدارة الصـــراع مع الخصوم، بل 
داخل التحالف الحكومي نفسه، حيث لا 

تحوز المشـــاريع الحكومية على دعم كل 
نواب التحالف.

ولا تعبـــر الدعوات إلـــى حل البرلمان 
وإسقاط الحكومة المنبثقة عنه سوى عن 
ردة فعل على فشـــل الطبقة السياســـية، 
خاصة في ظل غيـــاب البدائل وانتهازية 
جزء واســـع من السياسيين الذين يمكن 
أن يكونـــوا في هذا الحلـــف اليوم وغدا 
ينقلبون عليه بسرعة لحسابات المصالح، 
وهـــو أمـــر انعكس ســـلبا علـــى الوضع 
الاقتصـــادي الذي ســـيدخل مرحلة ركود 
طويلة وفق تقديرات المؤسســـات المالية 
الدولية. كما انعكـــس الأمر على مواقف 
تونس وسياستها الخارجية التي صارت 
مرتبكة ومتناقضة وتتحكم فيها الأمزجة 
في تناقض مع صورتها القديمة القائمة 
على الوضوح والمبادرة، وهو ما أثر على 
المصالح الاقتصادية وأفقد البلاد فرصة 
الدعـــم الخارجـــي، فضلا عـــن انكماش 
الكامل  والرهان  والمشاريع  الاستثمارات 

على القروض والمديونية.
ومـــا يزيـــد مـــن تعقيـــد الوضعيـــة 
السياســـية للتحالـــف الحكومـــي، هـــو 
الخـــلاف الذي خرج للعلن بين مؤسســـة 
رئاســـة الجمهورية وبين حركة النهضة 
بســـبب الصلاحيات ليتحـــول لاحقا إلى 
ســـباق حام على الشعبية وسط اتهامات 
من جمهور النهضة لمؤسســـة الرئاســـة 
بأنهـــا تغـــذي الدعـــوات لحـــل البرلمان 
والتخطيـــط لتنفيذ ما تعهـــد به الرئيس 
قيس ســـعيد من بناء ديمقراطية شعبية 
التمثيليـــة  الديمقراطيـــة  محـــل  تحـــل 

الخادمة لرجال الأعمال.
وأظهر البيان الأخير لمجلس شـــورى 
النهضـــة مخاوف الحـــزب ذي المرجعية 
الإســـلامية مما أســـماه ”إرباك المســـار 
وإضعـــاف  التونســـي،  الديمقراطـــي 
مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية 

واقتصادية استثنائية“.
وعبـــر البيـــان عن اســـتنكار الحركة 
لما وصفتـــه بـ“التصريحات السياســـية 
الخلافـــات  تغـــذي  التـــي  والممارســـات 
وتضعـــف مجهود الدولة في الســـيطرة 
على وبـــاء كورونا وتحقيق الاســـتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي“.
وبالنتيجـــة، فـــإن التحالـــف الحاكم 
يعيش وضعا صعبا لكنه يكابر ويستمر 
فـــي إدارة الشـــأن العام بأســـلوب يقوم 
على تبريد الأزمات بشـــكل ظرفي خاصة 
العلاقـــة مـــع رجـــال الأعمـــال واتحـــاد 
العمـــال، لكـــن الأمر لن يطـــول كثيرا مع 
بدء إحصاء خســـائر الوباء ولعل أهمها

خســـارة الآلاف من الوظائف في القطاع 
الخاص.

تحالف هش
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القوميون لم يهضموا تحالفا تكتيكيا مع النهضة يقفز على خلافاتهم التاريخية مع «الإخوان»

زاد الخطاب الذي يظهر في 

البرلمان، في تأكيد ما يشبه 

القطيعة بين الطبقة 

السياسية الجديدة الوافدة 

إلى مؤسسات الدولة، 

والناس التي ملت من اللعبة 

السياسية والصراعات 

وباتت تطالب أحزاب 

التحالف الحكومي بحلول 

عملية وسريعة، خاصة مع 

مخلفات وباء كورونا

ب
ن تجذير الخلاف مع 
 عكسته رسالة هيكل 
ن تصعيد تم التخلي 
ل وأعاد الصراع إلى 
لإخوان المتأسلمين“

لـــم  القوميـــين  أن  ح
يتـــم التحالف مع  ف
لهـــم في التاريخـــي
 الصـــراع التاريخي 
4في عـــام 1954 مرورا 

والاعتقالات 
التـــي  ون 

ظلوميـــة 
للتنظيم 

ت حالة 
لا  ين

ها 
ب

تحالـــف  ل
ميـــين

ب
حتى لو فقدت أحـــد
الشـــعب التي تغازل
لحركة النهضة في م
فـــي تثبيت العداء ال
أمام وقطع الطريق
لكن أزمة حك
ســـوى وجـــه
السياسية الت
يزيد من الض
أداءها ويجع
صعبـــا،
أزمة ا
كشف
مه
إد

و

الطبق
لم تكن في مســـتوى
1في 2011، وأن موقعه
فتـــرة حكم الرئيســـين
بورقيبة وزيـــن العاب
خارج الدولـــة وأزما
خلال للعيان تبدى ما

ع ري و ي

مخلفات وباء كورونا

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

التحالف الحاكم في تونس: انسداد في الأفق وبوادر للتشظي

الوضع في تونس بعد انفراج أزمة 
الوباء لن يكون كما قبله سياســــــيا 
ــــــا بعــــــد ما  ــــــا واجتماعي واقتصادي
اكتشــــــف الناس هشاشة التحالف 
فضلا  ــــــه،  بدائل وغياب  الحكومــــــي 
عن الصراعات اليومية بين مكوناته 
ــــــة كل جهــــــة في الاســــــتفادة  ورغب
مــــــن الأزمة لحســــــابها الخاص ولو 
ــــــى الحكومــــــة وإرباك  بالهجــــــوم عل
خطــــــط وزرائهــــــا. ورغــــــم محدودية 
تأثير دعوات حل البرلمان وإســــــقاط 
الحكومة، فــــــإن الخلاف الأكبر بين 
ــــــين وحركة النهضــــــة هو ما  القومي
سيقود إلى تسريع نهاية التحالف.

«حكومة الرئيس» التي 

أريد منها محاصرة النهضة 

تحولت إلى غطاء لتنفيذ 

أجندتها العميقة في الهيمنة 

على الدولة من وراء الستار

حركة الشعب تأمل في 

أن تظل تحت جلباب 

الرئيس لاستثمار شرعيته 

وشعبيته، وخاصة الاحتماء 

به في مواجهة النهضة
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 أبوظبي – تواصــــل الإمارات التعويل 
علــــى الكتــــب كرافد أساســــي للثقافة، لذا 
لــــم تتوقف عن نشــــر المؤلفــــات الجديدة 
وتوزيــــع مؤلفــــات أخــــرى بالمجــــان في 
مبادرات ثقافية، حيث تسعى إلى التحفيز 
على القراءة، والتركيز على أن الكتاب هو 

حجر الأساس في بناء ثقافة متكاملة.
وصدر أخيـــرا عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، كتـــاب 
”مختصر أوزان الشـــعر النبطي“ لمؤلفه 

الباحث الدكتور غسان الحسن.
ويعـــد الكتاب الـــذي صدر فـــي 192 
صفحـــة، من القطع المتوســـط، تلخيصاً 
لموســـوعة صدرت سابقاً عن الأكاديمية، 
مـــن إنجـــاز الدكتـــور الحســـن بعنوان 
”الموســـوعة العلميـــة للشـــعر النبطي“، 
والمهتميـــن  للشـــعراء  تســـهيلاً  وذلـــك 
الشـــعر  أوزان  معرفـــة  فـــي  الراغبيـــن 
النبطـــي دون الدخـــول فـــي التفصيلات 
العلمية المتعلقة بعروض الشعر النبطي 

وتفعيلاته.
وقد جاء في تقديم الدكتور الحســـن 
لكتابـــه الجديـــد أنـــه ”نظـــرا إلـــى كثرة 
الأوزان النبطيـــة التي بلغـــت فوق المئة 
والعشـــرين واحتلـــت فـــي موســـوعتي 

للشـــعر  العلمية  الســـابقة (الموســـوعة 
النبطـــي) الأجـــزاء من 2 إلـــى 7 في أكثر 
من 1000 صفحة، فقد ارتأيت أن ألخصها 
فـــي كتاب واحد، أقتصر فيه على أشـــهر 

الأوزان، مـــع اختصـــار شـــديد في 
الشواهد والتفصيلات“.

ويأتي هذا الكتاب 
ليتيح للشعراء والباحثين 
الذين يريدون الارتواء من 
موضوع الأوزان الشعرية، 

من دون أن يغوصوا في 
الخضم الغزير من العلم 

والمعلومات التي 
أوردها المؤلف في 
موسوعته السابقة، 
التي على عكس هذا 
الكتاب، تُقدم شرحاً 
تفصيلياً للباحثين 
المختصين، وتضم 

مقداراً بالغ العدد 
من الصفحات، فرضت 
كثرتها الأمانة العلمية 

كما يشير المؤلف. علما 
أن موسوعته تعد اليوم 
مرجعا رئيسا شاملاً في 

موضوعها.

وحول مؤلفه الجديد يضيف الدكتور 
الحســـن ”ضمّنت هذا الكتاب أكثر أوزان 
الشـــعر النبطي شـــهرة مـــن كل تفعيلة، 
وأكثـــر صـــور هـــذه الأوزان وألوانهـــا 
الداخلية شـــهرة أيضاً، مؤيداً كل ذلك 
بالشـــواهد التـــي تفـــي بالغـــرض، 
مـــن دون إغـــراقٍ فـــي تفصيلات 
والشـــواهد  والأوزان،  البحـــور 

الشعرية“.
وأضاف ”لكي لا أحرم 
القارئ من الإحاطة 
العامة بهذا العلم، 
قدمت للحديث 
عن كل تفعيلة 
بكشف كامل 
لكل الأوزان 
التي قامت 
على التفعيلة 
من دون 
استثناء، فأصبح 
أمام القارئ قوائم 
تفصيلية بجميع 
أوزان الشعر النبطي، 
وأمام كل وزن موقع 
هذا الوزن من أجزاء 
الموسوعة الشاملة،

 حتـــى أســـهّل أمـــر الوصول إلـــى هذه 
الأوزان بتفصيلاتها لمن أراد أن يستزيد 

ويتوسّع“.

الحســـن  إصـــدار  إلـــى  وإضافـــة 
ودعمـــا للقراءة فقد أهـــدت دائرة الثقافة 
والســـياحة بأبوظبـــي ضيـــوف مدينـــة 
الإمارات الإنسانية 300 عنوان من أحدث 
إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية 
والعلمية، في إطار مبادرة ”ندعم القراءة 
”، بهـــدف رفـــد ضيـــوف المدينـــة الذين 
يقضون فترة الحجر الصحي فيها بكتب 
تســـاعدهم على قضاء الوقـــت بالاطلاع 

والقراءة واكتشاف الثقافات الأخرى.
وقـــال عبدالله ماجـــد آل علي، المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع دار الكتب فـــي دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبي ”نؤمن في 

الدائرة بأن الثقافة هي ضامن للتماســـك 
الاجتماعي لاســـيما في الأوقات الصعبة، 
وعلينـــا أن نجعلها في متنـــاول الجميع 
ونشـــجع علـــى التفاعل معها، لـــذا قمنا 
بتســـخير كافـــة منصاتنـــا الإلكترونيـــة 
والرقميـــة لدعـــم الثقافة ورفـــد مكتبتنا 

الإصـــدارات  بأحـــدث  الرقميـــة 
وإتاحتها أمـــام الجميع لجعل 

القـــراءة المـــلاذ الآمـــن في 
الاجتماعي.  التباعد  أوقات 
وقد أطلقنا في هذا السياق 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد 
وورش العمل والمسابقات 
الرقمية التـــي تحفز جميع 

أفـــراد الأســـرة علـــى تنويع 
أســـاليب التواصل في ما بينهم 

في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر 
بها العالم“.

ومن جهته، أشاد محمد مطر المرر من 
مدينة الإمارات الإنســـانية بجهود دائرة 
الثقافة والســـياحة – أبوظبـــي المتمثلة 
ضمن مبادراتها  بمبادرة ”ندعم القراءة“ 
الداعمة للإجراءات الاحترازية التي تقوم 
بها الدولـــة في الظـــروف الاســـتثنائية 
التـــي يمر بهـــا العالـــم حيث اســـتلمت 
المدينـــة أكثـــر مـــن 300 إصـــدار مميـــز 

ومتنوع تستهدف جميع الفئات العمرية 
وتحـــرص المدينة على الاســـتفادة منها 
من خلال إهدائها للضيوف لتمكينهم من 
الاطلاع على ثقافة دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، حيث يعتبر الكتاب خير رفيق 
في ظـــل التباعـــد الاجتماعـــي للظروف 
الدائرة  جهود  مثمنين  الراهنة، 
وبصمتهـــا الخاصـــة فـــي 
المدينـــة حيث ســـتقوم 
المدينـــة بإنشـــاء 
مكتبـــة خاصة بمدينة 

الإمارات الإنسانية.
المـــرر،  وأكـــد 
تؤمـــن  المدينـــة  أنّ 
بأهمية تثقيف الإنســـان 
فـــي  المـــوارد  وتوفيـــر 
والظـــروف  الحـــالات  جميـــع 
ســـواء للموظفيـــن أو ضيـــوف المدينة 
على حـــد ســـواء، وتأتي هـــذه المبادرة 
ضمـــن المبادرات الهادفـــة التي تتبناها 
المدينـــة لإيمانهـــا بأهميـــة مد جســـور 
التواصل بين المدينـــة والضيوف حيث 
قامـــت مســـبقاً بالعديـــد مـــن المبادرات 
وراحـــة  ســـلامة  لضمـــان  والفعاليـــات 
الضيوف آخذة بعين الاعتبار الإجراءات 

الاحترازية بهذا الشأن.

الكتب حجر الأساس في بناء ثقافة الانفتاح والتعاون

لكي نصل إلى الحقيقة نحتاج إلى ثقة في عقولنا وعقول الآخرين

 يؤكد الخبراء أنّ الذاكرةَ، مهما كانت 
قوّتُها، محـــدودةٌ، وأن ما يعرض عليها 
من أخبـــار ومعلومات يوميّا يفوق طاقة 
تخزينها بصفة ســـليمة، ما يدفعها إلى 

انتقاء ما تُبقي وما تَلفظ.
هذا الانتقاء يتم فـــي معظمه بفضل 
المشـــاعر التي تنتابنـــا إزاء ما يعرض 
والخطـــب  الورديـــة  فالوعـــود  علينـــا، 
المثيرة للشـــفقة والصور الصادمة تشدّ 
انتباهنـــا أكثر من ســـواها لأنها تنطبع 

في أذهاننا بسهولة.
 وقد لاحـــظ باحثون دنماركيون عند 
تحليلهم لتغاريد حول قمة البيئة 15 أنه 
كلما أثارت معلومة ما مشـــاعر ســـلبية 
في نفـــوس النـــاس كالخـــوف والحزن 
والغضب، كانت أســـهل للتداول، رغم أن 
الجانب الانفعالي لعنوان كبير لا يضمن 

دائما صحة المحتوى.

الفكر النقدي

لكي يدّخـــر الدماغ طاقته يســـتعمل 
مناهج كشـــف تستند إلى تقدير يصوغه 
انطلاقـــا مما ســـبق لنـــا معرفتـــه، رغم 
أن تلـــك المناهـــج قد تـــؤدي في بعض 
الظروف إلى أخطاء في الحكم يســـميها 
المتخصصـــون ”انحرافـــات إدراكيـــة“، 
كانحراف التأكيد، حيـــث لا يمكن للمرء 
تغيير رأيه بعد امتـــلاك قناعة ما، حتى 
وإن خالفـــت معلومة جديـــدة ذلك الرأي 

الذي استقر في ذهنه.

أي أننا نولي أهمية وشـــرعية أكبر 
لمحتويـــات تعـــزّز آراءنـــا ومعتقداتنا، 
ونميـــل إلى إلغـــاء الأدلة التـــي تكّذبها. 
وانحـــراف النمـــاذج، إذ عـــادة ما نحكم 
على معلومة أنهـــا حقيقية فنقبلها دون 
تمحيص حين تصدر عن شخصية بارزة 
أو باحـــث متخصص، فما ينطق به عالم 
أو خبير عادة ما نتلقّاه كحقيقة مســـلّمة 
لا تقبل الطّعن. وانحراف القصدية الذي 
يقـــوم على فكرة ألا شـــيء يحدث صدفة 
وأن لـــكل حادثة ســـببا، حتى وإن كانت 
ضعيفة الاحتمال. ويكفي أن نضفي على 
شخص أو جهة ما سوء نيّة حتى نصدق 

ولتجنّب  المؤامـــرة.  نظريات  بســـهولة 
وتبنّيهـــا  الزائفـــة  الأخبـــار  تصديـــق 
وترويجها، أو الوقوف من كل ما تروّجه 
الاجتماعية  والمواقـــع  الإعلام  وســـائل 
موقـــف شـــكّ واحتـــراز، ينصـــح علماء 
النفـــس باعتماد الفكر النقدي، كســـلاح 
ضدّ البديهيات الخاطئة، لأن الشـــكّ في 
كل شـــيء يعرّض صاحبه إلى الإعراض 
عن كل شيء، وبالتالي إلى الجهل التّام.

فكيف يطور المـــرء فكرا نقديّا يكون 
بمثابة جهاز وقاية ذهنية؟

الشك واليقين

من النّاس من يكتفي بتصديق ما له 
علاقة له بمجـــال تخصّصه، ولا يعترف 
بسواه حتى ولو أثبته الدليل والمنطق، 
وهـــذا موقف الشـــكوكيين منـــذ بيرون 
(270-360 ق م) مؤســـس مذهب الشـــكّ، 
وكانوا يعدّون الشكّ طريقا إلى الحكمة، 
بيد أن هذا الموقف الفلســـفي لا يستقيم 
عمليّـــا لأنه مـــن الصعب علـــى المرء أن 
يعيش دون أن يؤمن بشيء ما، ويتخلى 
عـــن كل معرفـــة أو حكـــم، ويمتنـــع عن 
الإدلاء بصوته في اقتـــراع، وحتى تعلّم 

حِرفة.
أي أن رفـــض منح ثقتـــه لأي طرف، 
من جهـــة شـــخصه أو من جهـــة حكمه 
على الأشـــياء، يلغي العقل ويَحول دون 
الفعـــل. وليـــس أمـــام الشّـــكوكيين، كي 
يغنموا فوائد شـــكّهم دون أن يقعوا في 
الجهل، سوى أن يطوّروا نوعا من الشكّ 
العقلانـــي، ويحاولوا ترتيـــب تلك الثقة 
على ضـــوء صدقية المصـــدر والبرهان 
والحكم، بدل أن يمتنعوا عن منح ثقتهم 

لأي كان.
وهو ما سار عليه شكوكيون لاحقون 
يرفضـــون الرؤية الثلاثية للمعارف، تلك 
التي يكون فيها المـــرء أمام فرضية فلا 
يعرف ما إذا كانـــت صحيحة أم خاطئة 
أو يقف جاهـــلا بماهيتهـــا، والحال أن 
علم النفـــس الحديث أثبـــت أن الاعتقاد 
يتطـــور وفق نســـقية مسترســـلة. وبدل 
تعليق المرء حكمَه على أي شيء بحجة 
غياب يقيـــن ممكن، ينصح علماء النفس 
بتعديل درجة اعتقادنا، بوضع الوثوقية 
وإمكانية الخطأ في الحســـبان، وعوض 
أن نرفض إيلاء الآخرين ثقتنا، وننبذ كل 
دليل بدعـــوى أنه قد يكون خاطئا، نمنح 

درجة ثقتنا لصدقية الخبر.
فـــي هذه الحالة، لا يقودنا العقل إلى 
شـــكّ مفرط، بل إلى تعديل مستوى ثقتنا 
واعتقادنا. وفـــي رأيهم أن معايرة الثقة 
في الأخبار هي من صميم الفكر النقدي. 
ولا بـــدّ عندئـــذ من أخـــذ المخاطر بعين 
الاعتبـــار، والقبـــول بألا وجـــود لمعرفة 
تامة. فالإجماع العلمي قد يشـــوبه خطأ، 
والتجـــارب الأكثـــر صرامـــة قـــد تحوي 

خللا لا نتبيّنه. فلا الناس ولا حواسّـــهم 
معصومون من الخطأ. ثم لا بدّ بعدئذ من 
أن يقبل المـــرء بمراجعة معتقداته حين 

يظهر دليل منطقي جديد.
فأن يمارس المرء وعيه النقدي معناه 
أن يحـــاول معايرة ثقتـــه في كل معلومة 
عندمـــا يكون له فيها رأي. هذه المعايرة 
تمـــرّ عبر تقييـــم المعلومـــة ومصدرها. 
وللحكـــم عليها يمكن أن نعتمد على عدة 
دلائـــل كمعقوليتها، أي أن توافق العقل، 

وصرامـــة منطقهـــا الحجاجـــي، وقيمة 
الأدلة وعددهـــا… فتلك هي الطريقة التي 
يمكن أن يعـــدّل بها المرء ثقته، بالزيادة 
أو النقصـــان. أي أن المـــرء مطالب بأن 
يواجه نفســـه بالسؤال كي يعرف ما إذا 
كان يســـعى لمعرفة الحقيقة، أم يحاول 

تأكيد وجهة نظره بشتى الوسائل.
صفـــوة القول إن الشـــكّ جائـــز إذا 
كان وســـيلة لبلوغ اليقين، شـــريطة أن 
يمتلك المرء وعيًا نقديّا يســـمح له بفرز 

الصـــواب من الخطأ، وأن يتســـلّح بزاد 
معرفيّ يســـاعده على تبيّن مساره حتى 
لا يضـــلّ الطريق فيشـــتبه أمامه الأصل 
والزائف، رغم أن غوته يعتقد أن الشـــكّ 
يـــزداد كلمـــا ازدادت المعرفـــة. ولكنـــه 
مرفـــوض إذا تحوّل إلـــى هوس مرضي، 
يدفع صاحبه إلى الطّعن في كل شـــيء، 
حتـــى الحقائق التي أصـــدر العلم فيها 
حكما باتّـــا من زمان، لأن الشـــكّ حينئذ 
يفعل في الذهن ما يفعله الشلل بالجسد.

يقول باســـكال ”ينبغي الشـــكّ حيث 
يلـــزم، والتأكيـــد حيث يلزم، والتســـليم 
حيـــث يلزم. مـــن لا يفعل ذلك لا يســـمع 
قـــوة العقـــل. ثمـــة مـــن يســـتهين بهذه 
المبـــادئ الثلاثـــة، إما أن يؤكـــد أن كل 
شـــيء يمكن إقامة الدليـــل عليه فلا يجد 
نفســـه في الأدلة، أو يشـــكّ في كلّ شيء 
فلا يعرف أيـــن ينبغي التســـليم، أو أن 
يســـلّم بكلّ شـــيء فلا يعـــرف أين يكون 

الحُكم“.

الشك لا يكشف عمق الأشياء (لوحة للفنانة سارة شمة)

أمام وفرة المعلومات التي تنهال كل ساعة، يحار المرء كيف يصطفيها، وكيف 
يخزنها للاســــــتدلال بها عند الحاجة، خصوصا إذا عارض بعضها بعضا، 
وأيّها يصدّق. هل يشكّ فيها جميعا أم في بعضها فقط، أم يخضعها كلّ مرة 

إلى عقله ومخزون ذاكرته فيحلل ويقارن حتى يهتدي إلى الحقيقة؟ 
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مصوران عراقيان يتلاعبان بالضوء ويصوران براءة الأطفال ببراعة

 الشارقة – حاز المصور العراقي أحمد 
لازم على المركز الأول في مسابقة ”صور 
مـــن المنزل“، التـــي ينظمهـــا المهرجان 
فـــي  ”إكســـبوجر“،  للتصويـــر  الدولـــي 
أســـبوعها الثالث، عن لقطته التي حملت 

عنوان ”عصفوري“.
وحل في المركز الثاني من المسابقة، 
التي جـــاءت تماشـــيا مع حالـــة الحجر 
الصحـــي توقيا مـــن فايـــروس كورونا، 
للمصور العراقي أيضا ســـعد الحمادي، 

عن صورته ”فانوس رمضان“.

فائزان عراقيان

أبدع صاحب المركز الأول الذي حظي 
بجائـــزة قيمتهـــا 1000 دولار في التقاطه 
للصـــورة، حيـــث اســـتطاع أن يوظّـــف 
الإضاءة وعمـــق المجـــال المرئي لتكون 
عنصرا فاعلا في الصورة، وتجذب أنظار 
المشـــاهدين لمشـــاعر الطفل وانفعالاته، 
كما برع في جعل العصفور لاعبا أساسيا 

في التكويـــن، ونجح في إظهـــار العلاقة 
الودّية التي تجمعهمـــا من خلال توثيق 

نظراتهما التي سارت بنفس الاتجاه.
وبيّنـــت الصـــورة الثانيـــة التي فاز 
صاحبهـــا بجائـــزة قيمتهـــا 750 دولارا، 
مكانـــة شـــهر رمضان الكريـــم وحضوره 
الاســـتثنائي فـــي هـــذه الظـــروف، حيث 
اســـتطاع المصـــوّر أن يُبـــرز مـــن خلال 
لقطتـــه مشـــاعر الوحـــدة والعزلـــة التي 
يبديها الطفل ممســـكا فانوسه في إشارة 
إلى قدوم شـــهر رمضان ليضيء العزلة، 
ويعـــزز الأمل والطمأنينـــة لدى العائلات 
الصغيرة التي حالت الظروف الاحترازية 
دون الالتقاء مع الأقرباء والأسر الأخرى.

وكانـــت لجنة التحكيـــم قد أثنت على 
موهبة المصورين، وقدرتهما على توليف 
المســـاحة لصالـــح العناصـــر المرئيـــة 
والاســـتفادة المثلى من معـــدلات الضوء 
وتوظيف لغة الجســـد في شرح مضامين 
الصـــور وغايتهـــا، كما أشـــادت بالأفكار 
التـــي حملتهـــا اللقطـــات ومـــدى عمقها 

وانســـجامها مـــع الواقع الذي تعيشـــه 
جميـــع الأســـر في ظـــلّ ظـــروف الحجر 

الصحي وحلول شهر رمضان.
ولا يشـــترط للراغبين في المشـــاركة 
اســـتخدام نوعية محددة من الكاميرات، 
إذ تتيح لهم المسابقة استخدام المتوفر 
لديهم منها، مع ضرورة أن تكون الصور 
المشـــاركة قد التقطت أثناء فترة الحجر 
المنزلـــي، ويمكن تحميـــل الصور تكون 
بصيغـــة JPG علـــى الموقـــع الإلكتروني 

للمسابقة.
أمـــام  المجـــال  المســـابقة  وتفتـــح 
المشـــاركين للتقـــدّم بأكثـــر مـــن صورة 
واحدة، شـــريطة أن يتـــم تقديم الصورة 
بفارق 24 ســـاعة عن آخر صورة شـــارك 
بهـــا، حيث تقـــوم اللجنـــة المتخصصة 
بفـــرز وتقييم الصور، وفق معايير تعتمد 

مناهج محترفة في فضاء التصوير.
مـــن  عـــددا  المســـابقة  وخصصـــت 
الجوائـــز الماليـــة للفائزيـــن بالمركزين 
الأول والثاني، بواقع 1000 دولار أميركي 
دولارا  و750  الأول،  المركـــز  لصاحـــب 
لصاحب المركز الثاني، حيث تم التواصل 
مـــع الفائزين عبـــر البريـــد الإلكتروني، 
بالإضافـــة إلى أن اللجنـــة المنظمة تقوم 
 STAY بنشـــر الصور الفائزة علـــى صفحة
HOME على الموقع الإلكتروني لإكسبوجر، 

وحســـابه الخاص على مواقع التواصل 
الاجتماعي.

تعزيز الإبداع

تسعى المســـابقة ”صور من المنزل“ 
إلى تعزيـــز لغة الإبداع لـــدى الأفراد في 
مختلـــف أنحاء العالم، مـــن خلال بحثها 
وتشـــجيع  الموهوبين،  المصوريـــن  عن 
واســـتغلال  المشـــاركة،  علـــى  الجميـــع 
الأوقات المتاحـــة التي فرضتها الظروف 
الراهنة في تطوير ثقافة الإبداع، وتوثيق 
التفاصيل اليومية من داخل المنزل، عبر 
الدخول إلى عالم التصوير الفوتوغرافي 
في ظـــل التدابيـــر الاحترازيـــة للحد من 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 

(كوفيد – 19).
وفي أسبوعها الأول كان المركز الأول 
للجائـــزة مـــن نصيب الجزائريـــة فاطمة 
زهرة حميسي فيما نالت حنان رجب من 

البحرين جائزة المركز الثاني.
وتجســـد المصـــورة الحائـــزة علـــى 
المركـــز الأول مـــن خـــلال صورتها التي 
تحمـــل عنوان ”وقت الشـــاي“ لوحة فنية 
مـــن الطقـــوس اليومية لإعـــداد كوب من 
الشاي التقطتها بطريقة إبداعية محترفة 
تظهر خلالها جميـــع المكونات متحركة 

على خلفية من الزهور الملونة.
وتحاكـــي المصـــورة الحائـــزة على 
المركـــز الثاني من خـــلال صورتها التي 
الوضـــع الحالي  تحمل عنـــوان ”أمنية“ 
الـــذي يعيشـــه الملايين مـــن الأطفال في 
جميع أنحـــاء العالم وتكشـــف أمنياتهم 
بالخـــروج مـــن المنـــزل للعـــب والالتقاء 
بأصدقائهـــم وتظهر صـــورة طفل يرتدي 
كمامة ويعرض رســـمة انتهـــى منها وقد 

جســـد فيها لحظات من لعبـــه لكرة القدم 
مع أقرانه.

أمـــا الأســـبوع الثاني مـــن الجائزة 
فقـــد حصـــد خلالـــه المصـــور الفلبيني 
كارلوزامورا المركز الأول في المســـابقة 
العالمية عن صورتـــه التي تحمل عنوان 
”اللعـــب بالفقاعـــات“، فيما حـــل مواطنه 
كليـــن ايكو في المركز الثاني عن صورته 

”الرسم بالضوء“.

وتعكـــس الصـــورة الفائـــزة بجائزة 
المركـــز الأول  أهمية الاســـتخدام الأمثل 
للضوء، وتوظيفـــه ليخدم أبعاد الصورة 
ومكوناتهـــا، حيث شـــكل الضوء عنصرا 
مهما من عناصر فوز الصورة كونه أسهم 
بإضفاء إضـــاءة واضحة علـــى الفقاعة، 
وترك الوجه بصورة معتمة، مما أســـهم 
في تشكل دمج للمكونات بصورة مبدعة.

”الرســـم  صـــورة  وتعتمـــد 
بالضـــوء“، للمصـــور كلين ايكـــو الفائز 
بجائـــزة المركـــز الثانـــي، التـــي تبلـــغ 
قيمتهـــا 750 دولارا، على مصادر الضوء 
المتحرك المستخدمة أثناء التقاط صورة 
وتعكس  الطويلـــة،  الضوئي  التعريـــض 
مدى أهمية توزيـــع الظلال بتناغم ضمن 

مكونات الصورة.
وأثنت لجنـــة التحكيم علـــى الصور 
الفائزة، مشـــيرة إلى أنها عكست موهبة 
عاليـــة فـــي اســـتخدام الضـــوء الثابت 
والمتحرك، وتوزيعه على مســـاحات من 
الصور بما يتماهى مع مكوناتها لتشكل 
مشهدا شاملا يبرز مركزالصور الرئيس، 

دون أن يطغى على تفاصيلها الأخرى.
ونذكـــر أن ”اكســـبوجر“ هو مهرجان 
دولي للتصوير ينتظم دوريا في الشارقة 
ويســـتقطب نخبـــة من كبـــار المصورين 
المحترفين لمشاركة تجاربهم وخبراتهم 

مع هواة وعشاق التصوير.
ويتضمـــن ”اكســـبوجر“ حوالـــي 25 
معرضا لمصورين فوتوغرافيين عالميين 
وصـــالات عـــرض فنيـــة رائـــدة وأعمالا 

لمصورين ناشئين.
ويشـــكل المهرجـــان الـــذي يســـتمر 
أربعة أيـــام بوابة لتلبية كافة احتياجات 
المصورين بدءا من الندوات وورش العمل 
والعروض التعريفية بأشهر المصورين، 
فيوفر فرصا لتعلم مهارات جديدة، وبناء 
تواصل مع مصورين محترفين وتجريب 

معدات تصوير جديدة.
ويركـــز المهرجـــان علـــى التصويـــر 
المعاصـــر بجميـــع أنواعه، مـــن الحياة 
البرية والمناظر الطبيعية إلى التصوير 

الصحافي والبورتريه.

«عصفوري» ألفة وتناغم

«فانوس رمضان» لعبة الضوء والعزلة

احتفاء بإبداعات الجمهور، وحرصا منه على منح عشّــــــاق التصوير فرصة 
ــــــة للتعبير عن إبداعاتهم خلال فترة التزامهم بالبقاء في المنازل، أطلق  مثالي
المهرجان الدولي للتصوير ”اكســــــبوجر“، الذي يشرف على تنظيمه المكتب 
الإعلامي لحكومة الشارقة، المسابقة العالمية ”صور من المنزل“، اعتبارا من 
شهر أبريل الماضي، مستهدفا تطوير الإبداع الفني في الإمارات وخارجها، 

وتتواصل المسابقة في أسبوعها الثالث الذي كانت جوائزه عراقية.

العراق يحصد جائزة الأسبوع الثالث 

من مسابقة «صور من المنزل»

لجنة التحكيم أثنت على 

موهبة المصورين العراقيين 

وقدرتهما على توليف 

المساحة لصالح العناصر 

المرئية والاستفادة من 

الضوء

يعيــــش  شــــهرين  منــــذ   – بروكســل   
الكثيــــر من النــــاس، خاصة فــــي أوروبا، 
حالــــة الحجر الصحي الناجم عن تفشــــي 
فايــــروس كورونا، والــــذي منع الناس من 
الخــــروج والتمتــــع بالمشــــي والتســــوق 

واللقاءات الودية خارج البيت.
فــــي بلجيــــكا لا يختلف الأمــــر كثيرا 
عــــن باقــــي أنحــــاء العالم، حيــــث يقضي 
البلجيكيون ســــاعات طويلة أمــــام نوافذ 
منازلهــــم، محدقين في الأفــــق، ومتأملين 
الحيــــاة في الخــــارج، وحالمين برفع هذه 

القيود الخانقة.
غيــــر أن هــــذه النوافذ شــــكلت أيضا 
مصدر إلهام للفنانيــــن الذين وجدوا فيها 
فسيفساء من الرسائل المادية والمعنوية، 
وحرصوا على تخليدها بآلاتهم، كاشــــفين 
عمــــا يحدث عند نوافــــذ البلجيكيين أثناء 

الحجر.
 البعض يضع رسائل امتنان وإجلال 
موجهــــة لعمال الصحــــة، والبعض الآخر 
يدخل في دردشــــات مع الجيران، في حين 

يميل جزء ثالث إلى التصوير.
وفي هــــذا الســــياق، أنجــــز المصور 
الفوتوغرافي فالانتين كيرتى سلســــلة من 
الصــــور تحت عنــــوان ”النافــــذة في زمن 

الحجر“.
وقــــد انطلقت هذه التجربــــة مع بداية 
القيــــود المفروضــــة بعد ظهــــور فايروس 
كورونــــا حيــــن درج علــــى تصويــــر نافذة 

جارتــــه ثم صار يخلق مع هذه الأخيرة في 
كل يوم عالما مختلفا حول النافذة ذاتها.

ويقــــول فالانتيــــن كيرتــــى إن صوره 
تظهــــر تــــارة الجــــارة وهي تقــــود باخرة 
وتارة أخرى تقوم بمغامرات في السافانا 
وأحيانا وســــط مكتبة وأخرى على شاطئ 
البحر أو داخل حانة، ففي كل يوم، يكتشف 
المشــــاهد مفاجأة جديدة وإخراجا جديدا 
من قبيل الجــــارة وهي تخيط الملابس أو 
ترتدي ثوب العروس أو تخلّد عيد الفصح 

أو قابعة وراء قضبان السجن.

الفوتوغرافــــي  المصــــور  ووجــــد 
البلجيكــــي جــــان – ليك فيكســــا متعة في 
التقــــاط الأشــــياء الأصيلــــة عنــــد النوافذ 
القريبة منه، وقد تكون هذه الأشــــياء دمى 

أو تماثيل صغيرة أو كلمات  قليلة.
 ويقول الفنان بهذا الصدد ”لا يمكنكم 
أن تتصوروا للحظة واحدة كل ما يمكن أن 

نجد عند نوافذ مواطنينا“.

 صــور (لبنــان) – أعلنــــت إدارة «مســــرح 
إســــطنبولي» و«جمعيــــة تيــــرو للفنــــون» 
و«المســــرح الوطني اللبنانــــي» عن إقامة 
صــــور  «مهرجــــان  مــــن  الأولــــى  الــــدورة 
الســــينمائي الدولي لفيلم الموبايل» عبر 

النت، وذلك من 20 وإلى غاية 21 يونيو.
وتعــــرض الأفــــلام المشــــاركة ضمــــن 
المســــابقة الرســــمية عبر موقع وصفحة 
الفيســــبوك الخاصــــة بمهرجــــان صــــور 
السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وقد 
تم فتح باب اســــتقبال الأفلام المشــــاركة 

لغاية 20 مايو 2020.
وأكــــد مؤســــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
إسطنبولي أنه ”وبسبب الأوضاع الراهنة 
قررنا إقامــــة دورة خاصة لمهرجان صور 
الســــينمائي لفيلم الموبايل وذلك من أجل 
مســــاعدة المواهب الشــــابة علــــى تقديم 
رؤيتهم للعالم، من خــــلال تقديمهم لأفلام 
يتم تصويرها من خــــلال كاميرا التليفون 
المحمــــول، وخصوصــــا الذيــــن لا تتوافر 
لديهم الإمكانيات للبدء في أولى تجاربهم 
فــــي ظــــل التطــــور التكنولوجــــي ووجود 
تقنيــــات التليفونات الذكيــــة القادرة على 
صناعــــة جيــــل جديد من صناع الســــينما 

الجدد وتأثيرها على مستقبل السينما“.
وقد حدّدت اللجنــــة المنظمة عددا من 
المعاييــــر الواجــــب توافرها فــــي الأفلام 
المقدمــــة للمهرجان للمشــــاركة فيه، وهي 
المصــــورة  الأفــــلام  تكــــون  أن  ضــــرورة 
كانــــت  ســــواء  الموبايــــل،  باســــتخدام 
تســــجيلية أو روائية قصيــــرة، مع تحديد 
موديــــل الموبايل المســــتخدم، ويجب ألا 
تقل دقتها عن 20 ميجا بيكسل، ويجب ألا 
تزيد مدة الفيلم عن خمس دقائق وألا تقل 
عن دقيقتين، وأن ترسل الأفلام عبر عنوان 
البريد الإلكتروني الخاص بالمهرجان أو 

عن طريق تحميلها على موقعه.

هـــذا وتعمل جمعيـــة تيـــرو للفنون 
الســـينمائية  العـــروض  برمجـــة  علـــى 
الفنيـــة والتعليميـــة للأطفال والشـــباب، 
وتقديم الســـينما لأي مُخرج يريد عرض 
فيلمـــه بالمجـــان، وإلى نســـج شـــبكات 
تبادليـــة مـــع مهرجانـــات فـــي الخـــارج 
الشـــباب  للمخرجيـــن  فرصـــة  وفتـــح 
لعـــرض أفلامهـــم، وتعريـــف الجمهـــور 
بتاريـــخ الســـينما المحليـــة والعالمية، 
بالإضافـــة إلى اللامركزيـــة في العروض 
عبـــر «بـــاص الفـــن الســـلام» للعـــروض 

الجوالة.

كما تعمل الجمعية على فتح منصّات 
ثقافية في لبنان، من «سينما الحمرا» في 
مدينة صور و«ســـينما ستارز» في مدينة 
النبطية و«ســـينما ريفولي» التي تحوّلت 
إلى المسرح الوطني اللبناني، أوّل مسرح 
وسينما مجانية في لبنان، منصّة ثقافية 
حـــرّة ومســـتقلة ومجانية شـــهدت على 
المســـرحية  والمهرجانات  الورش  إقامة 
مهرجان  من  والموســـيقية  والسينمائية 
صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان 
والحكواتي  المعاصر  للرقص  المسرحي 
أيـــام  ومهرجـــان  المـــرأة  ومونودرامـــا 
تيـــرو  ومهرجـــان  الثقافيـــة،  فلســـطين 
لبنـــان  شـــوف  ومهرجـــان  الفنـــي، 

بالسينما. 

النوافذ تلهم المصورين 

في زمن الحجر

إطلاق مهرجان صور

الدولي لفيلم الموبايل

الدورة الجديدة لمهرجان 

صور السينمائي لفيلم 

الموبايل تسعى إلى 

مساعدة المواهب 

الشابة على تقديم 

رؤيتها للعالم

فكرة تصوير النوافذ 

بطريقة فنية تكشف 

عن رسائل كثيرة يوجهها 

الناس المقيمون في الحجر 

الصحي العام

النوافذ مساحات فنية
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 الربــاط – تحفل البرمجـــة الرمضانية 
فـــي القنـــاة الثانيـــة المغربيـــة بالعديد 
مـــن الإنتاجـــات الدرامية والمسلســـلات 
الفكاهيـــة التـــي تراهـــن عليهـــا القناة 
لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاهدين 
داخـــل وخـــارج البلـــد، ومنها سلســـلة 
أو ”التعاونية“،  سيتكوم ”الكوبيراتيف“ 
وتتحـــدّث عن قصـــة نســـاء ينتمين إلى 
ثـــلاث عائلات بإحـــدى بـــوادي المغرب، 
يعملن في تعاونية حرفية لتحقيق الربح 
المـــادي مـــن خـــلال تســـويق منتجاتهنّ 

المجالية.
أحـــداث  تبرزهـــا  التـــي  والمفارقـــة 
السلسلة في قالب كوميدي، هي أن نجاح 
النســـوة في تحقيق استقلالهنّ المادي لم 
يعجب رجـــال القرية، ولـــم يتحملوا أن 
نساءهم لم يعدن في حاجة إلى هيمنتهم 
تحت عنـــوان اقتصادي، وأنهنّ لن يبقين 
مكتفيات بأعمال المنزل، بل ويساهمن في 
مصاريـــف البيت والأســـرة، ولهذا يعمل 
رجـــال القرية على إفشـــال كل مجهودات 
نســـائهم فـــي مناوشـــات يغلـــب عليها 

الطابع الهزلي.
وتســـبّب فايروس كورونـــا في إلغاء 
عـــدد مـــن المشـــاهد تتعلّـــق بالمصافحة 
بواســـطة الأيدي أو العناق والقبل، كما 
حـــرص العاملون في بلاتـــوه التصوير 
من ممثلين وتقنيـــين على المحافظة على 
مســـافة الأمان بينهم، وأوضح القائمون 
على إخـــراج الســـيتكوم، أن ذلك يندرج 
فـــي إطار تطبيق تعليمات وزارة الصحة 

المغربية واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا 
على صحة الطاقم الفني للعمل.

وفي هذا الصدد قال ســـليم الشـــيخ 
المديـــر العام للقناة الثانيـــة، إنه في ظل 
الظـــروف الصعبة التي تمـــرّ بها المغرب 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 
واضطـــرار المغاربة إلـــى القيام بالحجر 
الصحي المنزلي، أصبحت القناة مطالبة 
أكثـــر مـــن أي وقت آخر بالعمـــل على لمّ 

شـــمل المغاربة، وهو الشيء الذي تطلب 
منهـــا المزيد من العمل لتقديم أحســـن ما 
لديهـــا، عبر برامـــج متميزة تســـتجيب 
لانتظارات كل أصناف المشاهدين ومنها 

المواد الترفيهية خاصة.
وقامت صفاء بركة بإخراج ســـيتكوم 
”الكوبيراتيـــف“، الـــذي أرادت من خلاله 
إبـــراز قيمة العمـــل التعاونـــي وتحدي 
واقع النساء ربات البيوت بالإصرار على 

إنجاح تجربتهنّ في الاستثمار والتجارة. 
وشارك في الأداء كل من محمد الخياري، 
وجميلة الهوني، وســـعاد حسن، وفدوى 
الطالب، وعزيز حطـــاب، وزهيرة صادق 
وآيـــة ياديني وحســـناء مومني ومحمد 

ظهرا وأسامة رمزي.
وعن الشخصية التي يتقمّصها الممثل 
الكوميـــدي المغربي محمـــد الخياري في 
الســـيتكوم، قال إنه دور جديد لشخصية 

”القايد بنعيســـى“، الـــذي يتباهى بذاته 
دون أن يكون له أي وزن شـــخصي وإنما 
يتكئ على موقع أبيـــه وجده الاجتماعي 
والاقتصادي، حيث كانا قائدين في جهاز 
الســـلطة. وبعد وفاتهمـــا ورث ثروتهما 
وادعى أنه هو أيضا قائد. ورغم أن سكان 
القرية يعرفون حقيقته إلاّ أنهم يدارونه، 
وتركـــوه يعيش تلك الكذبـــة، ويدّعي أنه 

يفهم كل شيء في القانون والأحكام.
وتـــؤدي الممثلـــة فدوى طالـــب، دور 
الشـــابة ماريـــة التي تحلم بـــأن تصبح 
مغنيـــة وتحقّـــق أمانيهـــا فـــي المجـــال 
الفني. لكنها تصطدم بوســـط عائلي غير 
مشـــجع، ومع ذلك فهي مواظبة مع نساء 
التعاونيـــة، أي إنها تعمل دون نســـيان 
حلمها بأن تصبح فنانة في مجال الغناء.
أمـــا الممثلة زهيرة صادق فتلعب دور 
القروية إيزا، وهي أرملة مكافحة وتعمل 
مـــن أجـــل توفير ظـــروف عيـــش أفضل 
لأســـرتها وخاصة لابنها وابنتها، وهي 
التي تتحمّل مسؤوليتهما كما أنها تدير 
التعاونية التي تنتـــج الزرابي التقليدية 
ومواد تجميل مســـتخلصة من منتجات 
طبيعية. وتلعب الممثلة سعاد حسن دور“ 
لالا هنيـــة“، التي تريـــد أن تعيش حياة 
الشـــباب والفرح دون أي اعتبار لســـنة 
الحيـــاة، وأنهـــا لا تعترف بأنهـــا تتقدّم 
فـــي العمر رغـــم أن لها ابنـــة، وهي ضد 
جاراتها العاديات، فهـــي دائمة الاعتناء 

المبالغ فيه بشكلها الخارجي.
أســـامة  الكوميـــدي،  الممثـــل  وأكـــد 
رمـــزي أن هذه أول تجربة لـــه في مجال 
الســـيتكوم مـــع عـــدد كبير مـــن الممثلين 

المغاربـــة، وخـــاض هـــذا العمـــل كتحد 
لقدراتـــه التمثيليـــة، حيـــث إن العمـــل 
المضنـــي ليلا ونهـــارا للحاق بالموســـم 
الرمضانـــي الحالي أعطـــى نكهة للعمل 
الجماعـــي الذي أضاف قيمة مضافة إلى 

العمل ككل.

ويلعب أســـامة دور صاحـــب مقهى 
اسمه كريمو، شريك مع محمد الخياري، 
(القايـــد بنعيســـى)، وتتطـــوّر المواقـــف 
الفكاهيـــة فـــي علاقة كريمو مـــع إحدى 
العاملات معه التي تحبه. لكنه لا يبادلها 
نفس الشعور حيث إنه يحب فتاة أخرى 

وهي بدورها يحبها شخص آخر.
تقمّصتها  التـــي  الشـــخصية  وعـــن 
الممثلة حسناء مومني، أكدت أنها تلعب 
دور نادية، وهـــي امرأة متزوجة خجولة 
جدا وتعيش في نفس المنزل مع حماتها 
وأخـــت زوجهـــا، كمـــا أنها تســـاهم مع 
نســـاء القرية في تطويـــر الكوبيراتيف 
(التعاونيـــة)، حيـــث تتطـــوّر الأحـــداث 
وتعيش عـــددا من المواقف المختلفة التي 
تؤثّـــر على علاقاتها معهن ومع محيطها 

في قالب كوميدي ضاحك.

«الكوبيراتيف» كوميديا مغربية تعالج غيرة الرجال من نجاح نسائهم

صراع إثبات الوجود

محمد ماموني العلوي

ّ
«ببساطة» في جزئه الثاني لامس «بقعة ضوء» دون أن يشع

 دمشــق – كانـــت الكوميديا، ولا تزال 
أحد أهم الأشكال التي يتابعها المواطن 
السوري في الموســـم الرمضاني، ويجد 
فيهـــا نوعا من التخفيـــف عن آلامه. وفي 
هـــذا الموســـم لـــم تغـــب الكوميديا عن 
مســـاحة الإنتـــاج في الدراما الســـورية، 
فهـــي تحضر بشـــكل أو بآخـــر من خلال 
العديد من الأعمـــال المتفرقة: ”هواجس 
عابرة“، ”أحلى الأيام“، ”حركات بنات“.. 
وتظهر من خلال مسلسل كوميدي  صرف 
واحد عنوانه ”ببساطة“ وهو العمل الذي 
يعرض خلال الموســـم الحالي في جزئه 

الثاني.

تاريخ كوميدي طويل

بنظرة تاريخية ســـنجد أنه ومنذ أن 
انطلق البـــث التلفزيوني الســـوري عام 
1960، حضـــرت الكوميديا على الشاشـــة 
من خـــلال تمثيليات كانت تقـــدّم في بث 
مباشـــر، وكان الحضـــور الأهـــم في هذا 
الشكل حينها للنجمين نهاد قلعي ودريد 

لحام.

وبعد عدة أعوام حيث صار بالإمكان 
تســـجيل الحلقـــات ظهـــرت العديـــد من 
المسلســـلات الكوميديـــة التـــي كانـــت 

حاضـــرة دائما في الموســـم الرمضاني، 
بدأت عام 1967 بمسلســـل ”مقالب غوار“، 
ثـــم في العـــام الـــذي يليه كان مسلســـل 
”حمـــام الهنا“، وصـــولا إلى المسلســـل 

الذي قدّم  الأشـــهر والأهم ”صح النـــوم“ 
الجـــزء الأول منه عام 1972، ثم قدّم الجزء 

الثاني الذي حمل عنوان ”ملح وسكر“.
وكانت كل هذه الأعمال من كتابة نهاد 
قلعـــي وبطولته مـــع الفنان دريـــد لحام. 
وعلـــى امتداد ما يقارب الخمســـة عشـــر 
عاما بقيت هذه الأعمال متفرّدة وبقوّة في 
كل موســـم رمضاني حيث تجتمع الأسر 

على متابعتها بشغف.
وفي عـــام 1982 أطل الفنان الشـــهير 
ياســـر العظمة الآتي من خلفية مسرحية 
بعمـــل جديد حمل اســـمه مؤلفـــا وبطلا 
مطلقا تحـــت عنـــوان ”مرايا“، قـــدّم فيه 
لوحات اجتماعية ناقدة ساخرة وأحيانا 

يلامس فيه أوجاعا سياسية.
وصار المسلســـل ضيفا متكرّرا على 
المائدة الرمضانية وقدّم منه على امتداد 
ثلاثة عقود تســـعة عشـــر جزءا. ثم كانت 
القفزة الكبيرة في مسلســـلات الكوميديا 
من خلال مسلســـل جديد عرض في العام 
1991 حمل عنـــوان ”بقعة ضـــوء“. وكان 
المسلســـل نقطـــة انعطـــاف فـــي تاريخ 
الكوميديا الســـورية والعربيـــة لتضمّنه 
معاييـــر جديـــدة في العمـــل، حيث أوجد 
تغيـــرات جذريـــة في بنيته وشـــكله، فقد 
ألغى الصيغة القائمـــة على وجود كاتب 
واحـــد للعمـــل واعتمد بديـــلا عنها عددا 
من الكتـــاب، بحيث يكتب كل واحد لوحة 
محـــددة. كذلك اعتمد تقديم أكثر من قصة 
فـــي الحلقـــة الواحـــدة وتقديـــم لوحات 
متناهيـــة القصر زمنيا بحيـــث لا تتعدّى 

الثلاث دقائق.
وقد أنجز من المسلســـل خلال ثلاثة 
عقود أربعة عشـــر جزءا. وبعده تم تقديم 
مسلســـل حقّـــق جماهيرية كبيـــرة وهو 
”عيلة خمـــس نجوم“ الـــذي قدّمه الكاتب 
حكـــم البابا ثـــم تتالـــت أجـــزاؤه ”عيلة 
ومـــا بعدها والتـــي كتبها  ســـت نجوم“ 
ممدوح حمادة وأخرج كل الأجزاء هشـــام 

شربتجي.
وفي العام 2008 كتب ممدوح حمادي 
الذي  مسلسله الأشـــهر ”ضيعة ضايعة“ 
أخرجه الليث حجو وبات أشهر مسلسل 
كوميـــدي ســـوري معاصـــر فـــي جزأيه. 
وفيـــه ظهرت الشـــخصيتان الشـــهيرتان 

أسعد وجودة وقد قدّمهما الراحل نضال 
سيجري وباسم ياخور.

وبقيـــت هـــذه الأعمـــال علـــى امتداد 
العشرات من الســـنين صاحبة الحضور 
الأهم على الشاشـــات السورية والعربية 
خاصة في رمضان، إلى جانب العديد من 
المسلسلات الفردية التي حقّقت نجاحات 
كبيـــرة كـ”يوميـــات مدير عـــام“، ”وادي 
المســـك“، ”وين الغلط“، ”صوت الفضاء 
الرنان“، ”حـــارة عالهوا“، ”قانون ولكن“، 

”ضبو الشناتي“ وغيرها.

مغامرة بديلة

في ظل التغيـــرات التي رافقت إنجاز 
مسلسل ”بقعة ضوء“ في أجزائه الأخيرة 
وتراجع شعبيته، حيث ظهرت العديد من 
الآراء النقديـــة التـــي أكّدت أنه اســـتهلك 
وصار مكرّرا لا يقـــدّم الومضة الإبداعية 
التي كانت موجودة فيه ســـابقا. قُدّم في 
العـــام الماضي مشـــروع بديـــل له حمل 
عنوان ”ببساطة“، وكان عرّاب المسلسل 
الفنان باســـم ياخـــور صاحـــب المكانة 
الهامـــة فـــي الكوميديـــا الســـورية عبر 

سنوات طوال. وعرض المسلسل في جزء 
أول وقام بإخراجه سيف الدين سبيعي.

وتطرق العمل إلى مشـــكلات حياتية 
طازجة يعيشها المواطن السوري يوميا 
بشكل فعّال، وهذا ما منحه بعض التميّز 
لكـــون المجتمع الســـوري عامـــة يعاني 
ظروفا طارئة بســـبب الحرب وما أوجدته 
من ظروف اســـتثنائية، وعرض حصريا 

على إحدى القنوات السورية.
وفي الموسم الحالي يتابع المسلسل 
تقديـــم جزئه الثاني، الـــذي كتب لوحاته 
العديـــد مـــن الكتـــاب كمـــازن طـــه ورنا 
الحريري ومعن الســـقباني وعثمان جحا 
ونور شيشـــكلي وباســـم ياخـــور، وقام 

بإخراجه تامر إسحق.
والعمل بصيغته الجديدة صار أقرب 
إلـــى ما كان يقـــدّم في ”بقعـــة ضوء“ من 
حيث الشـــكل والمضمون، وهـــذا توجه 
خطير قـــد يجعله علـــى محـــك المقارنة 
بيـــن مـــا قدّمه ذلـــك المسلســـل وبين ما 
يقدّمـــه هـــو. فالصيغة التي عمـــل عليها 
”بقعة ضـــوء“ أيام عزّه مـــن حيث الطاقة 
الإنتاجية الجيدة ووجود حشـــد كبير من 
الفنانين المشاهير الذين شاركوا فيه قد 

لا تتوفّر للمسلســـل الجديـــد. ومعلوم أن 
مسلسل ”بقعة ضوء“ قد شارك فيه نجوم 
الدراما الســـورية بدءا من الصف الأول: 
خالـــد تاجا، منـــى واصـــف، عبدالرحمن 
آل رشـــي، بســـام كوســـا،  فارس الحلو، 
أيمن رضا، فايز قزق، ســـلوم حداد، باسم 
ياخـــور، نضال ســـيجري، قاســـم ملحو، 
وفـــاء موصلي، أمل عرفـــة، فادي صبيح، 
عبدالمنعم عمايري، كاريس بشار، أحمد 
الأحمـــد، جمال العلي وآخـــرون.. إضافة 
إلى تقديمه بعض اللوحات التي لامســـت 

لدى المواطن مواجع وطنية مأزومة.
ويبـــدو أن هـــذا هـــو ما دفـــع صناع 
إلى تقديم مواضيع  مسلسل ”ببســـاطة“ 
حياتية يعيشـــها المواطن الســـوري في 
حياته اليومية  الساخنة. منها مشكلاته 
مع التقنيـــن الكهربائي وانقطاعات النت 
المتكرّرة وغلاء الأسعار الفاحش والعديد 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة التي أوجدتها 
حالة من الاضطرابات الاجتماعية الحادة 
التي طرأت على المجتمع السوري بسبب 
الحرب الســـائدة والفســـاد الموجود في 
أجهـــزة الدولة. وقد يذهـــب البعض إلى 
أنه قدّم شيئا جديدا طازجا وراهنا، فيما 

يرى آخرون أنه لا يخرج عن عباءة ”بقعة 
ضوء“ وسوف يستثمر نجاحاته القديمة.
جمع في فريق  مسلســـل ”ببســـاطة“ 
التمثيل مجموعة من الأســـماء الشـــهيرة 
في الدراما الســـورية مع عدد من الوجوه 
الشابة. فحضر باسم ياخور وعبدالمنعم 
عمايـــري وصفاء ســـلطان ورنا شـــميس 
وندين تحسين بك وجيني أسبر وأندريه 
سكاف وهبة نور ونزار أبوحجر وسوسن 
أبوعفار وآمال ســـعدالدين وجمال العلي 
وفـــادي صبيـــح ومحمـــد حداقـــي. ومن 
الجيل الأحدث حنـــان اللولو ولارا بدري 

ودانا الحلبي وآخرون.
ولا شـــك أن رهانـــات العمـــل علـــى 
تحقيق النجاح ذاته والذي حقّقه ســـابقا 
تبدو مشـــروعة.  مسلســـل ”بقعة ضوء“ 
لكنها ســـتواجه ظروفا قاســـية من حيث 
الجو العام لمزاج الناس وكذلك الظروف 
الإنتاجية والترويجية، والأهم من كل ذلك 
هو إمكانية متابعـــة الجمهور له في ظل 
مزاج قد لا يجعل المواطن شغوفا بسبب 
ظروفـــه الحياتيـــة حتـــى بالتوجه نحو 
شاشـــة التلفزيون لمشـــاهدة مسلسل ما 

وإن كان كوميديا.

«ببساطة 2» على خطى «بقعة ضوء»

حل الموســــــم  الرمضاني الدرامي في هذا العام أثقل ممّا كان في سنواته 
ــــــه الحرب التي تدور في وطنه،  الأخيرة على المواطن الســــــوري الذي أرهقت
وما زاد من حدة القلق الذي يعيشــــــه منذ سنوات وجود وباء كورونا الذي 
اجتاح العالم كله وأرخى بظلاله الســــــوداء على المشــــــهد الحياتي السوري 
بكافة تفاصيله. فزاد من قلق وتوتر الناس الذين كانوا يراهنون على شهر 
ــــــه كما جرت العادة نوعا مــــــن الطهرانية الروحانية،  رمضان متوسّــــــمين في

إضافة لما يقدّمه من أجواء درامية يتابعها الناس بحماس.

في سوريا حضر الموسم الدرامي، فهل حضرت الكوميديا؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

المفارقة التي تبرزها أحداث 

السلسلة في قالب كوميدي، 

هي أن نجاح النسوة في 

تحقيق استقلالهن المادي 

لم يعجب رجال القرية

«ببساطة» حاكى مشكلات 

حياتية طازجة يعيشها 

المواطن السوري يوميا، وهو 

ما منحه بعض التميز

8



 برليــن – ترجع أســـباب حرقة المعدة 
إلى العضلات في معظـــم الأحيان؛ حيث 
يمـــر الطعام من الحلق إلـــى المعدة عبر 
المـــريء، وعـــادة مـــا يتم غلـــق الطرف 

السفلي للمريء في مدخل المعدة.
وبالنسبة للأشـــخاص الأصحاء فإن 
هـــذه المنطقة، التي تندمج فيها عضلات 
المـــريء والمعـــدة، يتم فتحهـــا وغلقها 
عنـــد تنـــاول الطعام والشـــراب أو لفترة 
قصيرة عند التجشؤ، ولكن عند انخفاض 
قـــدرة العضلات علـــى الانقباض في هذه 
المنطقة، فقد يسمح ذلك بارتجاع عصارة 
المعـــدة الحامضة إلى المـــريء، وهو ما 
يظهـــر في صورة ألم حـــارق خلف عظمة 

القص.

وأوضح البروفيســـور هربرت كوب، 
مـــن الجمعية الألمانية لأمـــراض الجهاز 
بعـــض  ”يعانـــي  والأيـــض،  الهضمـــي 
الأشـــخاص من حرقة المعـــدة العارضة 
مثـــلا أثناء الإجـــازات أو بعد تناول أكلة 
دســـمة“. وأكد أن هذه الحالة غير ضارة 
وتزول من تلقاء نفســـها، ويشعر الكثير 
من الأشـــخاص بالحموضة من وقت إلى 
آخـــر، ولكنهـــا حموضة الهـــواء وليس 
الســـائل فـــي أغلـــب الأحيان، وهـــو أمر 

طبيعي للغاية.
وأوضحـــت أورســـولا زيلربيرغ، من 
الغرفـــة الاتحادية للصيادلـــة الألمان، أن 
هنـــاك حيلة بســـيطة تســـاعد المرء في 
التخلـــص من حرقـــة المعـــدة في بعض 
الأحيان؛ حيث يكفي تناول كوب كبير من 

المـــاء لفترة قصيرة للتغلـــب على حرقة 
المعـــدة الحادة، وبهذه الطريقة يتم طرد 
حمض المعدة من المـــريء وإعادته إلى 
المعـــدة، ويعمل اللبـــن على ربط حمض 

المعدة بصورة أفضل.
ودائما مـــا ينصح الأطباء في حالات 
حرقة المعدة المتفرقة بالتنزه سيرا على 
الأقدام بعد تناول الطعام، بينما لا يجوز 
الاســـتلقاء؛ لأن ذلك يساعد على ارتجاع 
عصارة المعدة إلى المريء بسهولة، كما 
يجب أن يتـــم النوم مع رفع الرأس، ومن 
الأفضل الاســـتلقاء على الجانب الأيسر، 
حتى لا يحدث ارتجـــاع لعصارة المعدة 

بسهولة بسبب انحناء المعدة.
وبصفـــة عامـــة قـــد يرجـــع ضعـــف 
العضـــلات فـــي المنطقـــة بيـــن المريء 
والمعدة إلى أســـباب مختلفة، مثل تمزق 
الحجاب الحاجز. وغالبا ما يتم اكتشاف 
مجموعة مـــن الاضطرابات المختلفة مع 
وجود حرقة المعدة، وتكمن المشكلة في 
أن شدة الأعراض لا تمثل علامة موثوقة؛ 
حيث يشعر جميع الأشخاص بالأعراض 

بطريقة مختلفة.
وعندمـــا تكون حرقـــة المعدة مؤلمة 
للغايـــة ففـــي هـــذه الحالة يتـــم علاجها 
بواســـطة الأدوية المثبطـــة للحمض من 

مجموعة مثبطات مضخة البروتون. 
 وأوضح البروفيســـور كوب ”تعمل 
حاصـــرات الأحماض علـــى تقليل إنتاج 
الأس  وترفـــع  المعـــدة  فـــي  الحمـــض 
المعـــدة،  لمحتويـــات  الهيدروجينـــي 
وبالتالـــي الأس الهيدروجيني للســـائل، 

الذي يرتجع إلى المريء“.
وعلـــى الرغـــم مـــن عدم وجـــود آثار 
جانبية للأدوية، إلا أنه يجب تناولها عند 
الحاجـــة إليها فقط. ولا تجدي حاصرات 
الحمض نفعا فـــي بعض الأحيان، فمثلا 
إذا كانـــت كمية الحمض، الـــذي يرتجع 
في المـــريء كبيرة، فعندئـــذ يكون تأثير 

حاصرات الحمض محدودا.
وهنـــا يمكـــن التفكيـــر فـــي اللجوء 
إلـــى العـــلاج الجراحي، مثلا فـــي حالة 
المرضـــى، الذيـــن يصل معهم الســـائل 
إلى الحلـــق عند محاولة ربـــط الأحذية، 
وإذا اســـتمرت الأعـــراض لمـــدة أطـــول 
مـــن أســـبوعين أو إذا ظهـــرت أعـــراض 
مثـــل القيء (مـــع الـــدم)، أو صعوبة في 
البلـــع أو الســـعال وضيـــق التنفس أو 
فقدان التوازن، فعندئذ يجب استشـــارة 

الطبيب.
وأوضحت زيلربيـــرغ بعض القواعد 
البســـيطة للوقايـــة مـــن حرقـــة المعدة، 
ومنهـــا تنـــاول الكثيـــر مـــن الوجبـــات 
الصغيـــرة فـــي اليوم بدلا مـــن عدد قليل 
من الوجبات الكبيـــرة، مع الحرص على 
تناول الوجبـــات قليلة الدســـم والغنية 
بالبروتينـــات مثـــل الجبـــن الرايـــب أو 
اللحـــوم الخاليـــة مـــن الدهـــون، والتي 
يســـهل هضمهـــا، والإقـــلال مـــن تناول 
الطعام في المساء قدر الإمكان وأن تكون 

المعدة خالية تماما عند الخلود للنوم.
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 لنــدن – بــــدأ علمــــاء غربيــــون أولــــى 
خطواتهــــم على طريــــق التوصــــل لعلاج 
للمــــرض الذي يســــببه فايــــروس كورونا 
حيــــث يتمثل في اكتشــــاف جســــم مضاد 
أثبتت التحاليل المخبريــــة الأولية قدرته 
في إضعاف الفايروس المســــتجد وحتى 

هزيمته.
وذكرت دراسة نشــــرت نتائجها مجلة 
”نايتشــــر“ العلمية المتخصصة أن علماء 
الجســــم  هــــذا  أن  اكتشــــفوا  هولندييــــن 
المضاد يســــتهدف بروتين السنبلة الذي 
يمنــــح فايــــروس كورونــــا شــــكله التاجي 
المعروف ويســــاعده علــــى اختراق خلايا 

جسم الإنسان.
ووفــــق نتائج الدراســــة قام الجســــم 
المضاد التجريبي، المعروف باســــم ”دي 
11 47“، بتحييــــد الفايروس فــــي الخلايا 

المزروعة مختبريا.
وقال بيريند جان بــــوس، الباحث من 
جامعة أوتريخت فــــي هولندا الذي أنجز 
مع زملائه الدراســــة الجديــــدة، إن ”هناك 
حاجــــة إلى المزيد مــــن البحوث المتقدمة 
لمعرفة مــــا إذا كانت النتائــــج مؤكدة في 
بيئة ســــريرية ومدى دقة هزيمة الجســــم 

المضاد للفايروس“.
وأوضــــح ”يعتمــــد هذا البحــــث على 
العمــــل الــــذي أنجزتــــه مجموعاتنــــا في 

الماضي بشــــأن الأجســــام المضادة التي 
اســــتهدفت مرض سارس-كوف الذي ظهر 

في 2003/2002“.
وتابــــع ”باســــتخدام هــــذه المجموعة 
من الأجســــام المضادة لـ(ســــارس-كوف) 
حددنا جسما مضادا يحيّد أيضا فايروس 
سارس-كوف2- في الخلايا المستزرعة“.

الأجســــام  أن  الباحثــــون  واكتشــــف 
المضادة التي تمنع فايروس ”سارس“ من 
إصابــــة الخلايا البشــــرية، يمكن أن تلعب 
الدور ذاته مع فايروس كورونا المستجد.

وأوضــــح أن الجســــم المضــــاد ”لديه 
القــــدرة على تغيير مســــار العــــدوى لدى 
المصاب، أو دعم القضاء على الفايروس، 
أو حمايــــة فــــرد غيــــر مصــــاب يتعــــرض 

للفايروس“.
ويؤكــــد العلمــــاء أن هــــذا الاكتشــــاف 
الجديد سيســــاعد في مرحلة تجربته على 
البشــــر فــــي التوصــــل لعلاج ضــــد مرض 

كوفيد – 19 والأمراض المتصلة به.
الفئــــران  علــــى  العلمــــاء  واســــتخدم 
المعدلــــة وراثيًــــا لإنتاج أجســــام مضادة 
مختلفة ضد بروتينــــات فايروس كورونا. 
كما أدخل الباحثون تعديلات على الجسم 

المضاد لإنشاء نسخة بشرية عنه.
وتحاكي الأجســــام المضادة التي يتم 
إنشاؤها في المختبرات تلك التي ينتجها 

جســــم الإنســــان طبيعيا بهــــدف محاربة 
البكتيريا والفايروسات.

وتنتج الأجســــام المضادة بواســــطة 
خلايا الدم البيضاء التي تســــمى الخلايا 
الليمفاويــــة ”إيه“ و“بي“، وتســــمى أيضا 
الغلوبولين المناعي، وهو بروتين وقائي 

ينتج عن الجهاز المناعي.
وتتعرف الأجســــام المضادة وتلتصق 
بالمســــتضدات -المواد الغريبة- من أجل 

إزالتها من الجسم.
وتختلــــف الجزيئــــات الموجودة على 
ســــطح المســــتضد عــــن تلــــك الموجودة 
في الجســــم، ما يســــمح للجهاز المناعي 

بالتعرف عليها على أنها غريبة.
وأفــــاد فرانــــك غروســــفيلد، الباحــــث 
المشــــارك في الدراســــة، أن الاكتشاف قدم 
”أساســــا قويا لأي بحث إضافــــي من أجل 
المزيــــد مــــن التعــــرف على هذا الجســــم 
المضــــاد، وبــــدء تطويره كعــــلاج محتمل 

لفايروس كورونا المستجد“.
المضــــادة  ”الأجســــام  وأضــــاف 
المســــتخدمة فــــي هــــذا العمــــل بشــــرية 
بالكامل، مما يســــمح بتطور البحث بشكل 
أســــرع، ويقلل مــــن احتمال حــــدوث آثار 

جانبية مرتبطة بالمناعة“.
وانتقلت عــــدوى فايروس كورونا إلى 
أكثر من 3.5 مليون إنسان في جميع أنحاء 
العالم، كما حصد أرواح ما يقارب من ربع 

مليون شخص.
وفي ســــياق الأبحــــاث العلميــــة التي 
تــــدرس الأجســــام المضــــادة، قــــام فريق 
باحثين ألمان بتحليل 6 آلاف من الأجسام 
المضــــادة المختلفــــة، حيث وجــــدوا أكثر 
من 750 جســــما يلتصق بفايروس كورونا 

ويمنعه من الانتشــــار أكثــــر لدى المرضى 
المصابين بالفعل.

والتحاليــــل  الأبحــــاث  وتتواصــــل 
المخبريــــة الســــاعية للعثــــور عــــن أكثــــر 
الأجســــام المضــــادة فاعلية فــــي محاربة 

فايروس كورونا.

وقــــال البروفيســــور لوكا سيســــين-
ساين، عالم الفيروسات، إنه ”من الواضح 
أن هــــذا اختراق يُظهر أننا على المســــار 
 .19 الصحيح لتطوير عقار ضــــد كوفيد – 
وفي التجــــارب المتكررة، تمكنا من إظهار 

أن هذه النتيجة مستدامة“.
وقــــال بيورن توملــــر، وزير العلوم في 
ولاية لاور ساكســــوني الألمانيــــة، ”إنني 
ســــعيد للغاية بهذا النجاح الكبير لمعاهد 
البحــــث فــــي ولايــــة لاور ساكســــوني، ما 
يعطي الأمل فــــي تحقيق نتائــــج علاجية 

أفضل مع كوفيد – 19“.
وأوضح ســــتيفان دوبل مــــن الجامعة 
لا  الباحثيــــن  أن  براونشــــويغ،  التقنيــــة 
ينتجــــون لقاحا ولا علاجــــا، ولكن بدلا من 
ذلــــك ينتجون عقارا فعــــالا للغاية محتملا 
لمرضــــى فايروس كورونــــا ذوي الحالات 
الحادة. وأكد أن ”التأثير فوري، فالأجسام 

المضادة فعالة ضد الفايروس“.
ويســــتعد فريق البحث الألماني لبدء 

التجارب السريرية في الخريف.
ويرتبط الجســــم المضاد ”دي 11 47“ 
بالبروتين الشوكي لفايروس كورونا ومن 
ثمــــة يمنعه من التعلــــق بالخلية ما يؤدي 

إلى تحييده بشكل فعال.
الجســــم  فــــإن  الباحثيــــن  وبحســــب 
المضــــاد إذا حقــــن فــــي البشــــر يمكن أن 
أو يحمي شخصا  يغيّر ”مســــار العدوى“ 
غير مصــــاب يتعامل مع شــــخص مصاب 

بالفايروس.
وحــــدد فريق البحث الجســــم المضاد 
مــــن 51 خلية مــــن الفئران التــــي صممت 
لحمل الجينات البشــــرية، حيث يستهدف 
الجسم المضاد الفايروس الذي تسبب في 

تفشي ”سارس“ عام 2003.
وقال الطبيب ســــيمون كلارك، أســــتاذ 
علــــم الأحياء الدقيقــــة الخلوية في جامعة 
ريدينغ البريطانية، ”في هذه الدراسة طوّر 
الباحثون أجساما مضادة ترتبط بالطفرة 

وتمنع دخول الفايروس إلى الخلايا“.
وتابــــع ”يمكن صنــــع هذه الأجســــام 
المضــــادة فــــي المختبر بدلا مــــن تنقيتها 
من دم الناس ويمكن اســــتخدامها كعلاج 

للمرض، ولكن هذا لم يتم إثباته بعد“.

يتعلق أمل العلماء في اكتشــــــاف علاج لعدوى فايروس كورونا بالأجســــــام 
المضــــــادة ومــــــدى فعاليتها في محاربة هذه الجائحة، إذ كشــــــفت التحاليل 
ــــــة والأبحاث العلمية عــــــن وجود بوادر إيجابية في شــــــفاء  ــــــة الأولي المخبري
المصابين بمرض كوفيد - 19 والوقاية منه في ظل انتشاره الكبير في بلدان 

كثيرة من العالم وحصده أرواح الكثيرين.

 واشــنطن – أجـــرى علمـــاء جامعـــة 
كاليفورنيا في إيرفين دراســـة إحصائية، 
أظهـــرت نتائجها أن زيت الســـمك النقي 
يمكـــن أن يمنع حدوث أكثـــر من 70 ألف 
نوبـــة قلبية وجلطة دماغيـــة وغيرها في 

الولايات المتحدة.
واســـتخدم فريق البحث الذي ترأسه 
الدكتـــور ناتـــان وونـــغ، أســـتاذ ومدير 
برنامج الوقايـــة من أمراض القلب بكلية 
الطب بجامعـــة كاليفورنيـــا، بيانات من 
نتائج المســـح الوطني للصحة والتغذية 
الـــذي أجرته مراكـــز مكافحة الأمراض 
تضمنت  كمـــا  منها،  والوقايـــة 
معايير الاختبارات السريرية 
متعـــددة الجنســـيات التـــي 
جامعـــة  علمـــاء  أجراهـــا 
عنـــوان  تحـــت  هارفـــارد 

.“REDUCE – IT”

قـــد  النتائـــج  وكانـــت 
بينـــت أن الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون من أمراض 
القلب والأوعية الدموية أو 
خطر  وعوامل  الســـكري 
عندهم  والذيـــن  عديـــدة، 

مســـتوى الدهون الثلاثية مرتفع وكذلك 
زيـــادة احتمال إصابتهـــم بنوبات قلبية، 
تمكنـــوا من تحســـين حالتهـــم الصحية 
إيكوسابنتاينويك،  إيثيل  حمض  بتناول 
الذي يتمثل في زيت ســـمك عالي النقاء، 
حيث انخفضت النوبـــات القلبية عندهم 

بنسبة 25 في المئة.

”توســـع  وونغ  البروفيســـور  ويؤكد 
 ‘REDUCE – IT’ تحليلنا نتائج دراســـات
وإذا أخذنـــا بالاعتبار أن كل فرد من بين 
21 مريضا حصل على زيت الســـمك عالي 
النقـــاء لم يصب بأي مـــرض من أمراض 
القلب والأوعية الدموية، فإن هذه نتيجة 

عالية لعموم البلاد“.

زيت السمك النقي 

علاج محتمل لأمراض 

القلب والأوعية الدموية

اكتشاف جسم مضاد 

يضرب فايروس كورونا في مقتل
الأجسام المضادة بارقة أمل على طريق علاج الوباء الجديد

اختراق يضع الباحثين على مسار تطوير العقار 

الجسم المضاد التجريبي 

المعروف باسم {دي 11 47} 

يستهدف بروتين السنبلة 

الذي يمنح فايروس كورونا 

شكله التاجي المعروف 

ويساعده على اختراق خلايا 

جسم الإنسان

كشفت الدراسة الإحصائية 

أن  زيت السمك النقي يمكن 

أن يمنع حدوث أكثر من 

70 ألف نوبة قلبية وجلطة 

دماغية وغيرها

أسباب حرقة المعدة 

وطرق علاجها
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تناول كوب كبير من الماء 

يكفي للتغلب على حرقة 

المعدة الحادة وبهذه 

الطريقة يتم طرد حمض 

المعدة من المريء وإعادته 

إلى المعدة



 طهــران – أعلنت شـــركة فيســـبوك 
أن هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية 
حســـابات  مـــن  المئـــات  اســـتخدمت 
لنشـــر  المزيفة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت سرا 

منذ عام 2011 على أقرب تقدير.
وأضافـــت أن الشـــبكة اســـتخدمت ما 
يزيـــد على 500 حســـاب على فيســـبوك 
وإنستغرام لنشر الرســـائل التي غالبا 
ما ركزت على صراعات محلية أو انتقاد 

الإجراءات الأميركية في المنطقة.
وقالت فيســـبوك الثلاثاء إن المئات 
الاجتماعي  التواصـــل  حســـابات  مـــن 
الهيئـــة  اســـتخدمتها  التـــي  المزيفـــة 
الإيرانية اســـتهدفت الناخبين في دول 

من بينها بريطانيا والولايات المتحدة.
وفي تقرير شـــهري عن الحســـابات 
التـــي تم تعليقهـــا بســـبب ما أســـمته 
”ســـلوكا زائفا منســـقا“، قالت فيسبوك 
إنهـــا حذفـــت ثمانـــي شـــبكات خـــلال 
الأسابيع الماضية، منها شبكة لها صلة 

بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأفاد مدير سياســـة أمـــن الإنترنت 
في فيسبوك ناثانيال غليتشر، أن شبكة 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كانت 
لها ”صلات أساســـية“ بحملات تضليل 
إيرانية سبق وتم التعرف عليها، ولكن 
من الســـابق لأوانه تحديد ما إذا كانت 
مســـؤولة عن تلك العمليات مســـؤولية 

مباشرة.
الشـــبكة  أن  غليتشـــر  وأضـــاف 
اســـتخدمت الحســـابات على فيسبوك 
وموقعهـــا الخـــاص بمشـــاركة الصور 
إنستغرام لنشر الرسائل التي غالبا ما 
ركزت على صراعـــات محلية أو انتقاد 

الإجراءات الأميركية في المنطقة. وتابع 
”بشكل عام، كانت هذه روايات تتماشى 

مع المصالح الجيوسياسية الإيرانية“.
ولـــم تـــرد الهيئة الحكوميـــة، التي 
يعين رئيســـها الزعيم الأعلـــى آية الله 
علي خامنئي علـــى طلب للتعليق، فيما 
كرر مســـؤولون إيرانيون في الســـابق 
القول إن المزاعم بإدارة حملات تضليل 

منسقة بأنها ”سخيفة“.
وقـــال مســـؤولو موقـــع فيســـبوك 
إن الشـــبكة التـــي تم تحديدهـــا حديثا 
استخدمت تكتيكات مماثلة بما في ذلك 
التظاهر بأنها مواقع إعلامية مســـتقلة 
ومنظمـــات خيريـــة لاســـتهداف بلدان 
من الجزائـــر وبنغلاديش إلـــى المملكة 

المتحدة وزيمبابوي.
وأوضـــح باحثـــون فـــي مؤسســـة 
غرافيكا المتخصصة في تحليل محتوى 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهم من 
استعرضوا الحسابات المرتبطة بشبكة 
هيئـــة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل 
تعليقها من جانب فيســـبوك، أن بعض 
الأنشـــطة التـــي تم تحديدهـــا في وقت 
مبكـــر تعود إلى عام 2012 واســـتهدفت 
للحـــزب  التمهيديـــة  الانتخابـــات 

الجمهوري الأميركي.
وأضافـــوا أنه بعـــد ذلـــك بعامين، 
اســـتخدمت حســـابات أخرى للشـــبكة 
مجموعـــة مـــن الشـــخصيات المزيفـــة 
الكاريكاتوريـــة  والرســـوم  والميمـــات 

والصور لدعم اســـتفتاء اسكتلندا لدى 
محاولتها الانفصال عن المملكة المتحدة.

وقـــال بن نيمو، رئيـــس التحقيقات 
فـــي غرافيكا، إن تلـــك المحاولات لم تدم 
طويـــلا، لكنها تظهـــر أن إيـــران كانت 
تجـــرب التدخل فـــي الانتخابـــات عبر 
الإنترنـــت قبل ســـنوات مـــن محاولات 
روسية مزعومة للتحايل في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية عام 2016.
وكشـــف تحقيق أجرتـــه رويترز في 
عام 2018 أن عملية واحدة مقرها طهران 
استخدمت أكثر من 70 موقعا إلكترونيا 
تتنكر كمنافـــذ إخبارية محلية، لنشـــر 
دعاية الدولة الإيرانية سرا في أكثر من 
15 دولـــة، وفي مرحلة مـــا خدعت وزير 
الدفاع الباكستاني آنذاك لإصدار تهديد 

نووي ضد إسرائيل.
التجربة  ”كانت  المحللين  وبحســـب 
الإيرانية صغيرة نسبيا ولم تدم طويلا 
أو كان لهـــا أي تأثير ملحـــوظ، لكن ما 
هـــو مثير للاهتمام هـــو كيف بدأوا في 

وقت مبكر“.
وتؤكد تقاريـــر إعلامية أن الحرس 
الثـــوري الإيراني يمتلك عددا كبيرا من 
المواقع الإلكترونية والحسابات المزيفة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم 
ببث ونشـــر الأخبار الكاذبـــة والمفبركة 

على نطاق واسع.
وتســـتخدم الآلة الإعلامية للحرس 
الثوري مواقـــع إلكترونية لها أســـماء 

شـــبيهة بأســـماء مواقع معروفة، لنشر 
مواد إخبارية ملفقة.

وتتـــم قراءة هـــذه الأخبـــار أحيانا 
ويعـــاد نشـــرها فـــي وســـائل الإعلام 
المعروفـــة علـــى أســـاس أن مصدرهـــا 

معروف وذات مصداقية.
وبهـــذه الطريقة، تســـاهم وســـائل 
الإعلام في نشـــر المواد الخاطئة إذ أنه 
غالبا ما يتم تناقل الأخبار التي تنشرها 

دون تدقيق، مما يعطيها مصداقية.
وقاما موقعـــا التواصل الاجتماعي 
الحسابات  بملاحقة  وتويتر  فيســـبوك 
المزيفـــة وإقفالها عدة مـــرات لانتهاكها 

معايير هذه الشبكات.
الثلاثـــاء  فيســـبوك  موقـــع  وقـــال 
إنـــه أزال أيضـــا ”شـــبكة أميركية“ من 
الحســـابات المزيفة المرتبطة بـ“كانون“، 
وهـــي مجموعـــة هامشـــية، تزعـــم أن 
عصابات  وراء  يقفـــون  الديمقراطيـــين 
الجريمـــة الدوليـــة، وحملـــة منفصلـــة 
مقرها الولايـــات المتحدة لهـــا علاقات 
العـــرق  ”بتفـــوق  المؤمنـــين  بمواقـــع 

الأبيض“.
الشـــبكتين  إن  الموقـــع  وقـــال 
فـــي  مؤخـــرا  بدأتـــا  الأميركيتـــين 
المرتبطـــة  المضللـــة  المعلومـــات  نشـــر 
من  مستفيدتين  التاجية،  بالفايروسات 
زيادة الاهتمام عبـــر الإنترنت بالوباء، 
المعـــادي  الكراهيـــة  خطـــاب  لتعزيـــز 

للسامية والآسيويين.
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السنة 42 العدد 11695 ميديا
فيسبوك تغلق شبكة تضليل إيرانية 

تستهدف الانتخابات الأميركية
الشبكة تتخفى بمواقع إعلامية مستقلة لنشر الأخبار الكاذبة

كشــــــفت شــــــركة فيســــــبوك مجددا 
فيســــــبوك  على  حســــــابات  شــــــبكة 
ــــــة الإذاعة  وإنســــــتغرام تديرها هيئ
والتلفزيون الإيرانية لنشــــــر رسائل 
ــــــى صراعــــــات محلية أو  تركــــــز عل
في  الأميركية  الإجــــــراءات  انتقــــــاد 
المنطقــــــة، والأهــــــم هــــــو التدخل في 
انتخابات عــــــدة دول منها بريطانيا 

والولايات المتحدة.

الخدمة موجهة لخارج البلاد فقط

 الجزائــر – تعيـــش وســـائل الإعـــلام 
الجزائريـــة أوقاتـــا عصيبـــة وترســـم 
العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق 
الإنسان ووســـائل الإعلام صورة قاتمة 
عن وضعية حرية الصحافة في البلاد.

”أوبســـيرف  صحيفـــة  وقالـــت 
ألجيـــري“، إنه وعلى غـــرار باقي بلدان 
العالم، تحتفـــل الجزائر باليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، لكـــن ”ذكـــرى هذه 
الســـنة، ليســـت للاحتفال“، مبرزة أنه 
بالإضافـــة إلـــى فايـــروس كورونا فإن 
الصحافة ليســـت فـــي أفضـــل أيامها 

بالجزائر.
وأوضحـــت أن الصحافة الجزائرية 
تعيـــش لحظة صعبـــة تعد الأشـــد في 
تاريخها، معتبرة أن ”السبب، هو أنها 

باتت مهددة في وجودها“.
وذكرت، بأن بعض الصحف، ومنها 
”لوتـــون دالجيري“ و“النهـــار“، أغلقت 
أبوابهـــا على إثـــر الأزمـــة المالية التي 
تهزهـــا، محذرة مـــن أن منابر أخرى قد 
تغلق أبوابها إذا لم تتحسن وضعيتها 

المالية.
والصحـــف الورقية تختنق بشـــكل 
جدي وهو وضع يتواصل منذ أزيد من 
أربع إلـــى خمس ســـنوات، وعدد كبير 
مـــن الصحف ”تقاوم“ لكن لا يعرف إلى 

متى ستستطيع الصمود.
وأضافـــت الصحيفـــة أن ”الصحف 
لم تتوقف فقط عن التشـــغيل، بل تقوم 
بتســـريح العمـــال لتقليـــص النفقات. 
وأصبحـــت تدار بعـــدد قليـــل جدا من 

العاملين“.
لهذه  الرئيســـية  الأســـباب  وأحـــد 
الأزمة هو التقليـــص من الإعلان، وذلك 
جراء الأزمـــة المالية التي تضرب البلاد 
منذ 2014، بداية انهيار أسعار البترول، 
فإعلانات الدولة التـــي توزعها الوكالة 
الوطنيـــة للنشـــر والإشـــهار أصبحت 
قليلـــة جدا فيما تلقـــت المبيعات ضربة 

موجعة.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن تطور 
العالـــم الرقمـــي مكن من خلـــق وتطور 
الصحافة الرقميـــة بالجزائر، ومع ذلك 
فإن الوضع ليس على ما يرام بالنسبة 
إلى هذه الصحف التي غالبا ما تتعرض 

للمضايقة من قبل النظام القائم.
وأمام عدم تمكـــن النظام القائم من 
التحكـــم فيها لجأ إلى الخطة ”البديلة“ 
والمتمثلة في ”الإغلاق والرقابة“، فخلال 
الأيام القليلة الماضية فقط، حجب أربعة 
مواقع إلكترونية، في حين أن الصحف 
الإلكترونية الأخرى التي لا تزال تزاول 
نشاطها، تلعب مع السلطات لعبة القط 

والفأر لكي ”تنجو“ من الإغلاق.
إعـــلام  وســـائل  ثـــلاث  وكانـــت 
إلكترونية، تنشط في تغطية ”الحراك“، 
لمجموعـــة  موقعـــان  للرقابـــة:  هدفـــا 
”أنتير فـــاس ميديـــا“، وهمـــا ”ماغرب 
الإخبـــاري، و“راديو ام“،  إيمرجنـــون“ 

والثالث موقع ”أنترلين“ الإخباري.
كمـــا أن العديد مـــن الصحافيين ما 
زالـــوا يقبعون في الســـجن، مثل خالد 

درارني، مؤسس موقع ”قصبة تريبون“ 
الإخباري وهو كذلك مراسل محطة ”تي.
فـــي 5 موند“ الفرنســـية وممثل منظمة 
”مراســـلون بلا حدود“ بالجزائر، بينما 
أصبحوا  الذين يتمتعـــون بـ“حريتهم“ 
عاجزيـــن من الناحية المادية لأن ”المهنة 
التـــي يزاولونهـــا لم تعـــد تضمن لقمة 

العيش بالجزائر“.
وأودع درارنـــي الحبس المؤقت في 
29 مـــارس، فـــي انتظار تحديـــد موعد 
لمحاكمته، و“هو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ 
علـــى القيـــام بعمله الصحافي بشـــكل 

مستقل وشجاع“.
وأكدت هيئة الدفاع عن درارني أنه 
”يقدم كل الضمانـــات لمثُوله للمحاكمة، 
وأن ســـجنه هو إجراء تعسفي خاصة 
وأنه كان يؤدي مهامه الصحافية عندما 

تم إيقافه“.

وفـــي هـــذا الســـياق، طالبـــت عدة 
وأحـــزاب  حكوميـــة  غيـــر  منظمـــات 
سياسية، الســـلطات الجزائرية بإنهاء 
الملاحقـــات القضائيـــة والإفـــراج عـــن 
الصحافيين المســـجونين، ومـــن بينهم 

خالد درارني.
حقـــوق  عـــن  مدافعـــين  وبحســـب 
الإنسان، فإن حرية الصحافة والتعبير 
يتراجعان بالجزائر، على خلفية تعليق 
للنظـــام،  المنـــاوئ  الشـــعبي  الحـــراك 
والأزمة الصحية، مع وجود صحافيين 
رهـــن الاعتقـــال وفـــرض الرقابـــة على 

وسائل الإعلام الرقمية.
بوشاشـــي  مصطفى  المحامي  وقال 
إنـــه ”ليـــس مـــن الطبيعـــي أن يكـــون 
مضيفا  الســـجن“،  فـــي  الصحافيـــون 
”لقـــد حدثـــت ثـــورة مـــن أجـــل دولـــة 
القانون والحريـــات، بما في ذلك حرية 
التعبير، ولكن النظام السياسي يلاحق 
صحافيـــين لديهم خط تحريري لا يروق 

له“.
بـــدوره، اتهـــم حزب جبهـــة القوى 
معـــارض  حـــزب  أقـــدم  الاشـــتراكية، 
بـ“التموقـــع  الحكومـــة  بالجزائـــر، 
ضـــد تيار الحرية بشـــكل عـــام وحرية 
الصحافة خاصة“، وقال في بيان ”(يتم 
ذلـــك) بينما نحن في حاجة ماســـة إلى 
إعـــلام يجعلنـــا نفهـــم ونواجـــه القلق 

المصاحب لجائحة كورونا“.
واحتلـــت الجزائر المرتبـــة 146 (من 
بـــين 180 بلـــدا) فـــي الترتيـــب العالمي 
لحريـــة الصحافـــة لعـــام 2020 الـــذي 
أعدتـــه منظمة مراســـلون بـــلا حدود. 
وقـــد تراجعت بـ27 مركـــزا بالمقارنة مع 

عام 2015 .

الضغط الحكومي يهدد 

وجود الصحافة الجزائرية

نيويورك تايمز تتصدر الفائزين بجوائز بوليتزر 2020

الصحف الإلكترونية التي 

لا تزال تزاول نشاطها 

تلعب مع السلطات لعبة 

القط والفأر لكي «تنجو» 

من الإغلاق

 نيويورك – تصدرت صحيفة نيويورك 
تايمز قائمة المطبوعات الفائزة بجوائز 
بوليتزر لعـــام 2020 مع إعـــلان النتائج 
 ،19 عبر الإنترنت بســـبب وباء كوفيد – 
ولـــم تأخـــذ الجوائز هـــذه الســـنة أي 
طابع خـــاص، بعدما ركزت جوائز العام 
الماضي على دونالد ترامب والعام 2018 
على فضائح التحرش الجنســـي وحركة 

#مي تو.
وأعلنت مديرة مجلس هذه الجوائز 
دانـــا كانيدي أســـماء الفائزين من غرفة 
الجلوس في منزلها من خلال بث مباشر 
بـــدلا من مراســـم تقام  عبـــر ”يوتيوب“ 
عادة في جامعة كولومبيا في نيويورك.

وقالـــت كانيدي ”في خضـــم أوقات 
الغموض هذه التي لم يســـبق لها مثيل، 
فـــإن مـــا نوقن بـــه هـــو أن الصحافة لا 

تتوقف أبدا“.
بثلاث  وفـــازت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
جوائـــز من بينهـــا تقرير اســـتقصائي 
لبرايـــن روزنتـــال عـــن سلســـلة تقارير 
تناولت عالم ســـائقي ســـيارات الأجرة 
في نيويورك، وصورت كيفية اســـتغلال 
الدائنين للسائقين ذوي الأوضاع الهشة.

ونالـــت كذلـــك جائزة أفضـــل تقرير 
دولي عن سلسلة من المقالات حول نظام 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين. كما 
فـــازت مقالة طويلـــة بقلم نيكـــول هانا 
– جونـــز بجائـــزة أفضل ”تعليـــق“ وقد 

تناولـــت فيها أصول الولايـــات المتحدة 
من منظار الأفارقة المستعبدين.

وللمـــرة الأولى في تاريـــخ الجائزة 
منحت لتقاريـــر صوتية، وهـــي تقارير 
بعنوان ”الحشـــود“ من سلسلة ”الحياة 
الأميركية“ التي عالجت سياسة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب التي تقضي 
ببقـــاء الآلاف مـــن طالبي اللجـــوء إلى 
الولايات المتحدة في المكســـيك بانتظار 

البت في طلباتهم.
وتعد جوائز بوليترز أعرق المكافآت 
التـــي تمنـــح لصحافيين أو مؤسســـات 

مقرها في الولايات المتحدة.
وعلـــى صعيـــد التغطيـــة الأميركية 
الداخلية، فاز ثلاثة صحافيين من موقع 
”بروبابليـــكا“ بجائـــزة حـــول تحقيـــق 
أظهر خللا كبيرا في الأســـطول السابع 
بالبحرية الأميركية. وقد تقاســـم هؤلاء 
جائزتهـــم مـــع مراســـلين في ”ســـياتل 
كتبوا مقالات عدة حول مشـــاكل  تايمز“ 
فـــي التصميم أدت إلـــى فضيحة طائرة 

”737 ماكس“ من صنع ”بوينغ“.
وفازت صحيفة أنكوريدج ديلي نيوز 
وبروبابليـــكا بجائزة بوليتزر للصحافة 
المختصة بالخدمة العامة بعدما كشـــفتا 
عن أن ثلث قرى ولاية ألاســـكا الأميركية 
تفتقـــر إلـــى حماية الشـــرطة، بينما فاز 
فريـــق التصويـــر فـــي رويتـــرز بجائزة 
لتوثيقـــه  العاجلـــة  الأخبـــار  تصويـــر 

الاحتجاجـــات العنيفة فـــي هونغ كونغ 
العام الماضي.

وانتزعت صحيفة كورير جورنال في 
لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية جائزة 
الأخبـــار العاجلة عـــن تغطيتها لحالات 

عفو بالمئات
أصدرها حاكم الولاية الســـابق مات 

بيفين في اللحظات الأخيرة.
إلـــى  رويتـــرز  صحافيـــو  ووصـــل 
التغطية  لجائـــزة  النهائية  التصفيـــات 
للاحتجاجات،  تغطيتهم  بفضل  الدولية 

لكـــن الجائـــزة ذهبـــت إلـــى صحيفـــة 
نيويورك تايمز.

وفـــاز فريـــق التصوير فـــي رويترز 
العاجلـــة  الأخبـــار  تصويـــر  بجائـــزة 
لتوثيقـــه الاحتجاجـــات العنيفـــة بـــين 
محتجـــي هونغ كونغ والســـلطات العام 
الماضـــي، بمـــا في ذلـــك صـــور التُقطت 
وسط مناوشـــات بالغاز المسيل للدموع 

والرصاص المطاطي ورشق الطوب.
وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير 
رويترز فـــي بيان ”نقلـــت صورنا حجم 

الاحتجاجات في هونـــغ كونغ ببراعة“. 
وأضاف ”كانت صورهم جميلة ومؤثرة 

وتنويرية وخالدة بشدة“.
وتقدم جوائز بوليتزر وهي الأكبر في 
عالم الصحافـــة الأميركية منذ عام 1917 
عندما أسســـها الناشر جوزيف بوليتزر 
في وصيته. وهي تكافئ عمل صحافيين 
ومنشـــورات أميركيـــة وصحفـــا يومية 
ومجلات ومواقع إخبارية. وتمنح كذلك 
في مجال التصوير الصحافي والرســـم 

والإذاعة والأدب والشعر والموسيقى.
وتعتبر جائزة الخدمة العامة الأعلى 
مقامـــا ضمن جوائز بوليتـــرز في فئات 

الصحافة وعددها 15 جائزة.
وجرى تأجيل إعـــلان الجوائز الذي 
تم الاثنين لمدة أســـبوعين نظرا لانشغال 
بعـــض الصحافيـــين أعضـــاء مجلـــس 
الجائزة في تغطية أخبار وباء كورونا.

كولســـون  الأميركي  المؤلـــف  وفـــاز 
وايتهيد بجائزة بوليتزر للمرة الثانية، 
ليصبح رابع شخص يفوز بالجائزة في 

مجال الآداب مرتين.
وحصـــل المؤلـــف علـــى الجائزة عن 
روايتـــه التـــي تحمـــل عنـــوان ”فتيان 
النيكل“، وقد صوّر فيها ســـوء المعاملة 
التي يتعرض لها فتيان سود في مدرسة 

إصلاحية بولاية فلوريدا.
وحصل وايتهيد البالغ من العمر 50 
عاما أيضا علـــى الجائزة عام 2017، عن 

عمله الـــذي يحمل عنوان ”ســـكة حديد 
مترو الأنفاق“.

وكان ثلاثـــة مؤلفين آخرين في حقل 
الأدب قد حصلوا علـــى الجائزة مرتين: 
بوث توركينغتون وويليام فوكنر وجون 

أبدايك.

وقـــد اســـتوحى وايتهيـــد روايتـــه 
حيـــاة  ســـيرة  مـــن  النيـــكل“  ”فتيـــان 
مجموعة من فتيان مدرســـة في فلوريدا، 
أيـــن يتعرض أطفال لانتهـــاكات عنيفة. 
وأثنت لجنة بوليتزر على رواية المؤلف 
خريج جامعة هارفارد، ووصفتها بأنها 
”قصـــة مؤثـــرة عـــن المثابرة البشـــرية 

والكرامة والفداء“.
الإنســـان  حقوق  ناشـــطة  وحصلت 
الأفـــرو – أميركية إدا بـــي ويلز المتوفاة 
عن  عـــام 1931 علـــى ”تنويـــه خـــاص“ 
تقاريـــر صحافية ”شـــجاعة ولافتة“ عن 

”الإعدام دون محاكمة“. احتفال على نطاق ضيق في غرف أخبار فارغة
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 الدوحــة - أثـــارت تغريـــدة وصفـــت 
بـ”مضمونـــة الوصـــول لمن يهمـــه الأمر“ 
نشـــرها الشـــيخ حمد بن جاسم آل ثاني، 
رئيس وزراء قطر الأسبق جدلا واسعا على 

تويتر. 
وقال الشيخ حمد في تغريدته:

وأثارت التغريدة تفســـيرات كثيرة 
بـــين المغرديـــن وبالتحديـــد حـــول ما 
قصده الشـــيخ حمد بن جاســـم بقوله 
”إذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي 
أن يشـــتكي لـــدى الغيـــر، فمرجعيتي 

معروفة“.
وقـــال البعض إن الشـــيح حمد بن 
جاســـم وجه رسالته لأمير قطر الشيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثاني ليقـــول له إن 
مرجعيته هو أمير قطر السابق الشيخ 

حمد بن خليفة.
بـــن  حمـــد  الشـــيخ  ويوصـــف 
جاســـم بأنـــه مخـــزن أســـرار الأمير 
الســـابق الشـــيخ حمـــد بـــن خليفـــة. 
ويطلـــق مغـــردون علـــى أميـــر قطـــر 
الســـابق ووزيـــر خارجيتـــه تنظيـــم 

الحمدين.
والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني هو وزير خارجية قطر الأســـبق 
من الفترة بين 11 يناير 1992 وحتى 26 

يونيو 2013.
علـــى  تويتـــر  مســـتخدمو  ودأب 
إطلاق تسمية #تنظيم_الحمدين على 
الشـــيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد 
بن جاســـم واضعـــي سياســـات قطر 
ومهندســـي الفوضى في المنطقة، وفق 

مغردين.
وعزز هـــذا التكهن، إقدام الشـــيخ 
حمـــد بن جاســـم علـــى إزالـــة صورة 
الشـــيخ تميـــم التـــي كانت فـــي أعلى 
حســـابه في تويتر، ما يؤكد الخلافات 

بين الطرفين، وفق معلقين.

وكتب معلق:

ويؤكد مغردون أن الشيخ حمد بن 
جاسم ”عصي على الترويض“.

يذكـــر أنـــه مـــن شـــروط تنصيب 
الأمير تميم، كان خروج الشـــيخ حمد 
بن جاســـم نهائيا من السلطة وصرف 
مكافـــأة ماليـــة فلكيـــة لـــه كنـــوع من 

الاسترضاء.
في ســـياق آخـــر، قـــال معلقون إن 
في تغريدة رئيس وزراء قطر الأســـبق 
اعتراف ضمني بلجوء نظام بلاده إلى 
الكتائب الإلكترونية، مدججة بالملايين 
من الحســـابات الوهميـــة، التي تدافع 
عن السياســـات القطرية، مدعومة في 
ذلـــك بحســـابات إعلاميـــين معروفين 

خاصة أولئك الذين يشتغلون في قناة 
الجزيرة القطريـــة. ويبدو أن الكتائب 
الإلكترونيـــة تحولـــت إلـــى الداخـــل 

القطري هذه المرة
وشـــكك مغـــردون في ســـياق آخر 
في أســـلوب الشـــيخ حمد بن جاسم. 
ورجح بعضهم أن يكون شـــخص آخر 

يستخدم حسابه. وكتب مغرد:

وتساءل معلق:

وبرز الشــــيخ حمد بن جاســــم منذ أن 
بــــدأ التغريــــد على تويتر كــــذراع إعلامية 
تروج لوجهة نظر النظام القطري. وفســــر 
متابعــــون أن قطــــر بذلك تلجأ إلى ســــلاح 
جديد قديم في الحــــرب الإعلامية، خاصة 
أن موقــــع تويتر يبــــرز كميدان أساســــي 

للبروباغندا في الأزمة القطرية.
وقــــال مغــــردون إن وزيــــر الخارجية 
الأســــبق ســــيكون لاعبا جديدا في معارك 
قطــــر التــــي تصطنعهــــا وتحــــرص على 
خوضها لاستمالة الرأي العام. لكن الشيخ 
حمد بن جاســــم بــــدأ يخوض فــــي الآونة 
الأخيرة حروب تغريد دونكيشوتية تفتقد 
الرصانة السياســــية ويحاول من خلالها 

العودة إلى دائرة الضوء. وقال معلق:

وأضاف مغرد ساخرا:

واقترنت التغريدة مع صورة نشـــرها 
الشيخ حمد بن جاسم على إنستغرام بعد 
ساعات قليلة رفعت منسوب التكهنات ظهر 
فيها يحلق شـــعر ابنه أثناء وجودهما في 
العزل المنزلي وأرفق الشيخ حمد الصورة 
بتعليق قال فيـــه ”في الحظر تحليقة فلاح 

بن حمد على يدي بس ما راح أرويكم“.
وتصــــدر هاشــــتاغ #حلاق_الوكــــرة 

الترند على موقع تويتر.
واعتبرت الصورة ”رســــالة مشــــفرة“ 
خاصــــة أن ”الحلــــق“ لــــه معنــــى آخر في 
منطقة الشــــرق الأوســــط. وتعني العبارة 

عادة سأحل مكانك أو ”سأطيرك“. 
وعلق مغرد: 

منبر تويتر لا يكفي

أونلاين
الخميس 2020/05/07
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رسالة مشفرة من الشيخ حمد بن جاسم على تويتر

#حلاق_الوكرة.. كيف تحول الشيخ حمد من واضع سياسات إلى مجرد مغرد 

وتغريدة  إنســــــتغرام  ــــــى  عل صورة 
ــــــى تويتر، يبدو أن الشــــــيخ حمد  عل
بن جاســــــم منشغل جدا في إرسال 

رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر.

{جمهورية الخوف} بإذلال عراقيين  مقتدى يؤسس لـ
  بغــداد - تداول عراقيون مقطع فيديو 
أظهـــر عائلـــة عراقية تعذب ابنها الشـــاب 
وتذله أمـــام الكاميرا عقابا له على انتقاده 
لزعيم التيـــار الصدري العراقـــي، مقتدى 

الصدر.
وقامت العائلة بحســـب مقطع الفيديو 
بحلق شـــعر رأس الشاب، وشتمه، ويظهر 
شقيقه الأكبر يقول ”أنا براءة منه، ينقتل، 
ينحـــرق أنـــا بـــراءة منه“. وأضـــاف وهو 
يمســـك رأس شـــقيقه بإذلال وهـــو يحلق 
شـــعره ”أنا أقدم اعتذاري باســـم عائلتي، 
عما أســـاء له الولد العاق، ابننا، بتطاوله 
على سماحة الســـيد القائد مقتدى الصدر 
أعزه اللـــه، وعلى أبطال ســـرايا الســـلام 

كافة“.
وناشـــد أفراد العائلة مقتـــدى الصدر 
أن يعفـــو عن ابنهم الشـــاب، قائلين ”ندعو 
سماحة السيد القائد مقتدى الصدر إلى أن 

يعفو عن هذا الكلب الرذيل“.
وحســـب مصدر مقرب من العائلة فقد 
قـــام أفرادها بذلـــك بعد تلقيهـــم تهديدات 
مقتدى بإلحـــاق الأذى بهم إذا لم يصوروا 

ابنهم بهذا الشكل المهين.
ويقول مغـــردون إن مقتـــدى يريد من 
خـــلال هذه المقاطـــع أن ينشـــر الرعب في 

نفوس كل من ينتقده.
كما نشـــر الإعلامي محمد مجيد فيديو 
يظهـــر مجموعـــة مســـلحة تابعـــة لمقتدى 
الصدر تهاجم منزل رجل مقيم في البصرة 
لأنه انتقد تصرفات التيار الصدري. وعلق:

وفــــي فيديــــو آخــــر نشــــره الناشــــط 
شــــاهو القرة داغي، تظهــــر جماعة تابعة 
للتيار الصدري وهي تقوم بإهانة ناشــــط 

سياسي انتقد سياسة التيار الصدري.
وعلق داغي ساخرا:

وأضاف:

 وعلى إثر ذلك دشن عراقيون هاشتاغ 
طالـــب  (كلابـــك)  #مقتدى_لم_جلابـــك 
ضمنه المغـــردون مقتدى الصـــدر بكف يد 

ميليشياته عن العراقيين.  

وكتب مغرد:

وأطلق مغرد على ميليشيا مقتدى:

يذكر أن لبنان شـــهد حوادث مشابهة. 
وأجبر شـــاب في وقت سابق على الاعتذار 

لـ“صباط السيد“ حسن نصرالله.
وقـــال معلقون إنها تمثيليـــات هدفها 

تخويف الشعب.
 وكتب حساب:

وإبان انتفاضة العراقيين التي أوقفها 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا برز هاشــــتاغ 
_ لســــيد ا _و _كلهم _يعني كلهم #

مقتدى  بـ“الســــيد“  واحد_منهم.ويقصد 
الصدر.

@DexterMosul
#حســــــن_ جماعة  كانت  ــــــر:  تذكي

ــــــان فعلت نفس  ــــــه فــــــي #لبن نصرالل
الشيء وجاءت بأفراد لها لم يظهروا 
على الشاشات من قبل وادعت أنهم 
ــــــلات ليعتذروا  شــــــتموا #نصر_ال
ــــــين الأمر مســــــرحية  بعدهــــــا، ثم تب
ــــــف الشــــــعب  الغــــــرض منهــــــا تخوي
مــــــن عواقــــــب شــــــتم الســــــيد بعــــــد 
ــــــق أجــــــراه أحــــــد الصحافيين  تحقي
#ألعاب_ ــــــن).  (المعتذري هؤلاء  مع 

مجوسية.

@ths_karrar
داعش آل الصدر

@ShafouMazin
من فضلكم الجميع مــــــا عدا الذيول 
شــــــاركوا وادعموا بكل قــــــوة حفاظا 

على شباب الثورة.
@shahokurdy

اعتقال وإهانة وضرب وقتل من ينتقد 
فاشــــــلة  محاولات  الصــــــدر،  ــــــدى  مقت
لتأسيس جمهورية الخوف الجديدة في 

العراق برعاية السيد مقتدى الصدر.
حاول كثيرا خلال الفترة الماضية أن 
يســــــوق نفســــــه كقائد وطني ولكن لم 
يتحمــــــل كثيرا وعاد إلى طبيعته. هذه 
الممارســــــات لم تعد تنفع مع جيل لا 

يعترف بقدسيتكم الزائفة.

@shahokurdy
جماعة مقتدى الصدر تفتخر باعتقال 
هذا الشــــــاب وإهانته وتهديده بسبب 
انتقاد الصدر والتيار الصدري! بينما 
ــــــم نجد منهــــــا هذه الســــــرعة لإيجاد  ل
القناصــــــين والقتلة ممــــــن قتلوا المئات 
من الشباب. انتقاد الصدر يؤدي إلى 

@MohamadAhwaze
مجموعة مسلحة تابعة لمقتدى الصدر 
تهاجــــــم بيت مواطن عراقــــــي بالتنومة 

@70sul
حكمة اليوم القطرية: أنا أحلق إذًا أنا 

موجود. #حلاق_الوكرة

@alsirhan_saad
وحلاق في باقي اليوم.

@salehalfahid
الشــــــيخ حمد بن جاســــــم بن جبر كان 
يومــــــا يحلم بأن يهيمن على الحكومات 
ــــــة، وكان يعد نفســــــه من صناع  العربي
ــــــة والدولية، وكان  السياســــــات العربي
يخطــــــط أن يكون الأمــــــين العام للأمم 
المتحــــــدة، وانتهــــــى به المطــــــاف مجرّد 

مغرّد في تويتر.

@monther72
#حمد_ أســــــلوب  ليس  الأســــــلوب 
بن_جاســــــم من ماســــــك الحساب 

ياترى؟

@fdeet_alnssr

الشــــــيخ حمد بن جاســــــم في تغريدة 
ومختلف،  ــــــد  جدي وأســــــلوب  جديدة 
يؤكد الأخبار القادمة من داخل #قطر 
عــــــن توترات ومصادامات وإفشــــــال 
انقلاب كان يقوده بحســــــب الإعلام 
ــــــي  التركــــــي، مــــــن أراد يشــــــتكي عل

فمرجعيتي معروفة!

@s_alharthi11
ــــــين @ ــــــي تحــــــدث ب المناوشــــــات الت

hamadjjalthani الشــــــيخ حمــــــد بن 
 TamimBinHamad@ وبين  جاسم 
ــــــذي ينيب  ــــــن حمد ال الشــــــيخ تميم ب
إخوته وبعض المرتزقة للرد نيابة عنه 

أصبحت واضحة.

@hamadjjalthani

كما ذكرت ســــــابقاً فإني لن أرد على 
ــــــد أن أؤكد أنني  ــــــرات، وأري أي مهات
مستمر في هذه السياسة. فلست من 
الذين يجيّشون الغير للدفاع عنهم أو 
للهجوم أو لتلفيق الأكاذيب للغير من 

أموال شعوبهم. 
وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي 
ــــــر، فمرجعيتي  أن يشــــــتكي لدى الغي

معروفة.

  واشــنطن  - يجـــرب موقـــع تويتـــر 
أداة جديـــدة لتحذيـــر المســـتخدم قبـــل 
نشـــر أي ردود تحتوي على ما تســـميه 
ويصف  ”الجارحـــة“.  باللغـــة  الشـــركة 
موقـــع تويتـــر تجربته بأنهـــا محدودة، 
وســـتظهر مبدئيـــا لمســـتخدمي أجهزة 

آبل.
فـــي  للمســـتخدم  الأداة  وســـتظهر 
ظـــروف معينة، لمنحه ”الخيـــار لمراجعة 
رده قبل النشـــر، إذا كان يســـتخدم لغة 

جارحة“.
وغردت شـــركة تويتر ”عندما يحتدم 
الأمـــر، قـــد تتفـــوه بأشـــياء لا تعنيها. 
ولتعيـــد التفكير برد مـــا، نجري تجربة 
بأداة  محدودة على (أنظمة) ’آي.أو.أس‘ 
فورية تمنحك الخيـــار لمراجعة ردك قبل 
نشـــره إذا كان يســـتخدم لغـــة قد تكون 

جارحة“.
بحســـب موقع ”ذي فيـــرج“ التقني، 
فـــالأداة ليســـت جديـــدة تمامـــا، وقـــد 
فـــي  معـــين  نطـــاق  علـــى  اســـتخدمت 
تطبيقات مثل إنســـتغرام، الـــذي تديره 

فيسبوك.
ولا تتضـــح كيفيـــة تصنيـــف تويتر 
للمفردات بعد، لكن الموقع يملك سياســـة 
خاصـــة بخطـــاب الكراهيـــة، ويفـــرض 
قوانين وتعليمات لاســـتخدامه والتمتع 

بميزاته.
وتبدو الخطـــوة كمحاولة من الموقع 
لتشـــجيع المســـتخدمين على تجنب أي 
مفردات جارحة أو لا داعي لها، قد تؤدي 
حالـــة احتدامهـــا إلى تعليق حســـابات 

معينة.

تويتر يحارب 

الردود الجارحة

هل تفهمونني

ــــــل أو الاعتقال والتهديد والإهانات  القت
في دولة اللا قانون والفوضى.

في البصرة لأنه انتقد تصرفات التيار 
ــــــدى الصدر! هل تحول  الصدري ومقت
ــــــى دين أو مذهــــــب! حتى لا  ــــــدى إل مقت
ينتقد! ما الحل مع جماعة الصدر؟

أبرز تغريدات العرب

ميريل ستريب

Meryl Streep

الابتسامة جميلة يا قوم العابسين.

adhamsharkawi

”الناس للناس ويدُكَ الممُتدة للخير لا 
تعودُ فارغَة أبدا بَل تعود ممتلئة حُبا 

في روحك وصِحة في بَدنك ورضَى 
في نفسكَ وبركة في رزقك وطمأنينة 

في قلبك“.

adab_twit

”إن المرء لا يرجو شيئا سوى رأس 
خال من الأفكار“.

Nfsian

الدموع بلغة الجسد: إظهار الدموع 
أثناء الحزن يفرغ الطاقات السلبية، 

ويساعد على إعادة التوازن من 
جديد. وهناك فرق بين دموع الفرح 
ودموع الحزن حيث إن دموع الفرح 

باردة ودموع الحزن حارة.
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ReadWhat_IRead

إذا تقوقع الإنسان داخل ثقافة 
واحدة وعاش باحثا عما يدعمها 

ومغلقا عينيه وأذنيه وعقله عن كل 
ما يخالفها فكيف له أن يصل إلى 

الحقيقة وكيف له أن يحكم على غيره 
بالضلال بل ويطالب غيره باستخدام 
عقله للوصول إلى الحقيقة والعجيب 
أن الحقيقة التي يقصدها هي أفكاره 
الموروثة التي لم يستخدم عقله فيها!

قراءة رسائل قديمة بينك وبين 
شخص كان قريبا منك ولم يعد 

كذلك، من أكثر الأشياء إيذاء للنفس 
والروح.

imankais1

الشرطة الهندية تحبط عملية هروب 
18 عاملا داخل خلاط إسمنت حاولوا 
العبور من منطقة إلى أخرى للبحث 

عن عمل بسبب الحجر الصحي.
ضحايا الجوع أكثر من ضحايا 

المرض. #فايروس_كورونا.

awjae

TranslatedQ
كن من تريد أن تكون، وليس ما يريد 

الناس أن يراه.

ChamakhIdriss
ناس بكري قالوا:

فلوسي شويا أما (لكن) حلال 
وأصحابي شويا أما رجال.

تابعوا



 الربــاط - يطـــوّر المغرب اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة في مكافحة فايروس 
كورونا المستجد في شتى المجالات، من 
مراقبة السكان من الجو وتوجيه رسائل 
تحذير إلى تعقيم المساحات العامة، في 
تدابير تتماشـــى مع توجـــه دولي لإيجاد 

حلول تراعي التباعد الاجتماعي.
قـــال عبدالرحمـــن كريويل، مؤســـس 
إن ”طائـــرة  ”شـــركة فراشـــة سيســـتم“ 

رش دون طيـــار“ تمثـــل نموذجـــا بـــارزا 
للتجهيـــزات التي يتـــم تعميمها في هذه 
الفترة من الأزمة الصحية، لافتا إلى أنها 
تتيح الرفع من قـــدرة تدخل فرق التعقيم 
التابعـــة لمختلـــف الجماعـــات، وخاصة 
علـــى مســـتوى المواقع مثـــل الفضاءات 
ومواقـــف  والعموميـــة،  المفتوحـــة 
الســـيارات بالمراكز التجارية أو مداخل 

المصانع والمستشفيات.
و“الفراشـــة“ شـــركة ناشـــئة نجحت 
في جمـــع التمويـــل لتطوير خـــط إنتاج 
للطائـــرات دون طيار في الرباط للمراقبة 

الحرارية ورش المطهرات.
وأشار كريويل إلى أن ”عملية التعقيم 
بواســـطة الطائـــرات دون طيـــار تتيـــح 

إمكانيـــة التصـــرف عن بعد فـــي مناطق 
واســـعة وفـــي فتـــرة زمنية محـــدودة“، 
مضيفا أن هـــذه المبادرة تمكن من تقليل 
آجال العمل، والرفـــع من القدرة وخفض 

تكاليف التدخل.
ويؤكد ياســـين قموس، مدير شـــركة 
”درونـــواي مـــاروك“ الموزعـــة لمنتجات 
الصينية الرائدة في  شركة ”دي.جي.آي“ 
القارة الأفريقية، ”هناك إقبال شديد، ففي 
غضون أســـابيع قليلـــة، تضاعف الطلب 
ثلاث مرات في المغرب وبلدان أخرى في 

المنطقة“.
ويؤكـــد أن المغـــرب الذي يســـتخدم 
طائرات دون طيار منذ عدة سنوات، ”يعد 
من بيـــن الدول الأكثر تقدمـــا في القارة“ 
فـــي هـــذا المجال مـــع مرافـــق صناعية 
متخصصة وشـــبكة من الباحثين وكذلك 

رين معتمدين. مسيِّ
لقـــد حـــددت التراخيـــص والقيـــود 
الإدارية لفترة طويلة استخدام الطائرات 
دون طيـــار المدنيـــة في مجـــالات معينة 
قليلة مثـــل التصوير الســـينمائي ورش 
الأراضـــي الزراعيـــة ومراقبـــة الألـــواح 

الشمسية أو رسم الخرائط.

كل شـــيء تغيـــر مـــع ظهـــور جائحة 
كوفيد – 19، ففي الأسابيع الأخيرة ظهرت 
الروبوتـــات الطائرة في عـــدة مدن حيث 
تستخدمها السلطات لبث رسائل التنبيه 
والكشـــف عن التحركات المشـــبوهة في 
الشـــوارع أو التجمعات غيـــر القانونية 

على أسطح المنازل.
وقدمت شركة فراشة طائرة دون طيار 
حرارية جد دقيقة، تتيح الكشف عن درجة 
حرارة الأشـــخاص دون الاقتـــراب منهم، 

وبالتالي المساهمة في جهود الوقاية.

لا يتـــم دائما الالتـــزام بقواعد العزل 
الصارمـــة التـــي اعتُمدت فـــي منتصف 
مارس، إذ تشـــير الصحافة المحلية على 
وجه الخصوص إلى عقد سهرات مسائية 
بيـــن الجيران أو أداء صلـــوات الجماعة 
على الأســـطح، بعيدا عـــن أعين دوريات 

المراقبة.
أطلقت شـــرطة مدينة تمـــارة القريبة 
مـــن الربـــاط الأســـبوع الماضـــي نظام 
مراقبة جوية عالي الدقة طوره مهندسون 

التـــي كان عملها  مـــن شـــركة ”بتـــي3د“ 
يقتصـــر حتـــى ذلـــك الوقـــت على رســـم 

الخرائط.
كما تبنت دول أخرى في أوروبا وآسيا 
المستخدمة  التقنيات  الأوســـط  والشرق 
في الصين في بداية تفشي الوباء، سواء 
لمراقبـــة تحركات المواطنيـــن أو تطهير 
الأماكن العامة أو تطوير وسائل توصيل 

الأدوية أو اختبارات الكشف.
ويفيـــد موقع شـــركة ”دي.جـــي.آي“ 
الصينية التي تستحوذ بمفردها على 80 
في المئة من السوق العالمية بأن ”أهمية 
الطائرات المســـيرة برزت بسرعة كتقنية 
حيويـــة لمؤسســـات حفظ الأمـــن العام 
خلال الأزمة لأنها تسمح بضبط الأمن في 

الأماكن العامة“.
وعلى غرار معظم البلدان، يســـتخدم 
رات  المســـيَّ رئيســـي  بشـــكل  المغـــرب 
المســـتوردة مـــن الصيـــن، لكـــن ظهور 
احتياجات جديـــدة مرتبطة بالوباء يدفع 
باتجاه تطويرها على المستوى المحلي 

لتناسب الاستخدامات المحلية.
ووضع قســـم الطيـــران فـــي جامعة 
الربـــاط الدوليـــة خبرتـــه فـــي تصـــرف 
الســـلطات العامة في نهاية مارس لنشر 
طائـــرات دون طيـــار مجهـــزة بمكبـــرات 
الصوت أو كاميرات مزودة بأشـــعة تحت 
الحمراء قادرة على الكشف عن الحركات 

الليلية أو درجات حرارة الحشد.
ويوضح محسن بويا، مدير ”التقييم 
والتحويل“ في الجامعة الدولية بالرباط، 

أن ”العمل جار على بعض المشاريع قبل 
تعميمها في جميع أنحاء البلاد“.

وقدم طلبة المدرســـة المغربية لعلوم 
المهندس، ثلاثـــة اختراعات علمية طبية 
لمواجهة فايـــروس كورونا، تم اختيارها 
مـــن بين أفضل عشـــرة ابتـــكارات أخرى 
شاركت في أول هاكاثون نظم عن بعد في 

المغرب.
وأكد الطلبـــة المخترعون أن الابتكار 
الأول هـــو عبـــارة عـــن طائـــرة ”درون“ 
للكشـــف عـــن المرض، ويســـعون لنشـــر 
طائـــرات دون طيـــار تكـــون قـــادرة على 
المســـاعدة في الكشـــف عـــن الأمراض، 

خاصة فايروس كورونا، من خلال تزويد 
الطائرة بالأجهزة اللازمة للقيام باختبار 
المســـحة الأنفية، التي تعتبـــر الخطوة 
الأكثر خطورة في الكشـــف، لأن المريض 
يبـــدأ بالعطـــس أثنـــاء هـــذه العمليـــة، 
والتـــي تتطلـــب أقصى قدر مـــن الحماية 

للطبيب.
وتـــم إحداث تطبيق محمول يســـمح 
بالاتصال بين الأطباء والمرضى، ويسمح 
للمرضـــى بالتحقـــق من الأعـــراض التي 
يعانون منها وملء البيانات الشـــخصية 

التي سيرسلونها إلى الطبيب.
وبمجـــرد وصول الطائـــرة دون طيار 
إلى المريض، سيســـمح التطبيق للأخير 
بـــأن يكـــون قادرا علـــى اتبـــاع تعليمات 
واضحة ودقيقـــة، خطوة بخطوة، لتنفيذ 

عملية أخذ العينات هذه.
ســـتنقلها  التي  العبوة  وســـتتضمن 
وقفازات،   الطائـــرة ”جل كحولي مائـــي“ 
والتـــي  الفـــردي،  للاســـتخدام  كلاهمـــا 
ســـيتم التخلـــص منهـــا لاحقا بعـــد نقل 
تلك العينة التي ســـتكون في كيس معقم، 
وســـتخضع الطائـــرة للتعقيـــم بمجـــرد 

عودتها.
وأما الابتـــكار الثاني، فيخص ”نظام 
التنفـــس الرقمي الذكي“، لتجنب أي نوع 
من الاتصال المباشر، وإقامة نظام تنبيه 
في المستشفى خاص بالمواقف الحرجة، 
مع اســـتخدام مواد بلاســـتيكية معتمدة 
لتصميـــم أدوات الجهـــاز، بالإضافة إلى 
أدوات لمشـــاركة النظام نفسه مع العديد 

من المرضى.
وأمـــا الابتكار الثالـــث فهو ”الوصفة 
الطبيـــة الإلكترونيـــة“، وهو عبـــارة عن 
تطبيـــق محمول على شـــكل منصة قابلة 
بإنشـــاء  للطبيـــب  تســـمح  للمشـــاركة، 
وصفـــات طبيـــة والتحقـــق منهـــا، حتى 
يتمكـــن المريض من اســـتلام أدويته من 

الصيدلية.
وأشـــارت المدرســـة المغربية لعلوم 
المهنـــدس إلـــى أن هـــذا الهاكاثـــون هو 
مبـــادرة لتقديـــم بعـــض الحلـــول خلال 
فترة هذا الوباء، ومواجهة انتشـــار هذا 
الفايـــروس عبـــر إيجـــاد إفـــكار مبتكرة 
وحلـــول جديـــدة تتكيف مع هـــذه الأزمة 

الصحية العالمية غير المسبوقة.

أثبتت التكنولوجيا جدواها فــــــي مقاومة فايروس كورونا كما في المجالات 
ــــــرات درونز تقوم  ــــــة الأخــــــرى، وقد ظهرت فــــــي الآونة الأخيرة طائ الصحي
بالعديد مــــــن المهمات، وفي المغرب تقوم هذه الطائرات بعملية التعقيم، كما 
أثبت الشــــــباب المغاربة مواهبهم في الابتكارات التكنولوجية التي تســــــاعد 

على مقاومة الوباء المستجد.

طائرات دون طيار تلاحق خطر فايروس كورونا في المغرب
أزمة الوباء تزيح الستار عن مواهب مغربية في ميدان الابتكارات التكنولوجية
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طائرة المهمات الصعبة

كشف درجة الحرارة عن بعد

خفت الأقدام فحط الحمام

الطائرات من دون طيار 

ترفع من معنويات فرق 

التعقيم ومن قدرة تدخلهم 

على مستوى الفضاءات 

المفتوحة والعمومية

  الربــاط  - ”لا شـــيء يوحـــي بكوننا 
نعيش اليوم شهر رمضان، لا داخل البيوت 
ولا خارجها، فالأجواء في الشوارع شبيهة 
بصباحات يوم الإجازة الأســـبوعية التي 
تقـــل فيها الحركة. افتقدنا أجواء رمضان 
الروحيـــة و دفء الالتفـــاف حـــول مائدة 
الإفطار مـــع العائلة والأقـــارب، والصلاة 
بالمســـاجد. على المســـتوى الشخصي، 
كنت أختـــم قراءة القرآن ســـبع مرات في 
رمضان وهو أمر بات صعبا حاليا“، هكذا 
وصف عبدالله السعداوي الثلث الأول من 
شهر رمضان في المغرب، في ظل جائحة 

كورونا.
وعبدالله واحد مـــن ملايين المغاربة 
الذين يعيشـــون لحظات اســـتثنائية في 
حياتهـــم فرضها عليهم تفشـــي فايروس 
كورونا الذي أجبرهم على التزام بيوتهم 
خلال شـــهر لـــه مكانة خاصة فـــي قلوب 

المسلمين في شتى بقاع العالم.
وقد دفع الوضـــع الجديد الناس إلى 
التخلـــي مؤقتا عـــن الكثير مـــن عاداتهم 
خلال الشـــهر الكريم بســـبب القيود على 
حركة المواطنين، كما يقول حسن قرنفل، 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع بجامعة ســـيدي 
محمد بن عبدلله، في فاس، بســـبب غياب 
بدائـــل فـــي الوقـــت الحالـــي، ”فالانتظار 

أصبـــح الحل الوحيـــد لتجـــاوز الأزمة“. 
ويضيـــف قرنفـــل، ”ليس من الســـهل أن 
يجد المرء نفســـه في حالة عطالة وعجز، 
فمـــن الطبيعي أن يؤثـــر الحجر الصحي 
على نفســـيته ورؤيته للعالـــم. فقد اعتاد 
المسلمون على استقبال رمضان بطريقة 
خاصـــة تكثـــر فيهـــا الزيـــارات وحفلات 
الإفطـــار الجماعـــي في البيـــوت والأزقة، 
ولكـــن طعمه هذه المرة مختلف، فالأزواج 

الذين كانوا في خلافات مســـتمرة وجدوا 
أنفســـهم كذلك مضطريـــن للتعايش معا، 

وهذا ليس بالأمر الهين“.
وقـــد اختلف الأمر بالنســـبة لموظف 
فـــي ســـجن ”ورزازات“، طلـــب عـــدم ذكر 
اســـمه، حيث لـــم يقتصر الأمر فحســـب 
على الحرمان مـــن أجواء رمضان، بل في 
مواجهة الفايروس نفســـه الذي منعه من 
أداء فريضة الصوم، وعزله في غرفة بأحد 

مستشـــفيات المدينة، بعيدا عن أســـرته 
الصغيرة.

يقـــول الرجل ”اشـــتقت إلـــى رمضان 
وروحانياته، كما اشتقت لأجواء العائلة. 
انتظـــر بشـــغف كبيـــر اللحظـــة الأخيرة 
لأخرج من المستشفى بعد شفائي من هذا 
الوباء اللعين“. وهذا الرجل واحد من بين 
304 تأكدت إصابتهم بالفايروس قبل نحو 

أسبوعين.
وتحوّل الحديـــث عن صلاة التراويح 
المصاحبة لأثير الإذاعة أو أمام شاشـــات 
التلفزيـــون، بعـــد منـــع إقامـــة الصلوات 
الجماعية في المســـاجد، إلى جدل علمي 

وفقهي في ظل هذه المتغيرات الطارئة.
وقد فـــرض الوضع في زمـــن كورونا 
علـــى محمـــد الســـعيد الســـفياني، إمام 
مسجد الفتح بمدينة سلا، أداء الفرائض 
والتراويح في رمضان بعيدا عن المسجد 
لأول مـــرة منذ 1993، الذي يقول بأن الأجر 
ثابـــت مـــادام أنه يـــؤم أهله فـــي البيت، 
”فالأهـــم في الوقـــت الراهن هـــو الحفاظ 

على النفس“.
وأضاف الســـفياني أنه افتقد نفحات 
رمضان الـــذي تعود خلالـــه إمامة أعداد 
كبيرة من الناس سواء في المغرب أو في 
فرنســـا أو إيطاليا، حيث أمَّ المصلين من 

المهاجرين المسلمين لست سنوات ضمن 
البعثات التـــي توفدها وزارة الأوقاف كل 

عام إلى بعض دول أوروبا.
وكانت وزارة الداخلية استبقت عادة 
النـــاس في الخـــروج في ليالـــي رمضان 
بفـــرض حظر تجـــول ليلي طيلة الشـــهر، 
بداية من السابعة مساء وحتى الخامسة 
صباحا، باستثناء الموظفين في قطاعات 
حيويـــة كالصحـــة والداخليـــة والدفـــاع 

المدني والسجون والجمارك.
وقدم زمـــن كورونـــا للمغاربة الوجه 
الناعـــم لـــوزارة الداخلية، حيـــث ظهرت 
العديـــد مـــن الموظفـــات بالـــوزارة فـــي 
مختلـــف المدن والمحافظـــات في مقاطع 
فيديـــو انتشـــرت بســـرعة عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، توثق لإشـــرافهن 
علـــى تطبيق الحجر الصحـــي في بعض 

الأحياء الشعبية.
ويرى قرنفل أن مشاهد موظفات وزارة 
الداخلية تعكس وجها آخر للسلطة، حيث 
قال، ”هـــذه الفيديوهات أظهرتهن بمظهر 
الأمهات الحريصات على سلامة أبنائهن 
معتمـــدات خطابـــا إنســـانيا مقبولا في 
مشـــهد طبعته بعض الفكاهـــة والطرافة، 
بعيـــدا عن خطـــاب التســـلط المعتاد من 

رجال الداخلية“.

الحجر الصحي يعزل الصائمين عن أجواء رمضان
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 مثلـــت فترة الحجـــر المنزلي لبعض 
الأســـر فرصـــة للتعـــرف علـــى مهارات 
وتطويرهـــا  صقلهـــا  بغايـــة  أبنائهـــا 
واكتشـــاف مواهبهـــم وتنميـــة طاقاتهم  
واســـتغلالها في أشـــياء مفيدة وممتعة 
تجنبهـــم القلـــق والتوتـــر الناتجين عن 
الأزمـــة التي خلفهـــا انتشـــار فايروس 

كورونا.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن نســـبة 
الأطفـــال الموهوبيـــن تصل إلـــى 90 في 
المئة في صفوف الصغار الذين تتراوح 
أعمارهم بين الســـنة والخمس سنوات، 
غير أن هذه النسبة يمكن أن تنحدر إلى 
2 فـــي المئة بمجرد بلوغ الطفل الســـنة 
الثامنة، نظرا لأن الأطفال يمرون بمراحل 
وليســـت متغيـــرة  ســـيكولوجية  نمـــو 

ثابتة.
وحتـــى يشـــارك الأطفـــال مواهبهم 
خلال فتـــرة الحجـــر الصحي خصصت 
بعـــض الأســـر صفحـــات علـــى موقـــع 
ليتعارف  فيسبوك  الاجتماعي  التواصل 
من خلالها الأطفال ويتقاسموا مواهبهم 
المشـــتركة. ومن هذه الصفحات صفحة 
”معـــا لمشـــاركة مواهـــب أطفالنا خلال 
والتي قام من خلالها  الحجر الصحـــي“ 
أطفال من بعض الـــدول العربية بتنزيل 
أعدوهـــا  صحيـــة  لأكلات  فيديوهـــات 
هـــم بأنفســـهم، ومنهم الطفـــلان محمد 
ومحمود أيمن الســـرتي من ليبيا وميار 

نادر يحيى المقيمة بمالطا.
وقد دعت بعض الأمهات الأســـر إلى 
مشاركة مواهب أبنائها سواء في الغناء 
أو الرقـــص أو الشـــعر أو الرســـم حتى 

يتعرف الأطفال على مواهب بعضهم.
وتعتقـــد أغلـــب الأســـر العربيـــة أن 
الطفـــل الذي لديـــه موهبـــة معينة، هو 
أكبر من عمره، وتنظر إليه على أنه قادر 
علـــى الوصول إلى قمة النجاح والتفوق 
في مجـــال ولعـــه، ورغـــم حداثة ســـنه 
تحاول جاهـــدة أن تصنع منه نجما بكل

الطرق.
تقـــول غادة كمـــال وهـــي أم لطفلين 
إن ابنهـــا متميـــز فـــي مـــادة الرســـم. 
وبحكـــم انقطاعه عن الدراســـة بســـبب 
الحجـــر الصحي الشـــامل، لم تشـــأ أن 
تضيـــع موهبته فســـارعت إلـــى اقتناء 
كل مســـتلزمات هذه الهواية وأصبحت 
تجالسه من فترة إلى أخرى لتشعره أولا 
بالأمان، و لتراقب ثانيا ما أنجزه. وتعده 

بأن تنزل رســـومه على حســـابها بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، تشـــجيعا منها 

على تميزه في هذا الفن.
من جهتهـــا تؤكد آية المـــازري ذات 
الـ13 ربيعا والتي تهوى فنون الصناعات 
اليدويـــة أنه لم يكـــن لديهـــا وقت كاف 
لتنفيذ أفكار عديدة، لطالما خططت لها، 
وعليه رأت بأن الحجر المنزلي الإلزامي 

فرصتها للإبداع وتفريغ طاقاتها.
وقامـــت آية بإعـــادة تدويـــر بعض 
القطع التي لم تكن تستخدمها، وأضافت 
لهـــا بعـــض الإكسســـوارات الجديـــدة، 
وشـــكلت مـــن خلالهـــا حقائـــب جميلة، 
وحقائـــب  الحجـــم  صغيـــرة  ومحافـــظ 
للتســـوق، طرزت بعضها بالخرز وزينت 

البعض الآخر بالرسوم اليدوية.
وقالت لـ“العـــرب“، ”وجدت في فترة 
الحجـــر الصحي فرصة لأبـــرز موهبتي 

وأمارس هوايتي التي أحبها“.
الدراســـة  أيـــام  ”خـــلال  وأضافـــت 
لم أكـــن أجد الوقـــت الكافي لممارســـة 
الأشـــغال اليدوية التـــي أحبها، زد على 
ذلـــك أن والدتي لم تكن تشـــجعني خوفا 
مـــن أن تســـتحوذ موهبتـــي علـــى وقت

الدراســـة“. وأشـــارت إلـــى أن الأمـــر لم 
يعـــد الآن كمـــا كان عليه، فقـــد أصبحت 
والدتهـــا هي من تحثها علـــى ذلك حتى

لا تنتابها مشاعر الخوف والقلق، نتيجة 
تواتر الأخبار المفزعة عن وباء كورونا.

ويرى أحمد الأبيـــض المختص في 
علم النفس أن الأطفـــال وجدوا الفرصة 

العنـــان  فأطلقـــوا  حـــدود  دون  للعـــب 
لمخيلاتهـــم. وقال الأبيـــض لـ“العرب“، 
”إن الشـــعراء والمبدعيـــن والفنانين هم 
أشـــخاص اســـتيقظ فيهم الطفل الكامن 

داخلهم والذي كبت بحجة الموانع“.
وأضـــاف أن الطفـــل الموهوب طفل 
يفكـــر خارج الســـائد، فيمكن أن يرســـم 
فتاة بشـــعر لونه وردي أو أخضر وهذا 
عادي بالنسبة لطفل ”لا ينضبط“ لقواعد 
العامـــة، معتبرا فتـــرة الحجر الصحي 
مجالا لإطـــلاق العنـــان لافتراضات غير 

واقعية.

أمـــا خالد بلاغة الرجل الخمســـيني 
فقـــد وجـــد فـــي طفلـــه الشـــخص الذي 

سيحقق ما عجز هو عن تحقيقه.
”اكتشـــفت  لـ“العرب“،  بلاغـــة  يقول 
خـــلال فترة الحجـــر المنزلـــي أن طفلي 
مولـــع بالموســـيقى والعزف ولـــم أكن 
أعـــرف ذلـــك من قبـــل نظـــرا لالتزاماتي 
العديدة وانشـــغالي بعملـــي“. ويضيف 
”يمكـــن أن يكون ابني قد ورث عني ولعي 

الشديد بالموســـيقى  وهوايتي التي لم 
أســـتطع ممارســـتها في صغـــري نظرا 
لحزم والدي واعتقاده بأن الفن استهتار 

ومضيعة للوقت“.
وأشـــار بلاغـــة إلى أنه ســـعيد جدا 
بميـــولات ابنـــه الفنيـــة وأنه سيســـعى 
إلـــى تطويرها بكل الوســـائل، وأكد أنه 
وبعد انتهاء أزمة كورونا ســـيعمل على 
أن يشـــارك ابنه في المســـابقات الفنية 
المخصصة للأطفـــال، متمنيا أن يصير 

ابنه نجما في عالم الغناء والعزف.
وســـام  النفســـي  الأخصائي  ويؤكد 
فضـــل حمدان أهمية إشـــغال وقت فراغ 
الأطفـــال بألعاب وفعاليـــات تلهيهم عن 

الأخبار والإشاعات.
هنـــا  ”تتوفـــر  حمـــدان  ويقـــول 
فرصـــة للأهـــل لتعزيـــز علاقتهـــم مـــع 
أبنائهـــم، ومحاولة اكتشـــاف مواهبهم، 
ومساعدتهم على ممارستها وتنميتها“.

النفســـية  الأخصائيـــة  وتنصـــح 
الأردنيـــة حنـــان وليـــد أهالـــي الأطفال 
الذين لديهم حركة مفرطة، ولكن حركتهم 
محـــدودة هـــذه الأيـــام داخـــل المنازل، 
بتخصيص وقت للعب غير المشروط مع 
الطفل، لا يقل عن 20 دقيقة يوميا مع أحد 
الوالدين أو كليهمـــا، وتوفير ألعاب في 
المكان تتطلب وقتا طويلا لإنجازها مثل 
التلويـــن أو ألعـــاب التركيب وذلك حتى 

تنمو مواهبهم.
كما تنصح بتخصيص مهمات بيتية 
يوميـــة، بمـــا يتناســـب مع عمـــر الطفل 

مثـــل ترتيب الألعـــاب أو الغرفة، إضافة 
إلى تكليـــف الأطفـــال بمهـــام أكاديمية 
يوميـــة لا تتعدى الســـاعة مثل قراءة أو 
نســـخ أو حل ورقة عمـــل، وكذلك تثبيت
والروتيـــن  والطعـــام  النـــوم  مواعيـــد 

اليومي.
وتـــرى وليـــد أنه مـــن المهـــم إعادة 
ترتيـــب البيـــت أو غرفـــة أو زاوية آمنة 
يُسمح للأطفال فيها بممارسة هواياتهم 
وممارســـة الألعاب الحركيـــة الداخلية، 
مثل استخدام دراجة صغيرة، أو  كرسي 
هـــزاز، أو أرجوحـــة وغير ذلك، حســـب 

إمكانيات الأسرة.
خوجلـــي  محمـــد  أســـيل  وتـــرى 
استشارية التربية الســـودانية أنه على 
الأمهـــات وضـــع جـــدول زمنـــي لتنظيم 
مواهبـــه  وتنميـــة  الطفـــل  نشـــاطات 
ويُراعـــى في هـــذا الجدول ســـن الطفل
كان  ”إذا  أســـيل  وقالـــت  وميولاتـــه.   
الطفـــل يبلغ من العمر 4 ســـنوات يمكن 
أن نضمّن في جدوله التنظيمي أنشـــطة 
اليديويـــة  والأشـــغال  القـــراءة  مثـــل 
والتلويـــن“ مشـــيرة إلى أن النشـــاطات 
البســـيطة ســـهلة بالنســـبة لكل أسرة. 
وأضافت أن ممارسة الأطفال  لمواهبهم 
يمكـــن أن تنمـــي مهاراتهـــم الحركيـــة، 
ونصحت الأمهات بأن يشاركن أطفالهن 
مهارات الطبخ ويعلمنهن العجن مثلا أو 
إعداد بعض الأكلات الصحية البســـيطة 
لأن ذلـــك يجعلهم ســـعداء ويزيد ثقتهم 

بأنفسهم.

يسعى الآباء لكســــــر روتين الحجر 
ــــــة مهــــــارات أبنائهم  ــــــي بتنمي المنزل
تطويرها.  بغرض  مواهبهم  وكشف 
وقد ساهم الحجر الصحي الشامل 
فــــــي أن تتعرف بعض الأســــــر على 
طاقات كامنة فــــــي أبنائها ما كانت 
خلال  انشــــــغالاتها  بسبب  لتعرفها 
الأيام العادية، فســــــعت لاستغلالها 

بغاية تطويرها.

الحجر المنزلي يساعد الآباء 

على اكتشاف مواهب الأبناء

مشاركة الأطفال هواياتهم البسيطة تزيد ثقتهم بأنفسهم

صقل المواهب طريق للنجومية

مخاطر الإنترنت تهدد الصحة النفسية للأطفال

جمال

نصائح

أن  ســـتايل“  ”إن  مجلـــة  أوردت   
البشـــرة تحتاج إلى عناية خاصة عند 
اســـتعمال الكمامة في زمـــن كورونا، 
نظـــرا إلى أن ارتداء الكمامة يتســـبب 
فـــي ظهـــور شـــوائب بالبشـــرة بفعل 
العرق ورطوبـــة النفس والتهوية غير 

الجيدة تحت الكمامة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالصحـــة والجمـــال أنـــه ينبغي قبل 
ارتـــداء الكمامة وضع طبقة ســـميكة 
مـــن كريـــم حمايـــة البشـــرة، وذلـــك 
لحمايـــة البشـــرة من التهيـــج الناجم 
عن الاحتكاك. وبعد خلع الكمامة ينبغ 
العناية بالبشرة بواسطة تونر مضاد 

للبكتيريا.
وفـــي حـــال المعاناة مـــن البثور 
والـــرؤوس الســـوداء، فإنـــه ينبغـــي 
استخدام مســـتحضر تنظيف يحتوي 
على حمض الساليســـيليك، حيث إنه 
يعمـــل علـــى تنظيـــف المســـام بعمق 
ليخلص البشرة من الزيوت والدهون 

دون أن يتسبب في إجهادها.
وبشـــكل عـــام ينبغـــي اســـتخدام 
مســـتحضرات العنايـــة اللطيفة على 
المســـتحضرات  مـــن  بـــدلا  البشـــرة 
فعالـــة مـــواد  علـــى  المحتويـــة 

 قوية. 
مـــن  الإقـــلال  ينبغـــي  كمـــا 
مســـتحضرات المكيـــاج مثـــل كريـــم 
الأســـاس والكونســـيلر والبودرة قدر 
الإمكان، كي لا تتعرض المســـام تحت 

الكمامة للانسداد.
اســـتمرار  حـــال  وفـــي 
على  بثور  ووجـــود  الاحمرار 

والفم  الأنف 
والذقن مع 

الشعور 
بحكـــة، 
ينبغـــي 
حينئـــذ 

استشارة 
طبيـــب 

أمـــراض 
جلدية.

 جنيــف – العمل من المنزل له فوائده 
بالطبع، من قضاء وقت أقل في وسائل 
النقـــل المزدحمة إلى قضاء الكثير من 
الوقـــت في ملابس النوم، على ســـبيل 
المثـــال. ولكـــن هـــذا يعنـــي أيضا أن 

مكتبك بحاجة إلى التنظيم.
تقدم إحـــدى الأكاديميات الألمانية 
صاحبة مبدأ ”افعلها بنفسك“ نصيحة 
لتوفير مســـاحة أكبر على مكتبك وهي 
بوضع لـــوح خشـــبي عليـــه حاويات 
يتم لصقهـــا بالجدار أمام المســـاحة 
المخصصـــة لعملـــك. وبذلـــك تختفي 

الأشياء من على المكتب.
إليـــك كيـــف يتم إعدادهـــا؛ أولا قم 
بطـــلاء اللـــوح الخشـــبي بالورنيـــش 
من علـــى الجانبين والزوايـــا واتركه

 يجف.
ثـــم اســـتعن بقلم رصاص لرســـم 
علامـــات علـــى الأماكـــن التي ســـوف 
تضع عليهـــا حاويـــات التخزين على 
اللوح الخشـــبي. يمكن وضع أي شيء 
هنا مثل مشـــابك الـــورق والصناديق 
ســـبيل  على  والأقـــلام،  البلاســـتيكية 

المثال.
قم بتنظيف ظهر الحاويات بكحول 
إيثيلـــي أو منظـــف زجـــاج خـــال من 
الســـيليكون. ثـــم ضع شـــريطا لاصقا 
بشكل عمودي عليها بعد قطع مساحة 
تلائم الحاوية واضغـــط عليه لخمس 

ثوان.
أزل الأجـــزاء الواقيـــة وألصقهـــا 
باللـــوح. والآن أنت بحاجة إلى تثبيت 
اللوح الخشبي إلى الحائط بالمسامير 

أو شريط تجميع لاصق.

مع ارتداء الكمامة.. 

هكذا تعتنين 

ببشرتك

كيف توفر مساحة 

في مكتب العمل 

المنزلي

أسرة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

الأطفال وجدوا الفرصة 

للعب دون حدود خلال الحجر 

الصحي فأطلقوا العنان 

لمخيلاتهم، والموهوبون 

أطفال يفكرون خارج السائد

الكثير من الأطفال يدخلون 

عالم الإنترنت في سن أصغر 

مما كان يخطط له أولياء 

أمورهم ودون المهارات 

اللازمة لحماية أنفسهم

 جنيــف – قالـــت وكالـــة تابعـــة للأمم 
المتحـــدة إن بقـــاء الأطفال فـــي المنازل 
بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19 يجعلهـــم 
يدخلـــون عالم الإنترنت في ســـن أصغر 
ويقضـــون وقتـــا أطـــول علـــى اتصـــال 
بالشبكة الدولية ومن ثمة يصبحون أكثر 

عرضة للتنمر الإلكتروني.
للاتصالات،  الدولـــي  الاتحـــاد  وقدر 
ومقـــره جنيـــف، أن 1.5 مليـــار طفـــل لا 
يذهبون إلى المدرســـة بســـبب إجراءات 
العـــزل العـــام لوقـــف انتشـــار فايروس 
كورونا المستجد، الأمر الذي يدفعهم إلى 
الاتصـــال بالإنترنت لتحصيل دروســـهم 
وكذلك مـــن أجـــل حياتهـــم الاجتماعية 

وهواياتهم.
مارتن،  وقالـــت دوريـــن بوجـــدان – 
مديـــرة الاتحاد الدولـــي للاتصالات، في 
إفـــادة إلكترونيـــة ”الكثير مـــن الأطفال 
يدخلـــون عالم الإنترنت في ســـن أصغر 
ممـــا كان يخطط له أوليـــاء أمورهم، في 

ســـن أصغـــر بكثيـــر، ودون المهـــارات 
اللازمـــة لحمايـــة أنفســـهم ســـواء من 
المضايقات على الإنترنت أو من التنمر 

الإلكتروني“.

وأضافت ”الأمر الآخر، هو طول المدة 
التـــي يمضيهـــا الأطفال علـــى الإنترنت 
ســـواء لمجرد الدراســـة أو للتسلية أو 
الألعاب أو للتواصـــل الاجتماعي… بعد 
انتهـــاء دروســـهم“. وأردفـــت قائلـــة إن 
الاتحاد يحاول تســـريع وضع توصيات 

لحماية الأطفال على الإنترنت وإصدارها 
خلال الأسبوعين المقبلين.

وحـــذر أطباء وأخصائيـــون في علم 
النفس من قبل من تأثير تفشـــي كورونا، 
وقالـــوا إن القلق الذي يســـببه انتشـــار 
الفايروس قد يكون له وقع الصدمة على 

الأطفال.
لكن الاتحاد أشـــار إلـــى أن الإنترنت 
وإن  حيـــوي“  رقمـــي  حيـــاة  ”شـــريان 

الجائحة ســـلطت الضوء على ما يعرف 
باســـم ”الفجوة الرقمية“ بيـــن من يتاح 
لهم الاتصـــال بالإنترنت ومـــن يفتقرون 

إلى ذلك.
مليـــار   3.6 أن  الاتحـــاد  ويقـــدر 
شـــخص فـــي المجمـــل ليســـت لديهـــم 
إمكانيـــة الاتصال بالإنترنـــت وأن كثيرا 
ممـــن يســـتطيعون الاتصـــال بالشـــبكة
ممـــا كثيـــرا  أكثـــر  يدفعـــون  الدوليـــة 
ينبغـــي أو لا يحصلـــون علـــى اتصـــال

قوي.

 كورونا يضاعف احتمال تعرض الأطفال لمخاطر الإنترنت   

على  بثور  ووجـــود  الاحمرار 
والفم  الأنف 

والذقن مع 
الشعور 
بحكـــة، 
ينبغـــي 
حينئـــذ 

استشارة 
طبيـــب

أمـــراض 
جلدية.
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 دبــي – تتنافس أنديــــة دوري الخليج 
العربي كل عام لاستقطاب محترفين بارزين 
يدعمون القوام المحلي ويعززون فرص كل 
ناد في تحقيــــق نتائج إيجابية. واختارت 
رابطــــة دوري المحترفــــين الإماراتــــي لكرة 
القــــدم، ١٤ لاعبا أجنبيــــا كانت لهم بصمة 
بارزة على أداء كل فريق منذ بداية الموسم 

الحالي المعلق.
ولكن أمام الوضع المالي الصعب الذي 
باتت تعيشه أندية دوري الخليج العربي، 
فتحت أبــــواب الرحيــــل أمــــام العديد من 
النجوم وبات سبيستيان تيغالي، مهاجم 
الوحــــدة، متاحا أمام الأنديــــة الإماراتية، 
بعد نهايــــة ارتباطه مع ناديــــه، بإخطاره 
بالبحث عن فريق جديد، لصعوبة تحقيق 
مطالبــــه المالية، مــــع نهاية عقده رســــمياً 
خلال يونيو المقبل. وطلب تيغالي، تجديد 
التعاقد بنفس شــــروط عقده السابق، رغم 
وصوله إلى ســــنة ٣٥ عاما خــــلال أكتوبر 

المقبل.
وسيكون تيغالي صفقة مربحة للنادي 
الذي ســــيتعاقد معه، بعد حصول اللاعب 
علــــى الجنســــية الإماراتيــــة منذ شــــهور 
قليلــــة، تمهيدا لتمثيــــل منتخبها الوطني 
فــــي الاســــتحقاقات المقبلــــة، ممــــا يعني 
أن تســــجيله ســــيكون في قائمــــة اللاعب 
المحلــــي ليكون أقــــرب إلى كونــــه محترفا 
أجنبيا خامســــا في صفــــوف الفريق. كما 
أن تيغالــــي، رغــــم عمره المتقــــدم، لم يفقد 
حاســــته التهديفية، ويحتــــل حاليا المركز 
الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإماراتي 
للمحترفــــين برصيــــد ١٥ هدفــــا، وبفارق ٣ 
أهــــداف عن لابــــا كودجو، هــــداف العين، 

ومتصدر الترتيب.
وأصبح في الموســــم الحالي، الهداف 
التاريخي للوحدة برصيد ١٥٢ هدفا، وعلى 
بعد ١٣ هدفا، من معادلة رصيد الأسطورة 
فهد خميــــس، الهــــداف التاريخي للدوري 
الإماراتــــي برصيــــد ١٦٥ هدفــــا. وتيغالي، 
انضم لصفوف الوحدة موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، 
وسجل ٢٦ هدفا في موسمه الأول بالدوري 

الإماراتــــي، وحــــل ثانيــــا بــــين الهدافين، 
وســــجل ٢٣ هدفا في موســــم ٢٠١٧-٢٠١٨، 
وحل في المركز الثاني في قائمة الهدافين.

وحل رابعا بموسم ٢٠١٦-٢٠١٧ برصيد 
١٩ هدفا، كما توج هدافا للدوري الإماراتي 
موســــم ٢٠١٥-٢٠١٦، بعدما سجل ٢٥ هدفا، 
وحل خامســــاً في ترتيــــب هدافي الدوري 

برصيد ١٥ هدفا موسم ٢٠١٤-٢٠١٥. 

مــــن ناحية أخــــرى يقتــــرب المدافعان 
حمدان الكمالي وحسين عباس من مغادرة 
فريــــق الوحــــدة خــــلال فتــــرة الانتقالات 
الصيفيــــة المقبلــــة رغم أن عقــــد كل منهما 
مع الفريق يمتد إلى موسم آخر. وأشارت 
وسائل إعلام إلى أنه من المنتظر أن ينهي 
اللاعبان علاقتهما رسميا مع النادي خلال 

الفترة القصيرة المقبلة.
ويعتبــــر الكمالــــي ثاني أقــــدم لاعبي 
الوحدة بعد إســــماعيل مطر قائد الفريق، 
كمــــا فاز مع النــــادي بالــــدوري الإماراتي 
مرتــــين وبطولــــة كأس رئيــــس الدولة مرة 
واحدة إضافــــة إلى الفوز بلقب الســــوبر 
ثلاث مرات وكأس الخليج العربي مرتين. 
وكان النــــادي مدد عقــــده في ٢٠١٦ لخمس 
سنوات حتى ٢٠٢١. وبذلك، ينضم الكمالي 
وحســــين عباس إلى سيباســــتيان تيغالي 
والكــــوري الجنوبــــي شــــانغ ريم الــــذي لا 
يرغــــب النــــادي في تجديد عقــــده، بجانب 
الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الفريق، 
ليتأكــــد بذلــــك أن صيف الوحدة ســــيكون 

ساخنا كعادته في المواسم الأخيرة.
مــــن جانــــب آخــــر يترقــــب ثلاثــــة من 
محترفي الوصل القرار النهائي من رابطة 

دوري الخليــــج العربــــي لتحديــــد موعــــد 
اســــتئناف المســــابقة أو إلغائهــــا لتحديد 
الفترة التي ســــيتم تمديدهــــا في عقودهم 
مــــع النادي حيث تنتهــــي عقودهم بنهاية 
الموســــم الجاري، حســــبما أفادت صحيفة 

”الاتحاد“ الإماراتية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع 
أن يكون التمديد بشكل تلقائي حتى نهاية 
ســــبتمبر في حالــــة عودة النشــــاط ، وأن 
اللاعبــــين الثلاثــــة هم البرازيلــــي لوكاس 
غالفاو المنضم للوصل على سبيل الإعارة 
من نادي إنغولشتات الألماني والإكوادوري 
فيرنانــــدو غايبــــو القادم مــــن إندبندنتي 
الأرجنتينــــي على ســــبيل الإعــــارة أيضا 
إنغلوشــــتات  لاعب  تريــــش  وكريســــتيان 
الألمانــــي المنضم فــــي فبرايــــر الماضي في 
صفقة انتقال حر لنصف موسم ينتهي في 

يونيو المقبل.
وإذا تم اســــتكمال المســــابقة بإقامــــة 
الجولات السبع المتبقية من الدوري بداية 
من أغســــطس المقبل وفــــق المقترح المعلن، 
فــــإن هــــذا يعني تمديــــد عقــــود اللاعبين 
حتــــى نهاية ســــبتمبر المقبــــل. وإذا صدر 
قــــرار بإلغاء الــــدوري، فإن هــــذا يعني أن 
الثلاثي سيكون حرا فور صدور قرار بذلك 
دون التقيد بالاســــتمرار إلى موعد محدد، 
خاصــــة أن الوصل لم يبد رغبة في تجديد 
التعاقــــد مع أي لاعب منهم ســــوى المدافع 
البرازيلي لوكاس غالفاو، وهو ما يتطلب 
دخــــول النادي فــــي مفاوضات مــــع ناديه 
إنغولشــــتات الألماني حيث يرتبط اللاعب 
بعقد مع الفريق الألماني حتى صيف ٢٠٢١.
كمــــا ذكــــر تقريــــر إخباري أن شــــركة 
النصر لكــــرة القــــدم أكدت أن الإســــباني 
ألفارو نيغريدو لن يجدد عقده وســــيرحل 
عن الفريق الإماراتي هذا الموسم. ووجهت 
الشركة الشكر إلى نيغريدو عن الفترة التي 
لعب خلالها في صفوف الفريق، وذلك على 
مدار موسمين، وقد تقرر عدم التجديد بعد 
أن قدم النادي عرضا للتجديد، لكن اللاعب 

رفض العرض وقرر الرحيل.
وأشــــارت وســــائل إعلام إلى أن عددا 
كبيــــرا من لاعبي النصــــر ودعوا نيغريدو 
بنشــــر صورته على حساباتهم الشخصية 
بتطبيــــق ”إنســــتغرام“، وأبرزهــــم حبيب 
الفــــردان وخالــــد جــــلال ومبارك ســــعيد 

وإبراهيم عيسى. 

 نيويــورك – أعرب الرئيـــس التنفيذي 
لرابطـــة محترفات كرة المضرب ســـتيف 
سايمون عن ترحيبه باقتراح السويسري 
روجيـــه فيـــدرر المصنـــف رابعـــا عالميا، 
دمجهـــا مع رابطـــة المحترفين فـــي هيئة 
واحدة. ودعا فيدرر، حامل الرقم القياسي 
في عدد ألقاب الغراند ســـلام (20)، الشهر 
الماضي إلـــى دمج الرابطتين، معتبرا بأن 
الوقت الحالي هـــو الملائم لخطوة كهذه، 
في إشـــارة إلى الأزمـــة المرتبطة بتعليق 

المنافسات بسبب فايروس كورونا.
وقال ســـايمون في تصريح صحافي 
”لســـت خائفا من الدمج الكامل، ..سأكون 
حتما أول من يدعـــم الفكرة. من الواضح 
أنه طريق طويل ومتعرج، ولكن أعتقد أن 
هناك وجهـــة نظر حتمـــا“. ولقي اقتراح 
فيـــدرر دعم عدد من الأســـماء البارزة في 
اللعبـــة، مثل المصنـــف ثانيا الإســـباني 
رافائيـــل نـــادال، والرومانيـــة ســـيمونا 
هاليـــب والأميركيـــة بيلـــي جـــين كينغ، 
المصنفتين ســـابقا في المركـــز الأول لدى 

المحترفات.

صوت واحد

كتبت كينـــغ الفائزة بــــ12 لقبا كبيرا 
والتي ســـاهمت عام 1973 بإنشاء رابطة 
المحترفـــات وكانت أول رئيســـة لها، ”أنا 
موافقة، وأقول ذلك من بداية السبعينات. 
صـــوت واحـــد، الرجال والســـيدات معا، 
كانـــت رؤيتـــي لكـــرة المضرب منـــذ زمن 

بعيد“.
وفـــي ســـياق آخـــر اعتبر نـــادال أن 
ما تبقى من موســـم 2020 لكـــرة المضرب 
”ضـــاع عمليا“، مؤكـــدا أنه بـــات يتطلع 

إلى الموســـم المقبل. وأوضح ”آمل في أن 
نتمكـــن من اللعب في أســـرع وقت ممكن، 
لكن إذا فكرنا بالأمر منطقيا، نحن نسافر 
كل أســـبوع من مكان إلى آخر (للمشاركة 
فـــي الـــدورات)، نكون على احتـــكاك (مع 
الآخرين) في الفنادق والمطارات والأماكن 
المختلفـــة“. وتابع ”إذا توفرت لي ضمانة 
بأنه فـــي ينايـــر 2021، يمكـــن أن ينطلق 
الموســـم كما هو معتاد ســـابقا، سأوافق 

علـــى ذلك من دون تردد“، في إشـــارة إلى 
تفضيلـــه التركيز على موســـم 2021 بدلا 

مما تبقى من الحالي.
فيمـــا أقـــر ســـايمون أن أي توحيـــد 
للرابطتـــين لا يزال بعيد المنـــال، رأى أن 
تأثيـــر جائحـــة  كوفيد – 19 علـــى اللعبة 
اقتصاديا وماليا قد يســـاهم في تعجيل 
الأمور والتوصل إلى اتفاق بشأن الدمج. 
وقـــال ”هـــذه فترة فريـــدة (…) قـــد توفر 
الفرصة  أحيانـــا  والتحديـــات  الأزمـــات 
المواتيـــة“، مضيفـــا ”إذا تم الاتفاق على 
الهـــدف، بإمكانك إنجاز الأمـــور بطريقة 

أسرع“.

خفض التكاليف

اتخاذ  إلـــى  الرابطتـــان  واضطـــرت 
إجـــراءات مـــن أجـــل خفـــض التكاليف 
منذ تفشـــي فايروس كورونـــا الذي أدى 
إلى تعليق منافســـاتهما حتى 13 يوليو 
علـــى أقـــرب تقديـــر. وتم إلغـــاء العديد 
من الـــدورات أبرزها بطولـــة ويمبلدون 
الإنجليزيـــة، ثالثـــة البطـــولات الأربـــع 
الكبـــرى، التـــي ألغيت في حـــين أرجئت 
بطولة رولان غاروس الفرنسية من مايو 

إلى سبتمبر.

وأكد ســـايمون أن أي دمـــج لن يكون 
دافعـــه إنقـــاذ رابطة المحترفات، مشـــددا 
علـــى أن الأخيرة ”ســـتكون بخيـــر (رغم 
الأزمـــة)، ولكن إذا ما أردنا القيام بالعمل 
الصائـــب وتوحيـــد الرياضـــة، أعتقد أن 
رابطـــة المحترفـــات ســـتكون داعمة جدا 
لهـــذا المفهـــوم“. وفـــي الوقـــت الحالـــي 
يحتاج مشـــاهدو التلفزيون إلى الارتباط 
بمحطـــات مختلفـــة لمشـــاهدة مباريـــات 
التنس لكن دمج الاتحادين ربما يســـاعد 
في تبسيط عقود البث التلفزيوني وعقود 
الرعايـــة. وهناك نظـــام تصنيف منفصل 
للرجـــال وللســـيدات كمـــا تختلف بعض 
اللوائـــح ويتضمن ذلك الســـماح للمدرب 

بتوجيه تعليمات داخل الملعب.
”وقـــت  هـــذا  إن  ســـايمون  وقـــال 
اســـتثنائي“ للتنـــس. وأضـــاف ”يمكـــن 
للأزمـــات والتحديـــات أحيانـــا أن تقدم 
الفـــرص أيضا“. وتابع ”لـــن تكون هناك 
مشكلة في توفر المحاسبين ومتخصصي 
الضرائـــب والمحامـــين وكل الأشـــخاص 
الآخرين المشـــاركين في الأمر. ســـنحتاج 
إلى بعض الوقت لكن من حيث المبدأ قد لا 
يستغرق الأمر فترة طويلة“. وواصل ”إذا 
تم الاتفاق على الهدف، يمكن أن نحســـم 

باقي الأمور بشكل أسرع“.

رقم صعب

المسؤولية كبيرة

رحيل النجوم 

صداع يؤرق الأندية الإماراتية
تيغالي يصدم الوحدة ونيغريدو لن يجدد للنصر

أزمة كبيرة تهدد اســــــتمرار مســــــابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، في 
موسم 2019-2020، في ظل تعليق النشاط الكروي في مختلف أنحاء العالم. 
ــــــب اللاعبين والمدربين فتحت  وفــــــي ظل محاولات جميع الأندية تقليص روات

أبواب الرحيل أمام العديد من النجوم.

لا استثناء في تخفيض رواتب اللاعبين في الإمارات
 دبــي – قــــال علي عبداللــــه البدواوي 
المديــــر التنفيــــذي لنادي حتا ومشــــرف 
بالنــــادي  القــــدم  لكــــرة  الأول  الفريــــق 
الإماراتــــي إنــــه تم التواصل مــــع جميع 
اللاعبــــين مــــن أجــــل تخفيــــض الرواتب 
وأنهــــم جميعا يدركــــون الموقف بصورة 
عامة، مشــــيرا إلى أن نســــبة الاستقطاع 
ســــيتم تحديدها في الساعات المقبلة بعد 
إقرارها من مجلس إدارة النادي حســــب 
المعلــــن عنها مــــن اتحاد الكــــرة بحيث لا 

تتجاوز النسبة 40 في المئة.
وأضــــاف البدواوي، فــــي تصريحات 
إعلاميــــة، أن التعامل مع جميع اللاعبين 
بخصوص قرار التخفيض ســــيكون على 
مبدأ المســــاواة والتكافؤ بــــين الكل دون 

وجود أي اســــتثناء مهمــــا كانت ظروف 
المبــــادرات  ببعــــض  مشــــيدا  اللاعبــــين، 
الشــــخصية من قبل اللاعبــــين المواطنين 
لتخفيــــض رواتبهــــم قبل صــــدور القرار 

حرصا منهم على مصلحة النادي.
وذكر أن لجنــــة الاحتراف في النادي 
تواصلــــت مع المحترفين الأجانب ودخلت 
في مفاوضات بهذا الشأن لكن لم يصلهم 
الــــرد النهائي حتى الآن. وأفاد البدواوي 
بــــأن فايــــروس كورونــــا لــــم يمنعهم من 
التجهيز للموســــم الجديد حيث تواصل 
اللجنــــة الفنيــــة العمل ودراســــة العديد 
من الملفات من أجــــل التعاقدات الجديدة 
للموســــم المقبل بغض النظــــر عن القرار 
النهائي الذي ســــيصدر في الأيام المقبلة 

حول استكمال أو إلغاء المسابقة. وأوضح 
أن اســــتمرار صامويــــل روزا المعــــار من 
نادي النصر مع الفريق في الموسم المقبل 
ستحدده اللجنة الفنية بناء على توصية 
المدرب ويشمل ذلك اللاعبين المعارين من 

حتا إلى أندية أخرى أو العكس.
وعن مســــتقبل المــــدرب كونتيس مع 
حتا في ظل تردد أنباء عن عروض تلقاها 
مــــن أندية أخرى، أشــــاد المدير التنفيذي 
لنــــادي حتا ببصمات المــــدرب مع الفريق 
فــــي الفتــــرة الماضيــــة، وقــــال إن تلقيــــه 
لعروض أخرى يعتبــــر أمرا طبيعيا وأن 
بورصة المدربين تخضع للعرض والطلب 
”ولــــن يقف نــــادي حتا أمام أي شــــخص 

يحصل على فرصة أفضل“. 

رابطة محترفات التنس تدعم مقترح فيدرر

تيغالي سيكون صفقة 

رابحة للنادي الذي 

سيتعاقد معه، بعد حصول 

اللاعب على الجنسية 

الإماراتية منذ شهور قليلة

 سيول – ينطلق الموسم الجديد لبطولة 
كوريا الجنوبية لكــــرة القدم الجمعة بعد 
تأخير أكثر من شــــهرين بســــبب فايروس 
كورونا، ولكن في ظروف خاصة: الســــلام 
والــــكلام ممنوعــــان بــــين اللاعبــــين على 

أرضية الملعب.
وكان مــــن المقرر أن تنطلــــق البطولة 
أواخــــر فبراير، لكن أرجئ الموعد بســــبب 
تفشــــي الوبــــاء. إلا أن الكرة المســــتديرة 
ستعود للدوران في البلاد ابتداء من يوم 
غد، على أن تكــــون جميع المباريات خلف 
أبــــواب موصدة، وســــيُمنع على اللاعبين 
الاحتفال بعــــد كل هــــدف، أو حتى تبادل 
الأحاديث والمصافحة في ما بينهم، بهدف 
الوقاية من الفايروس. وبدلا من المصافحة 
التقليديــــة قبــــل كل مباراة، ســــيطلب من 
اللاعبــــين الانحناء أمام نظرائهم، على أن 

تفصل بينهم مسافة معينة.
المتبعة  الصحية  الإجراءات  وستكون 
صارمــــة أيضــــا، إذ ســــيخضع اللاعبون 

والجهــــاز الفنــــي للفــــرق لفحــــص قياس 
حرارة الجســــد قبل انطــــلاق كل مباراة. 
وفي حال تبينت إصابة أحد الأشــــخاص 
خلال الموســــم، سيتعين على النادي حيث 
ســــجلت الحالة الإيجابية والفــــرق التي 
واجهته، الخضــــوع للحجر الصحي على 
مدى أسبوعين وتاليا التوقف عن خوض 

المنافسات طوال تلك الفترة.
وإذا كانت دول مغمورة على الخارطة 
تركمانســــتان  بيلاروســــيا،  مثل  الكروية 
وتايــــوان قــــد تحــــدت فايــــروس كورونا 
وواصلت نشــــاط اللعبة، ســــتكون كوريا 
الجنوبيــــة التــــي تعتبر مــــن دول المقدمة 
كرويا في آســــيا، أول دولــــة وازنة تعاود 
نشاطها منذ التوقف شبه الكامل منتصف 
مارس الماضي لدوريات كرة القدم المحلية 
بعد تفشــــي فايــــروس كورونا المســــتجد. 
وكان الاتحاد الكوري الجنوبي قد ســــمح 
لأنديته بخوض المباريات التجريبية قبل 
انطلاق الموســــم منذ 11 أبريل. وستجمع 

المبــــاراة الافتتاحيــــة للــــدوري الكــــوري 
الجنوبي الذي يشــــارك فيه 12 ناديا، بين 
جيونبــــوك هيونداي موتورز حامل اللقب 
الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه 
مورايش المساعد السابق لمواطنه الشهير 
جوزيه مورينيو، مع ســــوون سامســــونغ 

بلووينغز بطل مسابقة الكأس.

وســــيطر جيونبــــوك علــــى الــــدوري 
المحلي بفوزه بخمســــة ألقاب في المواسم 
الســــتة الأخيرة، وســــيكون مرشحا فوق 

العادة للظفر باللقب هذا الموسم أيضا. 

الدوري الكوري الجنوبي يستأنف نشاطه

 القاهــرة – أوضـــح قيـــس عاشـــور 
المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي 
التونسي أنه ليست هناك أي عروض من 
الأهلـــي والزمالك المصريـــين لضم لاعب 

الفريق الأول وجدي كشريدة. 
وقال عاشور في تصريحات صحافية 
”إنه ليست هناك أي عروض رسمية لضم 
كشـــريدة من الأندية المصرية حتى الآن“. 
وأضـــاف أن الأزمـــة الحالية مـــع الأهلي 
الخاصـــة بمســـتحقات الفريـــق المصري 
الخاصـــة باللاعب الإيفواري ســـليماني 
كوليبالي ســـوف تنتهي بعد زوال توقف 

النشاط الرياضي.
وأوضح أن تدخلهم لإنهاء أزمة لاعب 
الزمالك الســـابق ومنتخب تونس حمدي 
النقـــاز لا علاقة لـــه بعودته إلـــى النادي 
من جديـــد. وتابـــع أن النجم الســـاحلي 
مستعد لاستكمال الدوري التونسي ولكن 
في شـــهر أغســـطس المقبل بعد استقرار 

الأوضاع الخاصة بفايروس كورونا.
وصـــدر قرار بحبـــس النقـــاز، لمدة 4 
أشهر وتغريمه 100 دينار، بعدما كان يمر 
يـــوم 22 أبريل الماضي، بأحد الشـــوارع، 
فطلبـــت منه دورية أمنية إظهار ترخيص 
الجولان (لا يملكه)، فدخل في مناوشة مع 
أحد رجـــال الأمن، الذي تقدم بقضية ضد 
اللاعـــب، فجـــاء الحكم بحبســـه. وتدخل 

رضا شـــرف الديـــن، رئيـــس النجم، لدى 
رجل الأمن، كي يسقط دعواه ضد النقاز، 
وسط أنباء عن اقتراب إنهاء النزاع. وعن 
تفـــاوض النادي للحصـــول على خدمات 
الأنغولـــي جيرالدو، جنـــاح الأهلي، قال 
”من المبكر للغايـــة الحديث عن التفاوض 
مـــع اللاعب، خاصة فـــي ظل عدم وضوح 

الرؤية بشأن النشاط الرياضي“.
الإيفـــواري  أزمـــة  تطـــورات  وعـــن 
كوليبالـــي، مهاجم الفريق، ولاعب الأهلي 
الســـابق، قال ”نســـعى لحـــل الأزمة مع 
النـــادي المصري بشـــكل ودي“. وأشـــار 
”ســـبب تعطـــل حل الأزمـــة، هو انتشـــار 

فايـــروس كورونا وتوقف النشـــاط، 
لكن ســـيتم حل جميع الأمور في 
القريب العاجل من خلال تســـوية 

مســـتحقاتنا مع الأهلي“. يذكر أن 
الأهلي حصل على حكم بغرامة 
ضد الإيفواري سليمان كوليبالي، 

لهروبه من القلعة الحمراء 
قبل سنوات، ومن 

المقرر أن يسدد 
الغرامة النجم 

الساحلي (مليون 
و400 ألف دولار) 

الذي يلعب له 
اللاعب حاليا.

وفي ســـياق آخر كشف محسن صالح 
رئيس لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي 
الأهلـــي المصـــري عـــن تفاصيـــل اجتماع 
اللجنة مع ســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة، 
بحضـــور عضـــوي اللجنة زكريـــا ناصف 

وخالد بيبو. 
وأشـــار محسن صالح إلى دعم اللجنة 
واســـتمرار  واللاعبـــين  الفنـــي  للجهـــاز 
القادمـــة  الفتـــرة  خـــلال  الاجتماعـــات 
والتواصـــل مع مدير الكرة بشـــأن العديد 
من الملفات وتوفير آليات النجاح لتحقيق 

طموحات جماهير الأهلي وأعضائه.
وتطرق رئيس لجنة التخطيط إلى 
الاجتماعات السابقة، قائلا إنها 
شهدت مناقشة التقارير المقدمة 
من فتحي مبروك مدير قطاع 
الناشئين وعمرو أنور المدير 
الفني لفريق الشباب ومحمود 
صالح مدير إدارة المواهب وكذلك 
التقرير المقدم من مدير 
عام الأكاديميات حول 
الفترة الماضية، 
وكذلك تطوير آلية 
العمل والاستعداد 
للمرحلة المقبلة 
على كل 

المستويات.

الساحلي ينفي عروضا مصرية لضم كشريدة

كوريا الجنوبية ستكون أول 

دولة وازنة تعاود نشاطها 

منذ التوقف شبه الكامل 

لمنافسات دوريات كرة 

القدم المحلية

ر و ز
وتوقف النشـــاط، 

ميع الأمور في 
 خلال تســـوية 

لأهلي“. يذكر أن 
على حكم بغرامة 
يمان كوليبالي، 

لحمراء 

لج ي ر رق و
الاجتماعات السابقة،
شهدت مناقشة التقار
مبروك م من فتحي
الناشئين وعمرو أ
الفني لفريق الشباب
صالح مدير إدارة المواه
التقرير المقدم
عام الأكاديم
الفترة
وكذلك ت
العمل و
للمرح

المستوي
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 لنــدن – فـــي غيـــاب خطـــة واضحـــة 
لاســـتكمال الموســـم الكروي بـــات مصير 
أغلـــب الدوريات الأوروبيـــة مرتبطا بما 
سيكشف عنه قرار الســـلطات الحكومية 
فـــي معظم دول الاتحـــاد وخصوصا تلك 
الأكثر تضررا بانتشـــار فايروس كورونا. 
لكـــن ربمـــا تفتح عـــودة نشـــاط الدوري 
الألمانـــي هذا الشـــهر الطريق أمـــام بقية 

الدوريات لإنهاء المنافسات.
وتبـــدو ألمانيا ســـباقة لاتخـــاذ هذه 
الصحـــي  بالوضـــع  قياســـا  الخطـــوة 
الـــذي ميزها مقارنة ببقيـــة دول الاتحاد 
الأوروبـــي التـــي كانت أكثـــر تضررا من 

انتشار وباء كورونا المستجد.
وتعتـــزم ألمانيا قطع مراحل حاســـمة 
في إجـــراءات تخفيف العزل التي فرضت 
لاحتـــواء كوفيـــد – 19، والعودة تدريجيا 
إلى الحيـــاة الطبيعية عبر إعادة فتح كل 
المتاجر والمدارس واســـتئناف دوري كرة 

القدم في مايو الجاري.

قرار حاسم

كشـــفت مصادر مطلعة أن المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل من المقرر أن تمنح 
الضوء الأخضـــر لاســـتئناف دوري كرة 
القـــدم في وقـــت لاحق من مايـــو الحالي 
خلف أبـــواب موصـــدة بعـــد توقفه منذ 

منتصف مارس.
وكشفت مســـودة اتفاق أن السلطات 
السياســـية ستســـمح بعودة منافســـات 
الدرجتـــين الأولى والثانية هذا الشـــهر، 
ما ســـيجعل من ألمانيا أول بطولة وطنية 
كبرى فـــي أوروبا تســـتأنف منافســـات 

اللعبة الشعبية.
وجاء في المســـودة أن إقامة مباريات 
الدرجتـــين الأولى والثانية ســـتكون ”من 
أجـــل الحـــد مـــن الأضـــرار الاقتصادية“ 
للأنديـــة الــــ36 (الموزعة بالتســـاوي بين 
اعتبارا  الدرجتين) وهي فكـــرة ”مقبولة“ 
مـــن تاريخ معين ســـيتم تحديده في وقت 

لاحق.

وبعدما تم التداول في الأيام الأخيرة 
بأن موعد 15 مايو سيكون المنطلق لعودة 
المباريات، أشـــارت وســـائل إعلام ألمانية 
الأربعاء إلى أن الموعد المرجّح هو 21 منه، 
لاســـيما وأن مســـودة الاتفاق تنص على 
أن ”استئناف المسابقات يجب أن تسبقه 
فترة حجر صحي لمدة أســـبوعين بشـــكل 

معسكر تدريبي في هذه الحالة“.

وعـــاودت الأنديـــة الــــ18 فـــي دوري 
الدرجـــة الأولى تدريباتها في الأســـابيع 
الثلاثـــة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة 
مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على 

أرضية الملعب.
كانت  الكبـــرى،  البطـــولات  وضمـــن 
فرنســـا أول دولة تعلن إســـدال الســـتار 
على بطولتهـــا المحليـــة وتتويج باريس 
سان جرمان بطلا لموسم 2019 – 2020، في 
حين تأمل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا في 

استئناف النشاط لكن ليس قبل يونيو.
وفـــي إنجلتـــرا تنتظر الأنديـــة قرارا 
حكوميـــا يعيد الروح لمنافســـات الدوري 
الممتاز. وكانـــت أندية البريميرليغ عقدت 
اجتماعـــا عبر الفيديو الأســـبوع الماضي 
ناقشت خلاله خطط استئناف التدريبات 
هذا الشهر، لكنها أجلت اتخاذ قرار بشأن 
استكمال الموسم إلى حين الحصول على 

موافقة الحكومة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
الحكومـــة  إن  الثلاثـــاء  راب  دومينيـــك 
اســـتئناف  خيـــار  تبحـــث  البريطانيـــة 
الموسم في مسابقات الدوري بالرياضات 

المختلفة خلف أبواب مغلقة.
وردا على ســـؤال في مؤتمر صحافي 
بشأن مدى إمكانية اســـتئناف المباريات 

قال راب إنها ”سترفع معنويات الأمة“.

وأضاف ”وزير الرياضة يعكف حاليا 
على خطـــة لإقامة المنافســـات الرياضية 
خلـــف أبـــواب مغلقـــة.. إنه أمر ندرســـه 
بعناية“، مشـــيرا إلى أنه ســـيتحقق فقط 
إذا سارت الأمور في أجواء ”آمنة وقابلة 

للاستدامة“.
وأكثـــر الأمـــور التـــي تثيـــر خـــوف 
المســـؤولين عنـــد عـــودة المنافســـات هو 
تطبيـــق إجـــراءات صارمة لمنع انتشـــار 

الوباء.
وقال مدرب أرســـنال ميكل أرتيتا إن 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن 
تركز على تثقيف اللاعبين حول إجراءات 
الســـلامة المتعلقـــة بفايـــروس كورونـــا 

المستجد.
وقال أرتيتا في تدوينة له على تويتر 
”أصعب شـــيء، هو أن يعـــرف اللاعبون 
وكل الموجودين في ملاعب التدريب وأيام 

المباريات، أن الأمر مختلف“.
وأضـــاف ”يجـــب أن نلتـــزم تمامـــا 
بالبروتوكـــول، ســـنعرف بطريقة بديهية 
متـــى يمكننـــا الانتقـــال إلـــى الخطـــوة 
التالية.. لا يجب أن نتعجل، نرغب جميعا 
فـــي اللعب ونحتاج إليه، إنه شـــيء مهم 

للمجتمع والاقتصاد“.
هـــذه  عاتقنـــا  علـــى  ”تقـــع  وتابـــع 
المســـؤولية، علينا أن نكون مستعدين في 
أي وقت يقولون ’هيا، لنفتح الباب‘ حتى 

نستطيع أن ننطلق على الفور“.
الإنجليزي  الـــدوري  رابطـــة  وتجري 
الممتـــاز حاليا محادثات مع خبراء طبيين 
والحكومـــة وممثلـــي الأنديـــة واللاعبين 
لإيجاد طريقة لإنهاء الموســـم الذي توقف 
منذ التاســـع من مارس، وتبقى منه تسع 

مراحل.

فرضيات قيد الدراسة

تبقى إقامـــة المباريـــات دون جمهور 
وفـــي عـــدد محدد مـــن الملاعب مـــن أجل 
تفادي مخاطـــر الإصابة بالفايروس، بين 

الفرضيات المطروحة لاستكمال الموسم.
وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
غوردون تايلور في تصريح لشـــبكة ”بي.

البريطانية ”لا نعرف المستقبل.  بي.سي“ 
مـــا نعرفـــه هـــو الاقتراحـــات التـــي تم 
تقديمها وإمكانية الحصـــول على المزيد 
مـــن التبديـــلات وأن المباريات لـــن تقام 

بالضرورة لمدة 45 دقيقة في كل شـــوط“. 
وفي إســـبانيا انطلـــق اللاعبون الأربعاء 
في إجراء فحوصات للتأكد من سلامتهم 
مـــن الإصابـــة بكورونـــا، وذلـــك تمهيدا 
لاســـتئناف الموســـم الـــذي لـــم يتقرر أي 

تاريخ بشأنه إلى الآن.
وتتمســـك الأنديـــة بإنهـــاء الموســـم 
للتقليـــص مـــن حجـــم الخســـائر التـــي 
تكبدتها جراء وقف النشاط فيما تتمسك 
الســـلطات الحكوميـــة بمراقبـــة الوضع 
الصحـــي الذي لا يزال يـــراوح مكانه في 
الدولـــة التـــي تعتبر الأكثر تضـــررا بعد 
إيطاليـــا. وخفف خافييـــر تيباس رئيس 
رابطـــة الدوري الإســـباني لكرة القدم من 

مخـــاوف اللاعبـــين بشـــأن العـــودة إلى 
التدريبات وسط وباء فايروس كورونا.

ونقلـــت وســـائل الإعلام الإســـبانية 
تصريحات لتيباس الأربعاء قال فيها ”إن 
الذهاب إلى الصيدلية به خطورة أكثر من 

الذهاب إلى التدريب“.
ورابطـــة الدوري لديهـــا أربع مراحل 
موضوعـــة لاســـتئناف المســـابقة وهـــي 
الخضـــوع للفحـــص، التدريـــب بشـــكل 
منفرد، التدريب فـــي مجموعات صغيرة، 
والتدريب بشـــكل جماعـــي. والغرض من 

ذلك هو استئناف الموسم يوم 13 يونيو.
وفـــي إيطاليـــا البلد الأكثـــر تضررا 
من انتشار الوباء يســـود الانقسام رؤية 

المســـؤولين حول قرار اســـتئناف الموسم 
الكروي. ولا شـــيء يبدو واضحا إلى الآن 
حول إمكانية معاودة النشـــاط رغم عودة 

اللاعبين إلى ممارسة التمارين المنفردة.
وفي حـــين كان البعـــض يأملون بأن 
الضوء الأخضر الذي منحته الحكومة من 
أجل اســـتئناف التمارين الفردية سيكون 
بمثابة مؤشـــر لاســـتئناف الدوري، لكن 
سرعان ما تلقوا صفعة من وزير الرياضة 
فينتشنزو سبادافورا الذي قال الأحد في 
صفحته على فيســـبوك ”هناك الكثير من 
الأمور الغريبـــة التي يتـــم تداولها، لكن 
شـــيئا لم يتغيـــر في ما يتعلـــق بما قلته 

دائما عن كرة القدم“.

 ميونــخ (ألمانيــا) – كشـــفت تقاريـــر 
صحافيـــة محليـــة أن لاعب خط الوســـط 
الإســـباني تياغو ألكانتارا مدد عقده مع 
نادي بايـــرن ميونخ الألمانـــي لفترة غير 

محددة.
ويعني عدم تحديـــد فترة زمنية لعقد 
النجم الإســـباني مـــع العمـــلاق الألماني 
ولاءه التام للنادي الذي خاض معه أفضل 
أوقاته ويراوده حلم البقاء داخل أسواره 

إلى نهاية مسيرته.
الألمانية إلى  وأشارت صحيفة ”بيلد“ 
أن الإسباني البالغ من العمر 29 عاما مدد 
عقده مـــع النادي البافاري والذي كان من 

المقرر أن ينتهي في يونيو 2021.
ويدافـــع تياغو عن ألـــوان بايرن منذ 
العام 2013 حين انضم إلى صفوفه قادما 
من برشلونة الإســـباني في صفقة بلغت 

قيمتها 25 مليون يورو.
وأحرز لاعب خط الوسط لقب الدوري 
الألمانـــي مـــع بايرن ســـت مـــرات ولقب 
مســـابقة الكأس ثلاث مرات وســـجل 31 

هدفا في 227 مباراة.
وعمد بطل ألمانيا في المواسم السبعة 
الماضية إلـــى تمديد عقود عدد من لاعبيه 
في الفترة الأخيرة مثل المدرب هانز فليك 
والمهاجم تومـــاس مولر وذلك حتى العام 

2023. ويقـــف البعـــض عنـــد رأي المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا قبل ســـنوات 
لتأكيد تمسكه بتعاقد بايرن مع ألكانتارا 
ليعـــود اللاعـــب إلـــى عمله تحـــت قيادة 
المدرب الذي ســـبق له أن أشرف عليه في 

برشلونة.
وفـــي 2013، تولـــى غوارديولا تدريب 
بايرن خلفا للمـــدرب يوب هاينكس وبدأ 
تياغـــو مســـيرته مـــع الفريق فـــي نفس 
الموســـم. ويحظـــى تياغو بأهميـــة بالغة 
في صفـــوف بايرن خاصة بعـــد التطور 
الملحوظ في مســـتواه تحـــت قيادة هانز 

فليك.

رغبة متبادلة

أكد النجم الإســـباني أنه لا يمانع في 
الاســـتمرار ضمـــن صفوف بايـــرن حتى 
نهاية مسيرته الكروية، علما وأنه انضم 
إلى الفريق وهو في الـ27 من عمره مقابل 

25 مليون يورو لبرشلونة.
ومـــن المؤكد أن فليك لـــن يجد عبارة 
مثـــل غوارديـــولا يعبر بها عن تمســـكه 
الشـــديد باللاعـــب، ولكن يمكـــن التعرف 
علـــى ما لديـــه مـــن استحســـان لتياغو 
بمجرد ذكر اســـم الإســـباني. وقال فليك 

”في تياغو، يمكـــن أن ترى لاعبا رائعا من 
طراز خاص“.

وأشارت تقارير إعلامية في 2016 إلى 
أن غوارديولا طلب من مانشســـتر سيتي 
ضم تياغو بصفته عنصرا مهما في خطط 
المدرب الإســـباني، لكن مساعيه لم تنجح 
هذه المرة خاصـــة وأن بايرن كان قد مدد 

عقد اللاعب.
وتوضـــح كل المؤشـــرات أن التعاون 
بين بايرن وتياغو سيمتد لسنوات قادمة 
وأن النـــادي قد يقـــدم عقدا جديـــدا إلى 

اللاعب حتى 2023.
وقـــال تياغـــو فـــي مقابلة نشـــرتها 
الإسبانية الاثنين  صحيفة ”لا فانغارديا“ 
”ســـيكون ناديا رائعا أنهي فيه مسيرتي 

الكروية“.
لكنه أكد أن هذا لا يتوقف على رغبته 
هو فقط في إشـــارة إلـــى أن هذا يجب أن 

يكون برغبة مشتركة من الطرفين.
ويثـــق هربـــرت هاينر رئيـــس نادي 
بايـــرن بـــأن تمديـــد العقد ســـيكون في 

المستقبل القريب.

خطة مدروسة

يـــرى فليـــك أن اســـتمرار تياغو مع 
الفريق حتى 2023 يعني اســـتكماله لعقد 
من الزمـــان في صفوف الفريـــق وهو ما 

يمثل خطة جيدة للنادي.
وشهد مستوى تياغو تطورا مدهشا 
خلال الشهور الستة التي قضاها الفريق 

تحت قيادة فليك.
وقال المـــدرب ”لم يلعب بهذا الشـــكل 
الجيد من قبـــل.. كان رائعـــا منذ العطلة 

الشتوية“.
وأصبح تياغو مجددا عنصرا حاسما 
فـــي أداء بايـــرن، قبل توقف منافســـات 
الدوري الألماني (بوندســـليغا) في مارس 
الماضـــي بســـبب أزمة تفشـــي الإصابات 

بفايروس كورونا المستجد.
ويشـــكل تياغو ثنائيـــا رائعا في خط 
وســـط الفريق مع جوشـــوا كيميتش (25 

عاما).

لا خطة واضحة لاستئناف الموسم الكروي في أوروبا
عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية يثير المخاوف

ــــــدول الأوروبية هذه الأيام  يســــــود تململ حيال أصعب قــــــرار قد تتخذه ال
ــــــق بإعطاء الضوء الأخضر لمعاودة نشــــــاط بطولات كــــــرة القدم، لكنّ  ويتعل
ــــــين رياضيين يؤكدون أن أي قــــــرار لن يكون بمعزل عن تطور الوضع  محلل
الصحي في هذه البلدان والذي بدأ يسمح بالتفكير في ما بعد أزمة كورونا.

تلاحم لا بد منه

تياغو ألكانتارا يعلن ولاءه التام لبايرن  
 لنــدن – اعترف هـــاري ماغواير مدافع 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي بأنـــه 
وزمـــلاءه خذلوا أنفســـهم هذا الموســـم، 
موجها اتهامـــا غير مباشـــر للمجموعة 

لتسببها في معاناة الفريق.
ورأى المدافع، الـــذي انضم إلى فريق 
”الشياطين الحمر“ الصيف الماضي قادما 
من ليستر ســـيتي مقابل ٨٠ مليون جنيه 
إســـترليني، أن فريقه حصل على العديد 
مـــن الفرص للتواجد فـــي المراكز الأربعة 
الأولـــى قبل أن يتوقف الموســـم بســـبب 

تفشي فايروس كورونا.
وقـــال ماغواير فـــي تصريحات لقناة 
خصـــم  ”أصعـــب  يونايتـــد  مانشســـتر 
واجهناه، ربمـــا كان أنفســـنا، أقول هذا 
لأننـــا خذلنا أنفســـنا بعـــدم الثبات على 
المســـتوى هذا الموســـم، الأمـــر لا يتعلق 
بالثبـــات فـــي مبـــاراة كاملـــة بـــل خلال 

المباريات“.
وأضـــاف ”كانـــت هنـــاك أوقـــات كنا 
جيدين فيهـــا للغاية في بعض المباريات، 
ومـــن ثـــم نتراجع فـــي المســـتوى وتتم 

معاقبتنا، علينا أن نتمتع بصلابة ذهنية، 
نحـــن مجموعة شـــابة، ولكن لا نرغب في 

استغلال ذلك كعذر“.
وتابـــع ”نرغب في أن نكون مجموعة 
شـــابة ولكن تتمتـــع بالنضـــج، وهذا ما 

حدث بالفعل في الأسابيع الأخيرة“.
إلـــى  ”انضممـــت  وواصـــل 
هـــذا النـــادي لرغبتي فـــي الفوز 
بالكـــؤوس، أرغـــب عندما تنتهي 

مسيرتي مع الفريق وأنظر إلى 
الـــوراء، في أن أجـــد بحوزتي 

الكثير من الألقاب“.
وذكر تقرير صحافي 

الثلاثاء أن مانشستر 
يونايتد طالب جميع لاعبيه 
المتواجدين خارج بريطانيا 

بالعودة رغم عدم الإعلان 
حتى الآن عن موعد عودة 
التدريبات، وذلك في ظل 

التوقف بسبب أزمة وباء 
فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت شبكة ”إي.

لهـــا  كشـــفت  مصـــادر  أن  أس.بـــي.أن“ 
أن النـــادي طالـــب لاعبي الفريـــق الذين 
تواجـــدوا خـــلال الفترة الأخيـــرة خارج 
بريطانيـــا فـــي ظـــل توقـــف الفعاليـــات 

الرياضية، بالعودة خلال هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أنه لم يجر إبلاغ 
اللاعبـــين حتـــى الآن بموعـــد 
العـــودة إلى مركـــز تدريبات 
الذي  ”كارينغتـــون“  الفريق 
أغلقـــت أبوابـــه منـــذ إيقاف 
الإنجليزي  الدوري  منافسات 
الممتاز في ١٣ مارس الماضي.
برونـــو  أن  يذكـــر 
وفريـــد  فيرنانديـــز 
وفيكتـــور ليندلوف 
وســـيرجيو روميرو 
كانـــوا قـــد حصلوا 
لمغـــادرة  إذن  علـــى 
إنجلترا بعد التشاور 
مع المدرب أولي غونار 
سولســـكاير والجهـــاز 

الطبي بالنادي.

ماغواير يعترف بمعاناة مانشستر يونايتد

 برليــن – كثـــرت على مدار الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة الدعـــوات إلـــى إجراء 
تغييـــرات كبيـــرة علـــى بطولـــة العالـــم 
(الجائـــزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 
فورمـــولا1، لكن في كل مـــرة يتم تأجيلها 
لعـــدة أســـباب آخرها أزمة تفشـــي وباء 

كورونا المستجد.
ورغم ما تســـببت فيه هذه الأزمة من 
تأجيل وإلغاء الســـباقات العشرة الأولى 
في البطولة هذا الموســـم وتأجيل انطلاق 
فعالياتهـــا إلى يوليو المقبـــل على الأقل، 
إلا أنها قـــد تفتح الباب لحدوث تغييرات 

لطالما انتظرتها البطولة.
وقال جان تود رئيس الاتحاد الدولي 
لســـباقات الســـيارات (فيـــا)، فـــي العدد 
الأخيـــر من مجلة ”أوتـــو“، ”المطلوب هو 

إعـــادة التفكيـــر فـــي كيفية ســـير عملية 
ســـباقات المحركات. قد نتحدث عن شكل 
جديد مـــن التعامل، مثلمـــا فعلت أميركا 

بعد الكساد الكبير“.
ويـــدرك تود الرئيس الســـابق لفريق 
فيـــراري لســـباقات فورمـــولا1 أن أزمـــة 
كورونا وعدم بدء فعاليات الموســـم حتى 
الآن يهددان مســـتقبل هذا المنتج المتميز. 
وفـــي نفـــس الوقت قد تكون هـــذه الأزمة 

فرصـــة لإجـــراء الإصلاحـــات المفروضة. 
ويبـــدو روس بـــراون رئيـــس الرابطـــة 
المنظمـــة للبطولة مســـتعدا لهذا التحدي 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالحد الأقصى 

لميزانية الفرق المشاركة في البطولة.
وقال بـــراون في تصريحات لشـــبكة 
”ســـكاي سبورتس“، ”الرســـالة واضحة. 

يتعين علينا تقليص التكاليف“.
ويقـــاوم فريق فيراري بشـــكل خاص 
هـــذا الخفض في الحـــد الأقصى لميزانية 
الفرق لأنه بالنســـبة إليه يعني أن الفريق 
ســـيكون بحاجـــة إلـــى تســـريح العديد 
مـــن أفراد طاقـــم العمل بـــه. ولكن الفرق 
الصغيرة تحظـــى باليد العليا في صراع 
الكبـــار والصغار هذه المـــرة خاصة وأن 

صانعي القرار يتخذون نفس موقفهم.

فورمولا واحد تتطلع إلى بطولة أقل تكلفة

خيرة“.
إلـــى 
لفوز 
تهي 

لى 
ي

وأشارت
اللاعبـــين
العـــود
الفريق
أغلقـــت
منافسات
الممتاز

س
الط

نرغب في اللعب ونحتاج 

إليه، إنه شيء مهم 

للمجتمع والاقتصاد

ميكل أرتيتا

نجم استثنائي

مطلوب إعادة التفكير 

في كيفية سير عملية 

سباقات المحركات

جان تود

 



 منذ أيام قليلة، كســـرت قطعة من 
قلبي. لقد توقفت صحيفة ”العرب“.

هـــذا  إن  البعـــض  يقـــول  قـــد 
الإحســـاس طبيعـــي جـــدا ففقـــدان 
الوظيفة لأي ســـبب كان، ســـواء من 
جانب الشـــركة أو كعقاب على سلوك 
شـــخصي، يترك أثرا نفسيا عصيبا 
علـــى الموظـــف خاصـــة فـــي الفترة 

الأولى.
لكـــن من وجهة نظـــري كان الأمر 
مختلفا جـــدا، يتجاوز فقـــدان مورد 
رزق… إنها مسألة انتماء، أنتمي إلى 
هنا. إلـــى ”العـــرب“، أو إنها تنتمي 

إليّ.. الأمران سيان.
 لم أكـــن الوحيدة طبعا، جميعنا 
ممن يعملون في المؤسســـة تشاركنا 
الألـــم والأمل ببداية أخـــرى وفرصة 

جديدة.
لم نكن نعرف أننا نحب صحيفتنا 
إلى هـــذا الحدّ حتى أحسســـنا أننا 
قـــد نفقدهـــا، رغـــم بعـــض المطبات 

والعقبات في بعض الأحيان.
فجأة رممـــت القطعة المكســـورة 
من قلبـــي.. بإعـــلان الدكتـــور هيثم 
الزبيـــدي رئيس التحريـــر عن عودة 
صحيفتنـــا.. وكما الحزن، تشـــاركنا 
جميعنـــا الســـعادة دون أن نعـــرف 
التفاصيـــل. تشـــاركنا ذبذبات الحب 

عبر السكايب.. ضحكات وقلوب.
ورغم أن التوقف دام أياما قليلة، 
فإن الإعـــلان عن العودة كان أشـــبه 

ببداية جديدة أو سعادة جديدة.
وحدهـــا  البدايـــات  كانـــت  وإذا 
جميلة، دعنا نبـــدأ مجددا.. قال أحد 
الأصدقاء إنه لم ينـــم ليلتها.. وكأنه 
مراهق ينتظر الذهاب لمقابلة حبيبته 

صباحا.
ليست كل الكســـور نهاية حياة؛ 

فبعضها بداية حياة جديدة.
وكما كل البدايـــات، نحتاج كلنا 
فـــي بدايتنـــا الجديـــدة.. إلـــى ”قوة 
التـــي ترتكـــز  التفكيـــر الإيجابـــي“ 
أساســـا علـــى معرفـــة قدر أنفســـنا 
والإيمان بقدراتنا الكامنة والتخلص 

من هواجسنا وتحطيم قلقنا.
نحتـــاج أيضا إلى كلمـــة مفتاح 
هـــي التفـــاؤل. فكلما كنـــت مُتفائلا، 
كلما كانت صحتـــك أفضل.. وحياتك 

أكثـر سعادة.
بالنســـبة إليّ علمتنـــي التجربة 
بالأشـــياء  أســـتمتع  أن  الجديـــدة 
الصغيـــرة في حياتي، لأنـــي أدركت 
عند الاقتـــراب من فقدانها أنها كانت 

أشياء عظيمة!
إن الاكتئـــاب والضيـــق والحزن 
لـــن يقدم لنا أي شـــيء ســـوى زيادة 
شـــعـورنا بالمعانـــاة والإرهـــاق. لقد 
بات ممكنا الآن أن نســـتمتع بحياتنا 
بما يتوافر لدينا من إمكـانيـات، وألاّ 
نعيش بمبدأ سأســـتمتع بحياتي في 
وقت آخر لاحـــق، لأننا لا نضمن أننا 
قد نعيـــش ظروف الحجـــر الصحي 
العـــام مرة أخـــرى، فتوقـــف حياتنا 

وعملنا وتبعدنا عن كلّ ما نحب.
في النهايـــة، لا يحصل الكثيرون 
منا على فرصـــة لبداية جديدة لكننا 
حصلنا عليها فـــي عملنا على الأقل، 
وعندما يرزقك اللـــه بداية جديدة، لا 

تكرر الأخطاء القديمة.

صباح العرب

نبدأ 
فرصة جديدة

 لــوس أنجلس – يعتزم الممثل الأميركي 
توم كروز تصوير فيلـــم في الفضاء على 
متن محطـــة الفضاء الدوليـــة، بالتعاون 
مع إدارة الطيـــران والفضـــاء الأميركية 

(ناسا).
وأكد مدير ناســـا جيم برايدنســـتاين 
هذه الأنباء عبر حسابه على تويتر قائلا 
إن ”ناسا متحمســـة للعمل مع توم كروز 
في فيلم على متن محطة الفضاء“، مشددا 
على أن هذه الخطوة ”ستلهم جيلا جديدا 
مـــن المهندســـين والعلمـــاء“ بالعمل على 

السفر إلى الفضاء.
وأضاف ”نحتـــاج من الإعـــلام الذي 
يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة أن يلهـــم جيلا 
جديـــدا من المهندســـين والعلمـــاء لجعل 

خطط ناسا الطموحة واقعا“.

ولم يقدم برايدنســـتاين أي تفاصيل 
لكن التغريدة نُشرت على إثر تقرير لموقع 
الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن 
كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال 
إيلون ماســـك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
ســـبيس اكس في مشـــروع فيلم سيكون 
أول فيلـــم روائي طويـــل يجري تصويره 

في الفضاء.
ولــــم يؤكــــد ماســــك أو شــــركته بعــــدُ 
مشــــاركتهما في هــــذا العمل لكن ماســــك 
رد علــــى تغريــــدة برايدنســــتاين قائلا إن 

المشروع ”سيكون مرحا“.
بأنه ليس  وأفاد ”ديدلاين هوليــــوود“ 
هنــــاك تفاصيل كثيرة لكنه قــــال إن الفيلم 
ليس جزءا من سلسلة ”ميشن إمبوسيبل“ 

(مهمة مستحيلة) الذي أجل تصويره.

 الكويت – لم تمنع الإجراءات الاحترازية 
التي فرضتها السلطات الكويتية للحد من 
انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد، من 
”القرقيعان“،  لإحياء  الكويتيين  اســـتعداد 
التقليد الســـنوي في الكويت، حيث يخرج 
الأطفال بعد صلاة المغرب في اليوم الثالث 
عشـــر من رمضـــان في مجموعـــات لزيارة 
بالحلويات  الكبـــار  ويســـتقبلهم  المنـــازل 

والنقود والهدايا.
ويحتفـــل الكويتيون في اليـــوم الـ13 
وحتى الـ15 من شـــهر رمضان بالقرقيعان، 
حيث يحيـــون حفلات يرقص فيها الأطفال 
مرتدين ملابس تقليديـــة ويغنون أغنيات 
تراثية. وتقول إحدى الروايات إن تســـمية 
”قرقيعـــان“ تعـــود إلى لفظ عامـــي مأخوذ 
من قرع الباب، وذلـــك لأن الأطفال يقومون 
بقرع أبواب بيوت الجيران للحصول على 
نصيبهم من الحلويات والمكسرات في هذه 
المناســـبة فســـميت المناســـبة بالقرقيعان. 
وطالـــت الجائحة هـــذا التقليد مما اضطر 

الأطفـــال للاحتفـــال بهـــذه المناســـبة من 
منازلهم وشراء المستلزمات عبر الإنترنت. 
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قالت الكويتية حليمة العنزي 
إنها استعدت مبكرا للاحتفال بالقرقيعان، 
حيث اقتنت أثوابا تقليدية لبناتها الثلاث 
من خلال حســـاب للبيـــع الإلكتروني على 
موقـــع إنســـتغرام، فيما اشـــترت لولديها 
اللباس الوطني وهو عبارة عن دشداشـــة 

وغترة وعقال.
واهتدى الكويتيون إلى أفكار جديدة 
لتنظيــــم احتفــــال القرقيعان هذه الســــنة 
بسبب الفايروس والتباعد الجسدي الذي 

فرضه على الجميع.
وقالــــت ســــندس الفضلــــي، وهي ربة 
منــــزل، إنها قررت اســــتخدام تقنية البث 
المباشــــر علــــى فيســــبوك لبــــث احتفــــال 
مــــع  ومشــــاركته  بالقرقيعــــان  أطفالهــــا 
أفــــراد عائلتها حتى تعم يشــــعر الصغار 
بالاحتفــــال. وأطلــــق حرفيــــون تقليديون 

كويتيــــون انضووا تحت لــــواء فريق 965 
إكســــبو للمعــــارض الحرفيــــة والتراثية، 
مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي 
لحــــث الكويتيين والخليجيــــين والمقيمين 
على الاحتفال بالقرقيعان بطريقة مبتكرة.

وتدعــــو المبــــادرة إلــــى نشــــر صــــور 
الأطفــــال وهــــم يحتفلــــون فــــي منازلهــــم 
مرتدين الملابس التقليدية على أن تحصل 
الصــــور التي تنال أكبر قــــدر من التفاعل 
على جوائز قيمة تسلم لهم بعد عيد الفطر 

المبارك.
ويعــــول الكثيــــرون علــــى مثــــل هذه 
اليومــــي  الروتــــين  لكســــر  الاحتفــــالات 

والتغيير.
والقرقيعــــان لا يخــــص الكويــــت فقط 
فهــــو عــــادة خليجيــــة تمتد إلــــى العراق 
حيث يدعى قريقيشــــون، فيما يطلق عليه 
قرقاعــــون في البحرين وقرنقعوه في قطر 
وقرنشقشوه في سلطنة عمان وحق الليلة 

في الإمارات وقريقيعان في السعودية.

توم كروز 

في مهمة سينمائية بالفضاء

 فيينا – كشف متحف تاريخ المدينة في 
فيينا أن دعوته الســـكان إلى تقديم صور 
لأشياء تســـتخدم يوميا لتوثيق جائحة 
كورونـــا للأجيال المقبلـــة، لقيت تجاوبا 

كبيرا حتى الآن.
المتحـــف  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
كونستانزا شـــيفر إن الإدارة تلقت حوالي 
1800 صـــورة لأقنعـــة ولافتـــات وغيرهـــا 
من الأشـــياء منـــذ أن أطلق متحـــف فيينا 

دعوتـــه فـــي 25 مارس الماضـــي. وأضافت 
شـــيفر ”نريد أن تكون هنـــاك طريقة نروي 
بها لأطفالنـــا وأحفادنا ما حدث في فيينا، 
لأن هذه اللحظة مهمة جدا بالنســـبة إلينا 
جميعا“. وتابعت ”علينا أن ندعو إلى ذلك 
الآن (…) الكثير من المشـــاريع التي ظهرت 
في بداية الأزمة، مثل المبادرات التي أطلقت 
لمساعدة سكان الأحياء، لم تعد موجودة“. 
ونشرت حوالي 200 صورة تلقاها المتحف 

على موقعه الإلكتروني. وأكدت شـــيفر أن 
المتحف سيســـتمر في قبول الصور ”طالما 

أن الوباء موجود“.
وأشـــارت إلـــى أن متاحـــف أخرى في 
النمسا وألمانيا أطلقت مبادرات مماثلة في 

محاولة لتوثيق الأزمة للأجيال المقبلة.
وســـجلت النمســـا التـــي يبلـــغ عـــدد 
سكانها حوالي تســـعة ملايين نسمة نحو 

15600 إصابة بكورونا و606 وفيات.

متحف نمساوي يوثق كورونا من يوميات الناس

انتقال جمع حلويات القرقيعان

 من طرقات الكويت إلى فيسبوك

صابر بليدي

 الجزائــر – فرضــــت التدابير الاحترازية 
المتخــــذة فــــي الجزائــــر على غــــرار ربوع 
العالم، نمطا معيشــــيا جديدا أثار أسفهم 
على فقدان التقاليد الرمضانية في شــــهر 
الصيام، فلأول مرة يقضي هؤلاء موســــما 

استثنائيا لمحجورين في بيوتهم.
وعبر العديد مــــن الجزائريين التقتهم 
”العــــرب“ فــــي متاجــــر ومحــــال متنوعــــة 
بالعاصمــــة، عن حســــرة حقيقيــــة لغياب 
”زلابية بوفاريك“ وبدرجة أقل ”شــــاربات“ 
(عصير بوفاريك) أيضا، كونهما يعتبران 
أكثــــر من مجرد حلــــوى تقليدية، بل جزءا 
من الذاكــــرة التاريخيــــة للجزائريين، وأن 
المائدة الرمضانية ستكون بالنسبة لهؤلاء 
”حزينــــة“ للفقــــد الــــذي فرضتــــه جائحــــة 

كورونا.
وإن كانــــت الآمــــال قــــد عولــــت خلال 
الأســــابيع الماضيــــة علــــى عــــودة الحياة 
العادية مع مطلع شــــهر رمضــــان الكريم، 
لرمزيته الروحية ولتقاليده الاســــتثنائية، 
إلا أن اســــتمرار الوضــــع على ما هو عليه 
حمــــل معــــه علامات الأســــف والحســــرة، 
فالمســــاجد التي كانت تصــــدح بالصلوات 
والتراتيــــل أغلقــــت، والمقاهــــي التي تعج 
بروادها أوصــــدت أبوابها، وحتى الموائد 
المغرية افتقدت الكثيــــر من المنكهات التي 

تتسيدها خلال الشهر الفضيل.
ورغــــم تخفيــــف الحكومة لإجــــراءات 
الحجر والنشاط الاجتماعي، إلا أن ”زلابية 

بوفاريــــك“ تبقى الغائب الأكبر عن المتاجر 
وعن الموائد الرمضانيــــة، ولأنها أكثر من 
مجرد حلوى تقليدية ومن نشــــاط تجاري، 
فهي تمثل جزءا من التقاليد الاســــتهلاكية 
المرتبطــــة بالمخيال الجمعــــي للجزائريين 

خلال شهر رمضان.
ولأن الفقــــد كبير، فإن الأســــئلة كانت 
تسترســــل على محال الحلويات التقليدية 
المفتوحــــة باحتشــــام فــــي هــــذا الموســــم 
معشوقتهم  عن  للاستفســــار  الاستثنائي، 

الغائبة.
ورغــــم أن زلابية بوفاريك، تنتشــــر في 
مختلــــف ربــــوع ومحافظــــات البــــلاد، إلا 
أن المنتجة والمســــوقة فــــي محال ضاحية 
بوفاريك (مســــقط رأســــها)، لهــــا رمزيتها 
ونكهتهــــا الخاصــــة وســــر لا يعلمــــه إلا 
صناعها والذيــــن يقصدونها من كل حدب 
وصــــوب للتــــزود بهــــا فــــي هذا الموســــم 

الخاص.
وتبقى الحلــــوى التقليدية الأولى في 
الجزائــــر، ولم تســــتطع المحــــال والمتاجر 
التي تســــتعين بأياد ومحترفين تونسيين 
لإنتاجهــــا بســــبب خبرتهــــم ورصيدهــــم 
في هــــذا المجال، مــــن افتــــكاك الريادة من 
بوفاريك في صناعة ”الزلابية والشاربات“ 
وإقبــــال  لشــــهرتها  نظــــرا  التقليديــــين، 
الجزائريين عليها بشــــراهة خاصة خلال 

شهر رمضان.
وبرر مســــعود شــــايع، التاجــــر الذي 
دأب علــــى بيعهــــا في متجــــره بالعاصمة 
والحصــــول عليها مــــن باعــــة الجملة في 

بوفاريك، الموقف بـ“أزمة السميد (الطحين) 
التــــي تتخبط فيهــــا البلاد، فنــــدرة المادة 
الأساســــية لصناعتها أثرت على إنتاجها 

في بوفاريك وفي كل ربوع البلاد“.
وعكــــس الأنواع الأخرى مــــن الزلابية 
التــــي تعتمــــد على طحــــين القمــــح اللين 
(الفرينــــة) المتوفــــرة كالعــــادة، فــــإن ندرة 
الســــميد منــــذ تفشــــي وبــــاء كورونا في 
البــــلاد، أثــــرت كثيرا على إنتــــاج الزلابية 
المذكورة، ولا أمل فــــي تدارك الوضع، مما 
يوحــــي أن رمضــــان الجزائريين ســــيكون 

لأول مــــرة بــــدون حلواهم المميــــزة. ولأن 
لزلابيــــة بوفاريك تاريخ طويــــل في ذاكرة 
الجزائريــــين، كونهــــا تعــــود إلــــى عقــــود 
القــــرن الماضــــي، لمــــا كانت تصنــــع بطرق 
ووســــائل بدائية، وتعتبر غذاء أساســــيا 
للثوار وللمساجين في سجون الاستعمار 
الفرنسي، فإن شــــيخا سبعينيا يقف أمام 
محل شــــايع كان أسفه وحســــرته كبيران، 
وقال ”في زمن الاســــتعمار لم نفقد زلابية 
بوفاريك، وفي زمن كورونا ها هو الوضع 

كما ترون“.

وفقد الموسم الرمضاني في الجزائر 
الكثير من النكهة والتقاليد والضوضاء 
التي كان يصنعها التجار الموســـميون، 
فبغيابهم غابت رائحـــة الخبز التقليدي 
والحشـــائش والنعناع، عـــن أزقة دأبوا 
على تحويلها إلى أســـواق غير نظامية 
في شـــهر رمضان، وحتى نكهة الحساء، 
الـــذي تتفـــنن فـــي طهيـــه بعـــض ربات 
البيوت بأحياء بعينها في العاصمة، لم 
تعـــد تزكم الأنوف من الشـــرفات ونوافذ 

المطابخ.

ــــــى العادات الرمضانية في الجزائر، حيث  رمت جائحة كورونا بظلالها عل
افتقد الجزائريون هذا العام ”زلابية بوفاريك“ الحلوى التقليدية التي لا تكاد 

تغيب عن الموائد طيلة الشهر الفضيل.

كورونا يحرم الجزائريين من نكهة الزلابية الرمضانية

الخميس 2020/05/07
السنة 42 العدد 11695

لبنى الحرباوي

مذاق غائب عن موائد الصائمين

تقترب العلاقة بين عارضة الأزياء من أصول فلسطينية 

بيلا حديد والنجمة العالمية سيلينا غوميز من العودة بعد 

أشهر من الخلاف بسبب ارتباط سيلينا بالفنان الكندي ذا 

ويكند بعد انفصاله عن بيلا، وغذت إعادة حديد لمتابعة 

فرضتغوميز عبر إنستغرام التوقعات بتحسن العلاقة بينهما. تي ا
انتشـــار فا
اســـتعداد
التقليد الس
الأطفال بعد
عشـــر من ر
وي المنـــازل 
والنقود وا
ويحتفـ
وحتى الـ15
حيث يحيــ
مرتدين ملا
تراثية. وتق
”قرقيعـــان
من قرع الب
بقرع أبواب
نصيبهم من
المناســـبة ف
وطالـــت الج

فيينا –
فيينا أن د
لأشياء تس
كورونـــا
كبيرا حتى
وقالـــت
كونستانزا
1800 صـــو
الأشـــيا من

معبر إنستغرام التوقعات بتحسن العلاقة بينهما. إ
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